
 الدوحة – تسعى قطر إلى ربح مكاسب 
إضافيـــة من المصالحة من خلال إشـــراك 
حليفتها تركيا في المزايا التي ستوفرها 
هـــذه المصالحة، وهـــذا لا يتأتّـــى إلا من 
خلال ”وساطة“ لتسوية مخلفات الخلاف 
مـــع الســـعودية، مـــا يفتح البـــاب على 
مصراعيه أمام عودة التعاون الاقتصادي 

والتجاري، وهو ما تهدف إليه أنقرة.
وقالت أوساط خليجية إن عرض قطر 
القيام بوســـاطة بين تركيا والســـعودية 
يهدف إلى إظهـــار أن الدوحة قد خرجت 
أكبر مســـتفيد من المصالحة، وأنها تريد 
أيضا أن تمكن أنقرة، كأحد أهم شركائها، 
من المكاســـب التي حصلت عليها في قمة 
العلا، وهي مكاســـب لم تكن لتتحقق لولا 

الدعم التركي.
وأعـــرب مطلق القحطانـــي، المبعوث 
الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة 
الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، 
عن اســـتعداد بلاده للوســـاطة بين تركيا 

والسعودية وكذلك بين الأخيرة وإيران.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان ”سياسة 
وتجربـــة دولـــة قطر في الوســـاطة وحل 
الدوحـــة  معهـــد  نظمهـــا  النزاعـــات“، 
للدراســـات العليا (غيـــر حكومي)، وفق 
مراسل وكالة الأناضول الرسمية التركية.
وردا على سؤال بشأن استعداد قطر 
للوســـاطة وتهدئة التوتـــرات بين تركيا 
والســـعودية وبـــين الســـعودية وإيران، 
أجـــاب القحطاني ”هذا يرجـــع إلى مبدأ 
الموافقـــة كمبدأ أساســـي فـــي العلاقات 

الدولية“.
وأضاف ”إذا رأت هاتان الدولتان أن 
يكون لدولة قطر دور في هذه الوســـاطة، 

ففي الإمكان القيام بهذا“.
وتابع ”من مصلحة الجميع أن تكون 
هناك علاقات ودية بين هذه الدول، خاصة 
بين دول أساســـية ورئيسية، مثل المملكة 

العربية السعودية وتركيا وإيران“.
ولئـــن كان مـــن الصعـــب أن تفكـــر 
الســـعودية فـــي تهدئة شـــاملة مع إيران 
لاعتبارات مختلفة فإن التقارب مع تركيا 
يمكن أن يتم، لكن على أي أســـاس؟ وهل 
ستفضي المصالحة 

بـــين أنقرة والريـــاض إلى حل المســـائل 
الخلافيـــة الحقيقية بينهمـــا، بعيدا عن 
خطاب الدبلوماســـية الـــذي يعتمد على 

المجاملة؟
ويقول متابعون للشـــأن الخليجي إن 
المصالحة بـــين الرياض وأنقرة لا تحتاج 
إلى وســـاطة من الدوحة، مشـــيرين إلى 
أن العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز ســـبق أن فتـــح البـــاب أمام 
التهدئة والحـــوار خلال اتصـــال أجراه 
عشية قمة العشـــرين مع الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
واتفـــق أردوغان والملك ســـلمان على 
”إبقـــاء قنوات الحوار مفتوحة لتحســـين 
علـــى  والتغلـــب  الثنائيـــة  العلاقـــات 
المشـــكلات“، وفق ما نقله بيان للرئاســـة 

التركية آنذاك.
بـــاب  أن  المتابعـــون  هـــؤلاء  ويـــرى 
التهدئة ظل مواربا، ولم تشـــهد العلاقات 
بين البلدين أي تبادل للزيارات واللقاءات 
الرســـمية، وأن كلا منهمـــا ينتظر خطوة 
لبنـــاء الثقة من الطرف الآخر، خاصة من 
جانب السعودية التي لا تستطيع أن تقفز 
علـــى مخلفـــات قضيـــة الصحافي جمال 
خاشقجي وحملات الإساءة التركية ضد 
الســـعودية، لافتين إلى أنه حتى لو قبلت 
الريـــاض بالتجـــاوز ونســـيان الأمر فإن 
الشارع الســـعودي لا ينسى بسرعة تلك 

الحملات.
وكان الســـعوديون قـــد بـــادروا إلى 
تنظيـــم مقاطعـــة تلقائيـــة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، ثم تحولت إلى أمر 
واقع من خلال حث مسؤولين محليين في 
قطاعـــات التجارة والصناعـــة المواطنين 
علـــى مقاطعة المنتجات الوافدة من تركيا 
أو التي تحمـــل علامة تثبت أنها صُنعت 
في تركيا، وهو أمـــر أزعج رجال الأعمال 

في تركيا.
إلـــى  الأتـــراك  المســـؤولون  وينظـــر 
ماليـــة  جهـــة  أنهـــا  علـــى  الســـعودية 
واســـتثمارية كبرى تســـاعد على إخراج 
اقتصادهـــم من أزمته. فـــي المقابل ينظر 
الســـعوديون إلى العلاقـــة مع أنقرة على 
أســـاس التكافؤ، أي القـــوة الاقتصادية 
والماليـــة مقابل المواقف، وهو ما لم يلتزم 
به الأتراك الذين عملوا على الوقوف ضد 
الســـعودية في ملفات كثيرة مثل الموقف 
من إيران واليمن، وخاصة مساعي أنقرة 
لإقامة تحالف إســـلامي منافس للرياض 

من خلال قمة كوالالمبور.

وفي مقابل الخطاب العدائي الصادر 
عــــن أردوغــــان والإعــــلام التركــــي، ظلت 
الريــــاض تتعامل بهدوء مع هــــذا العداء 
وفق سياسة سعودية تاريخية تترفع عن 

المعارك الصغيرة.
جعــــل  الأخيــــرة،  الأزمــــة  وقبــــل 
السعوديون تركيا وجهةً سياحية مفضلة، 
كما كانوا في طليعة حمْلة شراء العقارات 
التركية، وهو ما يسلّط الضوء على حاجة 
الأتراك إلى عودة سعودية عاجلة لإخراج 

اقتصادهم من حالة الركود.
خليجيــــون  مســــؤولون  ويطلــــق 
مؤشــــرات علــــى اســــتعدادهم للتعــــاون 
مع تركيا وتســــهيل عودة نســــق التبادل 
التجاري مقابل إظهــــار أنقرة رغبتها في 
تعاون متــــين وتبديد مخاوف الخليجيين 
في ملفات سياســــية إقليميــــة مثل ليبيا. 

لكن يبقــــى الأهم مراجعة أنقــــرة موقفها 
مــــن جماعــــة الإخــــوان المســــلمين الذين 
نقلوا جزءا كبيرا من أنشــــطتهم الحزبية 

والإعلامية ولقاءاتهم إلى إسطنبول.
ويقول مراقبون إن موضوع الإخوان 
المســــلمين ســــيكون الاختبــــار الحقيقــــي 
لرغبة تركيا في دخــــول دائرة المصالحة، 
وهو عنصر رئيســــي لدى الــــدول المعنية 
بالمصالحة (السعودية ومصر والإمارات)، 
مشــــيرين إلــــى أن الإشــــارات الإيجابيــــة 
الخليجية والمصرية لا تعني إلغاء أسباب 
الخلاف مــــع تركيــــا دون ضمانات تركية 

واضحة.

 برليــن – أدت عملية للشـــرطة الألمانية 
موقع إلكتروني في  إلى تفكيك ”أوســـع“ 
العالم لبيع المخـــدرات والأوراق والعملة 
(دارك  المزورة علـــى ”الإنترنـــت المظلمة“ 
ويب) كان يستخدمه مشـــغله الأسترالي 
لتســـهيل هـــذه العمليـــات، كمـــا أعلنت 

النيابة العامة الثلاثاء.
وعنـــد إغلاقه كان لدى الســـوق على 
”دارك ويـــب“ حوالي 500 ألف مســـتخدم 
وأكثـــر من 2400 بائع فـــي مختلف أنحاء 
العالم، فيما دفع انتشار فايروس كورونا 
المســـتجد بتجار المخـــدرات إلى تحويل 

هذه التجارة إلكترونيا.
وأعلنت النيابة العامة في كوبلنتس 
بغرب ألمانيـــا، الثلاثاء، أن الشـــرطة في 
مدينـــة أولدنبرغ بشـــمال البلاد ”تمكنت 
من اعتقال المشغل المفترض لأوسع موقع 

للبيع علـــى الإنترنت المظلمـــة في نهاية 
الأسبوع“ -وهو أسترالي عمره 34 عاما- 

على الحدود الألمانية الدنماركية.
وأضافـــت أن المحققـــين ”تمكنوا من 
إغلاق الموقع والخادم الاثنين“ بعد أشهر 
من التحقيقات التي جرت بتعاون دولي.

وأجرت النيابة تحقيقاتها على مدى 
”أشهر“ مع شرطيين من جهاز التحقيقات 

الجنائية المركزي في أولدنبرغ.
وتابعت النيابة أن ”أكثر من عشرين 
خادمـــا في مولدافيـــا وأوكرانيا ضبطت 

أيضا“.
وبالنســـبة إلى المحققين فـــإن موقع 
”دارك ماركـــت“ كان ”دون أي شـــك أكبـــر 
مع  ســـوق في العالـــم علـــى ’دارك ويب‘ 
حوالي 500 ألف مستخدم وأكثر من 2400 

بائع“.

”الإنترنـــت  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
المظلمـــة“ نوع جديد مـــن المافيا لا يحتاج 
أن يســـتعرض قوتـــه أو أن يخيـــف أحدا، 
مشـــيرين إلى أن عـــددا قليلا مـــن ”الآباء 
شـــبكة  يســـيّروا  أن  يمكـــن  الروحيـــين“ 
إجراميـــة بزبائن تعدادهـــم نصف مليون 
ومورديـــن بـــالآلاف لبضائع مســـروقة أو 

بيانات أو عملة مزورة.
وتابعـــت النيابـــة أن ”320 ألف صفقة 
عبـــر العملتين  تمـــت فيـــه علـــى الأقـــل“ 
الرقميتين بتكوين ومونيرو بقيمة إجمالية 

يمكن أن تصل إلى 140 مليون يورو.
وكانت هذه المنصة ”تســـتخدم بشكل 
خاص لبيع المخدرات من كل الأنواع“، كما 

أوضحت النيابة.
وكانـــت تبـــاع أيضـــا علـــى الموقـــع 
”عملات مزورة وبيانـــات بطاقات ائتمان 

مســـروقة أو مـــزورة وبطاقـــات هواتف 
نقالـــة لا تعرف عن المســـتخدم“ أو حتى 

فايروسات معلوماتية.
وقـــد مثل المتهـــم الرئيســـي في هذه 
القضية أمام قاض لكنه امتنع عن الكلام 

ووُضع قيد الحجز الاحتياطي.
وســـاهم في التحقيقات أيضا رجال 
شـــرطة مـــن عـــدة دول مثـــل الولايـــات 
المتحدة وبريطانيا والدنمارك ومولدافيا 

وأوكرانيا وأستراليا وسويسرا.
كما لعب اليوروبول، وكالة الشـــرطة 
هـــذه  فـــي  تنســـيقيا  دورا  الأوروبيـــة، 

العملية.
وقال المدعون الألمان إن هذه الســـوق 
ظهـــرت فـــي ســـياق تحقيق كبيـــر ضد 
خدمة اســـتضافة الويب ”ســـايبربانكر“ 
الموجودة في غرفة محصنة سابقة لحلف 

شمال الأطلســـي في جنوب غرب ألمانيا.
ويعتقد أن ثلاثـــة هولنديين وثلاثة ألمان 
وبلغاريا قدموا البنية التحتية لنشاطات 
غيـــر قانونية على الإنترنت قبل توقيفهم 
يخضعـــون  وهـــم  ســـبتمبر 2019.  فـــي 
للمحاكمـــة منذ أكتوبر الماضي في مدينة 

ترير الألمانية.
الســـرية  تتضمن ”الإنترنت المظلمة“ 
مواقـــع الويـــب التي لا يمكـــن الوصول 
إليها إلا باســـتخدام برامـــج أو أذونات 
محددة مما يضمن عدم الكشف عن هوية 

المستخدمين.
وواجهـــت ضغوطا متزايـــدة من قبل 
جهات إنفاذ القانون الدولية في الأشـــهر 

الأخيرة.
وكانـــت وكالـــة مكافحـــة المخـــدرات 
التابعة للاتحاد الأوروبي قد دقت ناقوس 

الخطر في ســـبتمبر، معتبـــرة أن الوباء 
فشل في تعطيل عمليات مهربي المخدرات 
المســـتخدمون  كان  حيـــث  وتجارهـــا 
للحصول  الويب  يستخدمون  والبائعون 

على إمداداتهم.
وبينمـــا تأثـــرت عمليـــات البيع في 
الشـــوارع بســـبب القيود التـــي فرضت 
في ذروة انتشـــار الوباء، قالـــت الوكالة 
إن المســـتهلكين والتجار كانوا يتجهون 
إلى أســـواق ”الإنترنت المظلمة“ ووسائل 
التوصيل  وخدمة  الاجتماعـــي  التواصل 

إلى المنازل.
واعتقلت الشـــرطة الدولية 179 بائعا 
متورطـــا في بيـــع مـــواد غيـــر قانونية 
علـــى الإنترنت، في ما اعتبره مســـؤولو 
اليوروبـــول أنـــه وضـــع حـــد لـ“العصر 

الذهبي“ لأسواق الويب المظلمة.

قطر تتوسط من أجل دخول تركيا 
نادي المصالحة الخليجية

{الإنترنت المظلمة} عالم جريمة كامل: اعتقال الأب الروحي لـ

القانـــون  نســـخة  فـــي  ورد   – دبــي   
الأساسي الجديد في سلطنة عُمان، والتي 
نشرتها الجريدة الرســـمية، الثلاثاء، أن 
القانون ينص على أن الخلافة في الدولة 
الخليجيـــة تنتقـــل من الحاكـــم إلى ابنه 
الأكبـــر، وهـــو ما يجعل الســـيد ذي يزن، 
الابن الأكبر للسلطان هيثم بن طارق وليا 

للعهد في سلطنة عمان.
وجاء في الفقرة الخامســـة من الباب 
الأول مـــن النظـــام الأساســـي أن ”نظـام 
الحكـــم ســــلطاني وراثـــي فــــي الذكـور 
من ذريـة الســـلطان تركـي بن ســـعيد بن 
ســـلطان، وأن ولايـــة الحكـــم تنتقـــل من 
الســـلطان إلى أكبر أبنائه ســـنا، ثم أكبر 

أبناء هذا  الابن، وهكذا“.
وســـيصدر أمـــر ســـلطاني بتعيـــين 
مـــن تكون لـــه ولاية الحكم وليـــا للعهد، 
اختصاصاته،  الســـلطاني  الأمر  ويحدد 
والمهام التي تســـند إليه، ويؤدي اليمين 
أمام الســـلطان ويحل محله إذا قام مانع 
مؤقـــت يحول دون مباشـــرة الســـلطان 

صلاحياته.
والســـيد ذي يزن من مواليد الحادي 
والعشـــرين من أغســـطس 1990. عُين في 
منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، 

منذ الثامن عشر من أغسطس 2020.
واعتبـــر تعيينـــه فـــي هـــذا المنصب 
مؤشـــرا على رغبـــة الســـلطان هيثم في 
تجديـــد دماء مؤسســـة الحكم بالشـــباب 
أولا، والعمـــل على تشـــكيل حلقة متينة 
لمراحل  اســـتعدادا  بالســـلطان  محيطـــة 

سياسية قادمة.
وتكمـــن أهمية المنصب في أنه يجمع 
بـــين جـــزء مـــن وزارة الثقافـــة والتراث 
التي عمل فيها والده على مدى ســـنوات، 
ووزارة الشـــباب حيث تراهن الدولة على 
إجراء تغييرات مؤثرة وحاسمة في قطاع 
الشـــباب للتأكد من حصولهم على المزيد 

من الفرص.
والسيد ذي يزن دبلوماسي شاب عمل 
في المكتب السلطاني الخاص في سفارة 
عمان في لندن مدة ســـنتين. وحين تولى 
الســـلطان هيثـــم العرش تم اســـتدعاؤه 
ليكون مســـاعدا مقرّبا لوالده، قبل إسناد 

منصب الوزارة إليه.
وأعلن سلطان عمان، الاثنين، تعديلا 
دستوريا يشمل تســـمية ولي للعهد لأول 
مـــرة ووضع قواعـــد جديـــدة تنظم عمل 

البرلمان.
ويرى مختصون في الشـــأن العماني 
أن قـــرار اختيـــار ولي العهـــد يعود إلى 

ظروف موضوعية صار فيها من الصعب 
على السلطان أن يؤدي كل المهام بنفسه، 
فضلا عن رغبة السلطان هيثم في توسيع 
دائرة المشـــاركة فـــي القرار ولو بشـــكل 

تدريجي.
وأجـــاب القانون الأساســـي الجديد، 
الذي نُشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية، 
علـــى مختلف الحـــالات التـــي يمكن أن 
يتعرض لها الحكم فـــي المراحل القادمة 
بشـــأن من ستســـند إليهم مهمـــة ولاية 
العهـــد، من ذلك ”إذا توفــــي الابن الأكبر 
قبـــل أن تنتقل إليه ولايـــة الحكم انتقلت 
إلـــى أكبـــر أبنائـــه، ولـــو كان للمتوفى 

إخوة“.

وجاء في هذا القانون أنه ”إذا لم يكن 
لمن لـــه ولاية الحكم (ولايـــة العهد) أبناء 
فتنتقل الولاية إلـــى أكبر إخوته، فإذا لم 
يكن له إخـــوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر 
إخوتـــه، وإذا لـــم يكن لأكبـــر إخوته ابن 
فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب 

ترتيب سن الإخوة“.
وفيمـــا يتـــم تعيين أعضـــاء مجلس 
الدولة بمرســـوم ســـلطاني، فإن القانون 
الأساســـي أشـــار إلى أن أعضاء مجلس 
الشـــورى ســـيُنتخبون بالاقتراع السري 
ولايـــات  مختلـــف  ويمثلـــون  المباشـــر 

السلطنة.
وكان مرســـوم صدر، الاثنين، قد سن 
قانونـــا جديـــدا للبرلمـــان، مجلس عمان 
الـــذي يتألـــف مـــن غرفتـــين. ويتضمن 
وشروط  المجلس  ”اختصاصات  المرسوم 
العضويـــة وجميـــع حقـــوق وواجبـــات 
الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق 

بشؤون المجلس“.

سلطنة عمان تقر 
آلية جديدة تؤهل 

السيد ذي يزن وليا للعهد
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إذا رأت السعودية وتركيا 
أن يكون لقطر دور في 
الوساطة، فسنقوم به

مطلق القحطاني

التهدئة بين الرياض وأنقرة بحاجة إلى ضمانات تركية قبل وساطة الدوحة

نوع جديد من المافيا لا يحتاج إلى استعراض القوة

مصر تفتح أجواءها أمام قطر
ص٢أخبار
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 الخرطوم – تشـــهد مشاورات تشكيل 
الحكومـــة الســـودانية الجديدة حالة من 
الشد والجذب بين قوى سياسية متعددة، 

ما أدى إلى تأجيلها أكثر من مرة.
وأدّت خلافـــات الســـلطة الانتقاليـــة 
إلـــى بلوغ عـــدد الحقائـــب 26 حقيبة من 
أجل الوصـــول إلى تمثيل متـــوازن بين 
قوى الحرية والتغيير وأطراف الســـلام 
والمجلس العسكري، لإعلان التشكيل بعد 

أيام.
وكانـــت اللجنـــة المركزيـــة لتحالـــف 
قوى الحرية والتغيير عقـــدت اجتماعا، 
الاثنـــين، للتباحـــث حول الأســـماء التي 
رشحتها اللجنة الفنية التابعة للتحالف 
قبل إرســـالها إلى رئيس الوزراء عبدالله 
حمدوك، بحثاً عن المزيد من التوافق بين 
الكتل الرئيســـية على الأســـماء المرشحة 
فـــي 17 وزارة تمثل حصـــة التحالف في 

الحكومة الجديدة.
وقالـــت مصـــادر مـــن قـــوى الحرية 
والتغييـــر، لـ”العرب“، ”هنـــاك عدد قليل 
مـــن الوزارات تجري مشـــاورات بشـــأن 
المرشـــحين لها لتضييـــق دائرة الاختيار 
والتوصـــل إلـــى مرشـــح أو اثنـــين لكل 
وزارة، مـــا يدعـــم إمكانيـــة الإعـــلان عن 

الحكومة الجديدة في أقرب فرصة“.
وأكـــدت قـــوى الحريـــة والتغيير أن 
الحكومـــة ســـتخرج إلـــى النـــور خلال 
الأســـبوع الجـــاري، فـــور عـــودة رئيس 
الحكومـــة مـــن رحلة علاج فـــي الخارج، 
غيـــر أن حدوث ذلك صعـــب، لأن حمدوك 
لم يناقش بعد ترشـــيحات القوى المدنية 
والجبهة الثورية، ولم تحسم الاستجابة 
لمطالب الحركات المسلحة بوجود ممثلين 

لها كنواب للوزارات السيادية.

وكشـــفت مصـــادر ســـودانية مطلعة 
على صلة بعملية المشاورات، لـ“العرب“، 
أن الجبهـــة الثوريـــة طرحـــت مشـــاركة 
قيادييها في وزارات سيادية، مثل الدفاع 
والداخليـــة، وهـــي مخصصـــة للمجلس 
العســـكري، إلى جانب جهـــاز المخابرات 
العامة، على أن يكونوا في مواقع قيادية 
أو نواب وزراء، بما يساهم في منح الثقة 
لأبنـــاء الهامش تجـــاه ملـــف الترتيبات 
الأمنية الذي مـــن المقرر البدء في تنفيذه 

مع خروج الحكومة إلى النور.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا، أن المكون 
العســـكري مـــا زال متحفظـــاً علـــى هذا 
الطلـــب، ويُرجـــع ذلك إلى وجـــود لجان 
مشـــتركة بالفعل بين الجيش السوداني 

والحـــركات المســـلحة ســـتكون مهمتها 
الأساسية الإشراف على ملف الترتيبات 
الأمنية، الذي يتشـــكل من قوى عسكرية 
مشـــتركة بين عناصر الحركات المسلحة 

والقوات الحكومية.
ويـــرى مراقبون أن نجـــاح الحركات 
المســـلحة فـــي الحصول علـــى المزيد من 
المكاســـب فـــي مفاوضات الســـلام التي 
اســـتغرقت أكثر من عـــام للتوقيع عليها 
دفعها إلى الاســـتمرار في نهجها لتكرار 

الأمر مع الحكومة الجديدة.
وظهـــرت ملامح ذلك فـــي تصريحات 
عدد مـــن قيادييها، الذيـــن يؤكدون دوما 
على ضرورة أن تأخذ المشـــاورات وقتها 
للوصـــول إلى توافق، لكـــن ذلك لن يكون 
مقبولاً من الناحية السياسية والشعبية 

في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية.
ولا يعّول الكثير من السودانيين على 
الحكومة الجديدة، لأن طريقة تشـــكيلها 
تعتمد على ســـعي الكتل الرئيســـية في 
السلطة إلى الحفاظ على حضورها دون 
وجـــود رؤى تختلف عن رؤى ســـابقتها، 
وربما تكون أكثر عرضة للانتقادات بعد 
خروج قوى فاعلة من التحالف الحكومي، 

منها الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين.
وأشـــار القيـــادي في قـــوى الحرية 
والتغييـــر نورالديـــن صـــلاح الديـــن، لـ 
”العـــرب“، إلـــى وجـــود توافـــق على أن 
تحظـــى الجبهـــة الثوريـــة بتمثيل على 
رأس ســـبع وزارات، دون الحديـــث عـــن 
تعيين نواب لهم في الوزارات السيادية، 
والأمر يخضـــع للمواءمات بين الحركات 
المســـلحة والجيش، في ظل سعى الأولى 
لدعـــم حظوظها فـــي الهامـــش وضمان 

إنزال الاتفاق على الأرض.
وتمسكت الجبهة الثورية، التي تضم 
سياســـية،  وتنظيمات  مســـلحة  حركات 

بتمثيل قيادييها في الوزارات التي قالت 
إن لها علاقة وثيقة بتنفيذ اتفاق السلام، 
والـــوزارات الاقتصاديـــة، لأهميتهـــا في 
توفيـــر الموارد الكافية التـــي تمكنها من 

تنفيذ الاتفاق.
وقضـــى الاتفـــاق بينها وبـــين قوى 
الحريـــة والتغيير علـــى منحها وزارات: 
المعادن، الحكم الاتحادي، المالية، الثروة 
الحيوانيـــة، التربية والتعليـــم، التنمية 

الاجتماعية، البنى التحتية.
وأوضـــح نورالديـــن أن حـــزب الأمة 
القومي ســـيكون ممثلاً داخـــل الحكومة 
بثلاث إلى أربع وزارات، إضافة إلى وزير 
الأوقاف والشـــؤون الدينيـــة نصرالدين 
مفرح الذي ســـيظل محتفظـــاً بمنصبه، 
وهناك تنافس لم يحســـم بين حزب الأمة 
والحزب الاتحادي الموحـــد على منصب 

وزير الخارجية.
المؤتمـــر  حـــزب  تمثيـــل  وســـيكون 
الســـوداني بين وزارتين وثلاث وزارات، 
وباقي الوزارات المخصصة لقوى الحرية 
والتغيير ســـتوزع على الكتل إلى جانب 
أن رئيـــس الـــوزراء لديـــه رؤية بشـــأن 
الحقائب التي بحاجة إلى مهنيين بعيداً 

عن الأحزاب السياسية.
وتبـــدو مهمة عبدالله حمـــدوك أكثر 
صعوبـــة فـــي التعامـــل مـــع الحكومـــة 
الجديـــدة، فقد ضمـــت الحكومة الحالية 
الحـــزب  مـــع  تقـــارب  لديهـــم  قياديـــين 
أيديولوجيا،  إليـــه  ويميلون  الشـــيوعي 
الأمر الذي لـــن يكون متاحاً في الحكومة 
المنتظـــر التـــي تســـتحوذ علـــى غالبية 
مقاعدهـــا قيـــادات الأحـــزاب اليمينيـــة 
والوســـطية والحركات المســـلحة، ما قد 
يكون ســـبباً للمزيد مـــن التباطؤ، وهي 
سمة أساســـية تنخر جسم الحكومة في 

تعاملها مع المشاكل الداخلية.

وذهـــب متابعـــون إلـــى التأكيد على 
أن حمدوك ســـيكون مكبـــلاً بالمحاصصة 
التـــي أفرزهـــا اتفاق الســـلام، وتنعكس 
على تشـــكيل الحكومة الجديدة، وقدرته 
علـــى الحركـــة لاختيـــار عناصـــر مهنية 
محدودة، وقد يضطر للإبقاء على بعض 
الـــوزراء فـــي مناصبهـــم، مثـــل وزارتي 
النقـــل، والري والمـــوارد المائية، ويتولى 
قيادتهما وزيران حظيا بترشـــيح تجمع 

المهنيين.
وقال المحلل السياسي كمال الجزولي 
إن اســـتكمال هياكل الحكـــم بحاجة إلى 
معجزة للوصول إلى التوافق بين أطراف 
الســـلطة، لأن الدائرة اتســـعت وأضحى 
هناك حضور قـــوي للحركات المســـلحة 
التـــي لديهـــا مصالـــح مختلفـــة، وليس 
من الســـهل إرضاء الجميـــع، وقد يواجه 
انشـــقاقات  الانتقالية  المرحلـــة  شـــركاء 

تضاعف صعوبة تسليم السلطة.
ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ إلى أن 
الثروة السودانية بوجه عام تمر بظروف 
معقدة للغاية، وهناك تراكمات سياســـية 
بين القـــوى الحاكمة لم تجد طريقها إلى 
الحل بعـــد، وثمة جهات عديدة ترى أنها 
لا بد أن تكون شـــريكة فـــي كل القرارات 
المتعلقـــة بـــإدارة الدولة، مـــا يؤثر على 

التفاعل بجدية مع أزمات السودان.
وتشـــير بعـــض المعطيـــات إلـــى أن 
العديد من السياسيين رسبوا في اختبار 
المحاصصة، بعد أن كان من المقرر إعطاء 
فرصة للمهنيين لتصدر المشهد التنفيذي، 
كمـــا أن التوقيـــع علـــى اتفاق الســـلام 
بطريقة قامت على توزيع المناصب يؤدي 
إلى المزيد من التعقيدات التي تؤثر على 
مصيـــر المرحلـــة الانتقاليـــة، وقد تخرج 
جميع الأطراف خاســـرة، إذا قرر المكون 

العسكري التصرف بطريقته الخاصة.

التباينات حول الوزارات السيادية
تعرقل إعلان الحكومة السودانية الجديدة

تواجــــــه جهــــــود تشــــــكيل حكومــــــة 
ســــــودانية جديدة عــــــدة مطبات في 
ــــــات حول نســــــب التمثيل  ظل تباين
بين القوى السياســــــية والعسكرية. 
ويتخوف الســــــودانيون من أن تفرز 
النقاشات حكومة موسعة ومتنافرة 
غير قــــــادرة على تحمّل أعباء الفترة 

الانتقالية الثانية.

بناء سودان جديد قد يطول

حمدوك مكبل بالمحاصصة التي أفرزها اتفاق السلام

النشــــرة  الإنتربــــول  عمّــــم   – بيــروت   
الحمراء في حقّ كل من مالك السفينة التي 
نقلت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم 
إلى مرفــــأ بيروت وقبطانها والتاجر الذي 
اشــــترى حمولتهــــا التي كانت ســــببا في 
الانفجــــار المروّع في الرابع من أغســــطس 

الماضي.
وأكدت الوكالــــة الوطنية للإعلام على 
إصدار المنظمة الدولية النشــــرة الحمراء 
للأشــــخاص المذكوريــــن، بنــــاء على طلب 

القضاء اللبناني.
فــــي  اللبنانيــــة  الســــلطات  وتحقّــــق 
الانفجار الذي وقع فــــي بيروت وقد عزته 
إلــــى تخزيــــن كميــــات هائلة مــــن نيترات 
الأمونيوم لســــنوات في أحــــد عنابر المرفأ 
مــــن دون إجراءات وقائية، ما تســــبب في 
مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر 
مــــن 6500 آخرين بجــــروح، وتدمير أجزاء 

واسعة من أحياء العاصمة.
وكانت كمية الـــــ2750 طنا من نيترات 
ســــفينة  مــــن  صــــودرت  قــــد  الأمونيــــوم 
”روســــوس“ التي وصلت إلى مرفأ بيروت 
فــــي نوفمبــــر 2013 بعدمــــا انطلقــــت مــــن 
جورجيا وكانت في طريقها إلى موزمبيق.

وقال مصدر قضائي إن المحامي العام 
التمييزي غسان خوري أُبلِغ من الإنتربول 
الدولــــي الــــرد علــــى طلبه حــــول مذكرات 
التوقيــــف التي أصدرها المحقــــق العدلي 
اللبناني في حقّ مالك ســــفينة ”روسوس“ 
بوريس  وقبطانهــــا  غريشوســــكين  إيغور 
يــــوري بروكوشــــيف والتاجــــر البرتغالي 
الجنســــية جورج موريرا ”الذي اشــــترى 
مادة نيترات الأمونيوم“. وبناء عليه، وفق 
المصدر، عمّم الإنتربول ”النشــــرة الحمراء 

على كلّ الدول الأعضاء“.

وقبــــل أشــــهر، أفــــاد تحقيــــق أجرته 
مجموعة مــــن الصحافيين ونشــــره موقع 
أن  الاســــتقصائي  ”أو.سي.ســــي.آر.بي“ 
ليس  المالك الحقيقي لســــفينة ”روسوس“ 
غريشوســــكين وإنمــــا صاحــــب أســــطول 
بحــــري قبرصــــي يتخفــــى وراء شــــركات 
وهمية يُدعي خرالامبوس مانولي. ويبدو 
أنه أجّر الســــفينة عبر شــــركة مسجّلة في 
بنما لغريشوســــكين الذي هجر الســــفينة 
فــــي نهاية المطاف مــــع طاقمها وحمولتها 

الخطيرة.
وكانت حمولة الســــفينة متوجهة إلى 
في  شــــركة ”فابريكا دي إكسبلوسيفوس“ 
موزمبيق التــــي تملك عائلــــة رجل أعمال 
برتغالــــي راحــــل 95 في المئة من الأســــهم 
فيها، وفق تحقيق الصحافيين. وفي 2018، 

غرقت السفينة قبالة مرفأ بيروت.
وأدّى الانفجــــار إلــــى تأجيــــج غضب 
الشــــارع الناقم علــــى الطبقة السياســــية 
بكاملها والذي يتهمها بالفساد والإهمال، 

وبات يحملها أيضا مسؤولية الكارثة.
ورفــــض لبنــــان إجراء تحقيــــق دولي 
فــــي الانفجــــار، إلا أن فريقا مــــن المحققين 
التحقيقــــات  مكتــــب  ومــــن  الفرنســــيين 

الفيدرالي الأميركي شارك فيه.
وتبــــينّ بعــــد الانفجــــار أن الأجهــــزة 
الأمنية ومسؤولين ســــابقين وحاليين من 
الجمــــارك وإدارة المرفــــأ والحكومة كانوا 
على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من 

نيترات الأمونيوم في المرفأ.
والشهر الماضي، ادّعى المحقق العدلي 
علــــى رئيــــس حكومــــة تصريــــف الأعمال 
حســــان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة 
”الإهمــــال والتقصير والتســــبب في وفاة“ 

وجرح مئات الأشخاص.

 القاهــرة – أعادت مصــــر فتح مجالها 
الجــــوي مع قطــــر الثلاثــــاء، وستســــمح 
باســــتئناف الرحلات الجوية بين البلدين، 
في ســــياق تنفيــــذ اتفــــاق المصالحة الذي 
جــــرى التوصل إليه في قمة العلا قبل أيام 

بالمملكة العربية السعودية.
وتقــــول دوائــــر سياســــية مصرية إن 
هــــذه الخطوة، قد تتبعهــــا خطوات أخرى 
لكن يبقى ذلك مرتبطا بسياســــات الدوحة 
وســــلوكياتها، التــــي لم تظهــــر حتى الآن 
تغييــــرا ملموســــا، ولاســــيما مــــن خــــلال 

مطالعة وسائل الإعلام القطرية.
وكانت الســــعودية أول من بادرت إلى 
رفــــع الحظر الجوي والبــــري عن قطر قبل 
أن تلتحق بها كلّ من الإمارات والبحرين.

ونقلــــت بوابــــة الأهرام عــــن المهندس 
أشــــرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني 
قولــــه إنه بهــــذا القــــرار ”يحق لشــــركتي 
مصر للطيران والخطوط القطرية وأيضا 
اســــتئناف  القطريــــة  الطيــــران  شــــركات 
الحركة الجوية وإرســــال جداول تشــــغيل 
للرحــــلات إلى ســــلطتي الطيــــران المدني 

المصري والقطري للموافقة عليها“.
ورجحت مصــــادر في مطــــار القاهرة 
أن تســــتأنف الخطــــوط الجويــــة القطرية 
رحلاتهــــا بين الدوحــــة والقاهرة الجمعة، 

وهي تنتظر الموافقة على ذلك.
وفرضت مصــــر وحلفاؤها في الخليج 
مقاطعة على قطر شــــملت قطــــع العلاقات 
الدبلوماســــية والروابط التجارية وإيقاف 
حركة الســــفر فــــي عام 2017، بســــبب دعم 
وعلاقاتها  إرهابيــــة،  لتنظيمات  الدوحــــة 
فضــــلا  وإيــــران،  تركيــــا  مــــع  الوثيقــــة 
عــــن سياســــتها الإعلاميــــة الموجهة ضد 

الرباعي.
للمصالحة  تأييدهــــا  مصــــر  وأبــــدت 
العربيــــة في قمــــة عقدت في الســــعودية 

الأســــبوع الماضــــي، لكنها لــــم تصل إلى 
حد الإعلان عن خطوات ملموســــة لإنهاء 

المقاطعة.
ويقول متابعــــون إن مصر لا تثق في 
النوايــــا القطرية بيد أنهــــا اضطرّت إلى 
خطوة فتح الأجواء حتى لا تتهم بالوقوف 

حجر عثرة أمام المصالحة الخليجية.
ويــــرى المتابعون أن شــــكوك القاهرة 
حيــــال الدوحة له مــــا يبرره لاســــيما مع 
اســــتمرار الحمــــلات الإعلاميــــة القطرية 
الموجهة ضدها وضد سياساتها الداخلية 

وفي المنطقة.
ويشــــير هــــؤلاء إلى أن مــــن مصلحة 
مصر حاليا التهدئة مــــع قطر، وحتى مع 
حليفتهــــا تركيا، خصوصــــا وأن الوضع 
الإقليمــــي والدولــــي الضبابي لا يســــمح 

بالمزيد من التوترات.
وتترقــــب مصر كما دول المنطقة بحذر 
شــــديد تســــلّم إدارة جو بايدن للســــلطة، 
الــــذي قد يحــــدث تغييــــرات كبيــــرة على 
مستوى السياسة الخارجية التي اتبعتها 

إدارة دونالد ترامب.
وهناك خشــــية مصرية مــــن أن تكون 
توجهات بايدن شبيهة بتلك التي سلكتها 
إدارة باراك أوباما، التي مارست ضغوطا 
شديدة على القاهرة في العديد من الملفات 

ولاسيما في الملف الحقوقي.
وانعكس ذلــــك على العلاقات المصرية 
الأميركيــــة بفتــــور كبيــــر، اضطــــرت معه 
القاهــــرة إلــــى التوجــــه شــــرقا وتعزيــــز 
الروابط مع كل من الصين وروســــيا، قبل 
أن تعيد رئاســــة دونالــــد ترامب تصويب 

البوصلة.
ويقول المتابعون إن مصر ترى أن أي 
تهدئة مع قطر وتركيا لها إيجابياتها في 
هذا الظرف، خصوصا وأن الطرفين شكلا 

لها مصدر إزعاج كبير في أكثر من ملف.

الإنتربول يلاحق ثلاثة أشخاص 
في قضية انفجار بيروت

مصر تفتح أجواءها
أمام قطر

في انتظار محاسبة الجناة

 الخرطوم – تشهد الحدود السودانية 
الإثيوبيـــة توترات غير مســـبوقة، تثير 
مخاوف من حدوث اشتباكات عسكرية.

وحـــذرت إثيوبيا الســـودان مســـاء 
الثلاثاء من نفاد صبرها إزاء اســـتمرار 
جارتهـــا فـــي الحشـــد العســـكري فـــي 

المنطقة الحدودية.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
مفتـــي  دينـــا  الإثيوبيـــة  الخارجيـــة 
الجانـــب  أن  ”يبـــدو  للصحافييـــن 
السوداني يســـبق ليشعل الموقف على 
الأرض“. وأضاف ”هل ســـتبدأ إثيوبيا 

حربا؟ حســـنا، نحن نقول دعونا نعمل 
بالدبلوماسية“. وأضاف مفتي ”إلى أي 
مدى ســـتواصل إثيوبيا حل المســـألة 
باستخدام الدبلوماســـية؟ حسنا، ليس 
هنـــاك شـــيء ليس لـــه حد. كل شـــيء

له حد“.
وبســـبب النزاع المستمر منذ عقود 
على الفشقة -وهي أرض ضمن الحدود 
الدولية للســـودان يستوطنها مزارعون 
مـــن إثيوبيا منذ وقت طويـــل- اندلعت 
اشـــتباكات بين قوات البلدين استمرت 

لأسابيع في أواخر العام الماضي.

الســـوداني  الإعـــلام  وزيـــر  وقـــال 
والمتحدث باسم الحكومة فيصل محمد 
صالح إن بلاده لا تريد حربا مع إثيوبيا، 

لكن قواتها سترد على أي عدوان.
وأضـــاف ”نخشـــى أن تكـــون هذه 
عدوانية  مواقف  تستبطن  التصريحات 
تجاه الســـودان. نطالب إثيوبيا بوقف 
الهجـــوم علـــى الأراضـــى الســـودانية 

والمزارعين السودانيين“.
ســـوداني  عســـكري  مصـــدر  وكان 
تحـــدث عـــن أن الجيـــش الإثيوبي نفذ 
مؤخـــرا طلعـــات جويـــة فـــي المناطق 

الحدوديـــة، معتبـــرا ذلـــك محاولة لجر 
السودان إلى الحرب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تبذل 
جهود لترتيب عقد جولة تفاوض ثانية 

حول ترسيم الحدود بين الطرفين.
وتوقفـــت أعمـــال اللجنـــة الفنيـــة 
لترســـيم الحدود بين البلدين عام 2013، 
بعـــد أن توصلا إلى اتفاق ما زال العمل 
جاريا على تنفيذه، بشـــأن رسم الحدود 
ووضع العلامـــات على الأرض. والأزمة 
الحدوديـــة بين البلدين هي من مخلفات 

الاحتلال البريطاني.

استعراضات عسكرية تعمق التوترات الحدودية
بين الخرطوم وأديس أبابا

استكمال هياكل 
الحكم بحاجة إلى 

معجزة

كمال الجزولي

توافق حول حصول 
الجبهة الثورية على 
سبع حقائب وزارية

نورالدين صلاح الدين
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مارتن غريفيث يراهن على المرونة السعودية في طي الملفات الخلافية

 عــدن – تشـــيع تصريحـــات المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بشـــأن 
حراكه الجديد الهادف لاســـتئناف مسار 
الحلّ السياســـي للصّراع اليمني، أجواء 
من التفاؤل بإمكانية إيجاد مخرج سلمي 
للحـــرب التي طال أمدها وخلّفت أســـوأ 

الآثار على اليمنيين.
ويدعـــم غريفيـــث تفاؤله بمـــا يقول 
إنّـــه التـــزام ســـعودي مثيـــر للاهتمـــام 
بالتســـوية السياســـية في اليمن، وذلك 
كخلاصة لتحرّكاته ومشـــاوراته الأخيرة 
فـــي كلّ مـــن الريـــاض وعـــدن، والتـــي 
وصفت بالتمهيدية لإعادة إطلاق المسار 
السياســـي لحلّ الأزمة اليمنية، المتوقّف 
عمليا منـــذ انهيار محادثات الكويت قبل 
أكثر من أربع سنوات، وبغض النظر عن 
محادثات الســـويد بين الحكومة اليمنية 
والمتمرّديـــن الحوثيين والتي أفضت إلى 
إبرام اتّفاق جزئـــي يقتصر على الوضع 
فـــي محافظـــة الحديـــدة الواقعـــة على 

الساحل الغربي اليمني.
ولـــم يفصّـــل غريفيـــث الحديث في 
تفاصيـــل الموقف الســـعودي مـــن الحلّ 
السياســـي في اليمن، مكتفيا بالقول في 
تغريـــدة له عبـــر تويتر عقب لقـــاء عقده 

الاثنـــين في الســـعودية، مـــع نائب وزير 
الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، 
وتمـــتّ خلالـــه مناقشـــة ”ســـبل تجاوز 
العقبـــات التي تواجه آفاق الســـلام في 
 اليمن“، إنّ ”التزام الســـعودية والمنطقة 
بشأن تســـوية سياسية شاملة عن طريق 
التفاوض بقيادة يمنية أمر بالغ الأهمية 

لإنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام“.
ويتساءل مراقبون، إن كانت الرياض 
تنوي تســـريع عملية طـــي الملف اليمني 
والتخلّـــص من عبء آخر قـــد يزداد ثقلا 
في عهد الرئيـــس الأميركي الديمقراطي 
جو بايدن، الذي يُســـتبعد أن يكون على 
نفس درجة الوفاق مع الســـعودية، التي 
كانـــت عليهـــا إدارة سَـــلَفه الجمهـــوري 

دونالد ترامب.
ويقـــول هـــؤلاء إنّ رغبـــة المملكة في 
إقفال الملفات الخلافية تجسّـــدت بالفعل 
مـــن خلال قيادتها لعمليـــة المصالحة مع 
قطـــر، بعـــد أن كانت الريـــاض قد دفعت 
فرقـــاء معســـكر الشـــرعية اليمنيـــة إلى 
الحـــوار والتوافق وصولا إلى تشـــكيل 
حكومة شـــراكة، فضـــلا عن الإشـــارات 
الريـــاض  وجهتهـــا  التـــي  الإيجابيـــة 
طـــي  بإمكانيـــة  وتوحـــي  أنقـــرة  إلـــى 

جميـــع الخلافـــات وبدء عهـــد جديد من 
العلاقات معها.

الموقـــف  عنـــد  المراقبـــون  وتوّقّـــف 
الســـعودي من إعلان الولايـــات المتّحدة 
عـــن بـــدء إجـــراءات تصنيفهـــا لجماعة 
الحوثي منظمـــة إرهابية ووضع قيادتها 
علـــى لوائح الإرهـــاب، باعتبـــار أنّ هذه 
الخطـــوة ســـتؤدّي ”إلـــى دعـــم وإنجاح 
الجهـــود السياســـية القائمة، وســـتجبر 
قـــادة الميليشـــيا الحوثيـــة المدعومة من 
إيـــران علـــى العـــودة بشـــكل جـــاد إلى 
طاولة المشـــاورات السياســـية“، وفق ما 
نقلته وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
”واس“ عـــن بيان لـــوزارة الخارجية، أكّد 
أيضا على ”دعـــم المملكة لجهود المبعوث 

الأممي لليمن مارتن غريفيث ومقترحاته 
لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل 

سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث“.
الخليجي،  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــرّ 
باختلاف الملف اليمني من حيث الصعوبة 
والتعقيـــد عن ســـائر الملفّـــات الإقليمية 
الأخرى، وأنّ حلّه سياســـيا يطرح بعض 
الإشكالات، على رأســـها أنّ الملف مرتبط 
عضويا بالسياســـة الإيرانية في المنطقة، 
وهي مسألة حسّاسة بالنسبة للسعودية، 
التي لا يمكن لها أن تسلّم بسيطرة وكلاء 
لإيـــران على جزء من اليمـــن الواقع على 

حدودها الجنوبية.
ويمكن من هـــذه الزاوية أن تتناقض 
رؤيـــة الســـعودية للحـــلّ السياســـي في 

اليمن مـــع الرؤيـــة الأممية، التـــي تقوم 
إجمالا على حالة من الاعتراف بالحوثيين 
كطرف أساســـي وكمُحاور ”ندّ“ للحكومة 
الشـــرعية في صنع السلام المنشود، وهو 
ما تجسّـــد بشـــكل عملي علـــى الأقل في 
محادثـــات الســـويد التـــي تمخّض عنها 

اتّفاق الحديدة أواخر سنة 2018.
ولهذه الأسباب، فإنّ إقناع السعودية 
بتســـهيل الحلّ السياسي في اليمن معبر 
ضروري للمبعوث الأممي، نحو أي عملية 
سلام تمتلك مقوّمات النجاح والاستمرار.
وقـــام غريفيـــث الاثنين بزيـــارة إلى 
الســـعودية، وأجرى لقاء مـــع نائب وزير 
الدفاع الســـعودي، حيث غرّد الأمير خالد 
بـــن ســـلمان على إثـــره في تويتـــر قائلا 
”اســـتقبلت المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
غريفيث، وبحثنا خلال اللقاء المستجدات 
فـــي الشـــأن اليمنـــي وجهـــود المملكـــة 

الإنسانية“.
وأكـــد الأمير خالـــد لغريفيث ”حرص 
السعودية على التوصل إلى حل سياسي 
شـــامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، 
يحقق الأمن والاســـتقرار لليمن وشـــعبه 

ويحافظ على أمن المنطقة“.
ويشار بتلك المرجعيات إلى مخرجات 
مؤتمر الحـــوار الوطنـــي اليمني (2013-
2014)، والمبـــادرة الخليجيـــة، وقـــرارات 

مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن.
وفـــي الســـادس مـــن ينايـــر الجاري 
عقـــد المبعـــوث الأممـــي مباحثـــات مـــع 
الرئيـــس اليمني عبدربـــه منصور هادي 
الريـــاض،  الســـعودية  العاصمـــة  فـــي 
حـــول تطـــورات الأزمـــة اليمنية وســـبل 
تحقيق الســـلام. وفي اليـــوم التالي زار 

العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وعقد فيها 
مباحثـــات مـــع الحكومة الجديـــدة التي 

يرأسها معين عبدالملك.

ويعمـــل غريفيـــث مـــن خـــلال هـــذه 
الاتّصـــالات، علـــى الترويج لآليـــة للحلّ 
السياســـي تتضمنها وثيقة تحتوي على 
جملة مـــن البنود والإجراءات التفصيلية 
وتحمل اســـم ”الإعلان المشترك“، وتقترب 
في محتواها من روح مبادرة جون كيري 
وزير الخارجيـــة الأميركي في عهد إدارة 
باراك أوبامـــا، والتي كان قد طرحها قبل 
رحيل تلك الإدارة عن البيت الأبيض دون 

أن ينجح في تمريرها.
وإضافـــة إلى الدور الأميركي المرتقب 
فـــي ما يتعلق بالدفـــع نحو إنهاء الحرب 
في اليمن، والتوصّل إلى اتفاق قائم على 
مبادرة المبعـــوث الأممي، تلعب بريطانيا 
دورا محوريـــا في الملف اليمني من خلال 
دعم جهود مواطنهـــا غريفيث، والتلويح 
بنقل رؤيتـــه للحل في اليمـــن التي عمل 
على تسويقها خلال الشهور الماضية إلى 
أروقة مجلـــس الأمن الدولـــي، لتمريرها 
في حال فشـــلت محاولات انتزاع موافقة 

الحكومة اليمنية والحوثيين. ما الذي يجعله ينجح الآن في ما فشل فيه سابقا

 الكويــت - قـــدّم أعضـــاء الحكومـــة 
الكويتية، الثلاثاء، استقالاتهم إلى رئيس 
الـــوزراء الشـــيخ صباح الخالـــد الحمد 
الصبـــاح، وذلك قبل مضي أقل من شـــهر 
على تشـــكيل مجلس الوزراء الجديد إثر 
الانتخابات التي جـــرت في الخامس من 
ديســـمبر الماضي وأفـــرزت برلمانا أغلب 

نوابه من المعارضة.
وكانت تلـــك الاســـتقالة متوقّعة منذ 
الأســـبوع الماضي بعـــد أن قـــدم أعضاء 
مـــن مجلـــس الأمّـــة اســـتجوابا لرئيس 
مجلس الوزراء بشأن ارتكابه ما وصفوه 
بمخالفات دســـتورية، ومماطلة الحكومة 
في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة 

التنفيذية على البرلمان.

الحكومـــة  علاقـــة  قضيـــة  وتبـــدو 
بالبرلمـــان، أو ما يســـميه عدد من النواب 
هيمنة حكومية على المجلس وتدخّلا في 
أعماله، أساســـية في الأزمـــة المبكرة بين 

السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكّد مصدر سياســـي كويتي أن مدار 
الإشـــكال الأصلـــي هـــو رئيـــس البرلمان 
مرزوق الغـــانم الذي لم يرغـــب كثير من 
النـــواب في عودتـــه إلى نفـــس المنصب 
الذي كان يشغله في البرلمان السابق، وقد 
حاولـــوا بالفعل إزاحتـــه والدفع بالنائب 

بدر الحميدي بدلا عنه.
وفيما بدا أنّهم بصدد النجاح في ذلك 
والحصـــول على أصـــوات كافية لإنجاح 
مرشّـــحهم، فوجئوا بحصول الغانم على 
أغلبيـــة الأصـــوات فـــي جلســـة انتخاب 
الرئيس التي شهدت صخبا واحتجاجات 
مـــن النواب علـــى ما اعتبـــروه مخالفات 
وذهـــب  الجلســـة.  إدارة  فـــي  إجرائيـــة 
البعـــض حدّ إثارة شـــبهة عقـــد صفقات 
سرية في آخر لحظة للدفع بالغانم مجدّدا 

إلى سدّة رئاسة مجلس الأمّة.
وقال المصدر الذي طلب عدم التصريح 
بهويتـــه إنّ نوابـــا في البرلمـــان جاهروا 

بغضبهـــم من رئيـــس الـــوزراء متهمين 
إياه بحماية الغانم من أي مســـاءلة على 
مخالفـــات وشـــبهات فســـاد، وأن هؤلاء 
أصبحـــوا لا يجـــدون بـــدّا مـــن إســـقاط 
الحكومة حتى يتمكّنوا من الوصول إلى 
رئيس البرلمان الذي بدا طيلة الســـنوات 
الماضية عصيا عن المحاســـبة بفعل قربه 
من الحكومات وشـــبكة علاقاتـــه القوية 
داخـــل أروقـــة الســـلطة ومجتمـــع المال 

والأعمال وفي الأوساط الإعلامية.
وعن المآلات المتوقّعة للأزمة الحالية، 
قـــال ذات المصدر إنّ أمام الســـلطة عددا 
مـــن الســـيناريوهات للالتفـــاف عليهـــا 
وتجاوزها بأخـــفّ الأضرار أبرزها إحالة 
الاستقالة الحكومية إلى أمير البلاد، دون 
قبولها بشـــكل فوري، والتريث لمدّة زمنية 
كافيـــة تجرى خلالها اتصـــالات بالنواب 
ومحاولات لتبريـــد خلافهم مع الحكومة 
مطالبهـــم  إزاء  بالمرونـــة  وعـــود  لقـــاء 
الأخـــرى في ما يتعلّق مثلا بقضية العفو 
الشامل على جميع المحكومين في قضايا 
سياسية ومعالجة ملف عديمي الجنسية 
”البدون“، وغيرها مـــن القضايا والملفات 
التي يقـــول النواب إنّها ســـتكون محور 

عملهم خلال الدورة البرلمانية الحالية.
بحســـب  الثانـــي،  الســـيناريو  أمـــا 
نفـــس المصدر، فيتمثّل فـــي تقديم رئيس 
الحكومة لاستقالته وقبولها من قبل أمير 
البلاد ومنحه صلاحية تصريف الأعمال، 
ريثما تتم إعادة تكليفه مجددا بتشـــكيل 
الحكومـــة بعـــد أن تكـــون الخلافات مع 

نواب البرلمان قد سوّيت.
الحكومـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الكويتيـــة، الثلاثـــاء، إن الـــوزراء قدموا 
اســـتقالتهم لرئيـــس الحكومـــة الشـــيخ 
صباح الخالـــد ووضعوها تحت تصرفه. 
وذكر  طارق المزرم في تغريدة على تويتر 
أن رئيس الوزراء اســـتقبل، الثلاثاء، في 
قصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشـــيخ حمـــد جابر العلي 
الصباح والوزراء حيث رفع له اســـتقالة 

كل أعضاء الحكومة.
وجاءت هـــذه الخطوة بعـــد أن تقدم 
ثلاثة نواب في البرلمان بطلب استجواب 
لرئيـــس الحكومـــة يتهمونـــه فيـــه بعدم 

التعاون مع مجلس الأمّة.
وحظـــي الاســـتجواب الـــذي تقدم به 
النواب بـــدر الداهـــوم وثامـــر الظفيري 
وخالـــد العتيبـــي بدعم من نحـــو أربعة 

وثلاثين من النواب الآخرين الذين أعلنوا 
نيتهم تأييد الاســـتجواب، وهو ما يعني 
أن ســـبعة وثلاثـــين نائبا علـــى الأقل من 
أصل خمســـين يؤيدون استجواب رئيس 

الحكومة.
ولم تحضر الحكومة جلســـة مجلس 
الأمّة التي تلت تقديم الاســـتجواب، وهو 
ما تســـبب فـــي تعطيل انعقاد الجلســـة. 

وفي ســـوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر 
الخـــلاف بـــين الحكومـــة والبرلمـــان إلى 
تغييـــر حكومات متعاقبة وحـــل البرلمان 
ما عرقل مشـــاريع الإصـــلاح الاقتصادي 
والمالـــي التي تحتاجها البلاد كما أصاب 

الحياة السياسية بالجمود.
وتحمل الأزمة السياسية الحالية في 
الكويـــت وقعـــا خاصا حيـــث تتزامن مع 

أزمـــة اقتصاديـــة حادّة طُرحت بســـببها 
إمكانية عجـــز الدولـــة الكويتية عن دفع 

رواتب موظفيها.
ووفقا لمـــا قاله وزير المالية الســـابق 
براك الشيتان، يواجه الاقتصاد الكويتي، 
المعتمد بالأســـاس على مـــورد وحيد هو 
النفـــط، عجزا يبلـــغ 46 مليـــار دولار في 
الســـنة الماليـــة الحالية التـــي تنتهي في 

مـــارس 2021، بســـبب جائحـــة كورونـــا 
وهبوط أسعار الخام.

وللتغلـــب على هذه المعضلة تســـعى 
الحكومة لتمرير مشـــروع قانـــون الدين 
العام الذي يسمح لها باقتراض 66 مليار 
دولار علـــى مدى 20 عاما، وهو المشـــروع 
الذي رفضه البرلمان الســـابق، ويستبعد 

أن يقبل به البرلمان الحالي.

منصب رئيس مجلس الأمة منطلق الأزمة ومدارها الحقيقي

الضغوط النيابية تجبر أعضاء الحكومة الكويتية على الاستقالة

ما العمل الآن؟

الأزمة السياســــــية في الكويت تأخذ منعطفا جديدا بتقديم أعضاء حكومة 
الشــــــيخ صباح الخالد الحمد الصباح اســــــتقالاتهم، فيما يبدو أفق تجاوز 
حالة التوتّر بين السلطتين التشــــــريعية والتنفيذية غائما، في فترة لا تمتلك 
فيها الكويت التي تواجه أزمة اقتصادية حادّة ومصاعب مالية غير مسبوقة، 
ــــــك الصراعات التي لا تنفصل عن مآرب فئوية؛  ــــــرف الانغماس في مثل تل ت

حزبية وقَبلية وحتى شخصية.

ــــــص من الملفّات الخلافية، التي من شــــــأنها أن  رغبة الســــــعودية في التخلّ
ــــــالإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة  ــــــاء عليها في تنظيم علاقتها ب تمثّل أعب
الديمقراطي جو بايدن الأقلّ وفاقا مع الرياض من سلفه الجمهوري دونالد 
ترامب، قد تنســــــحب على الملف اليمني، بما سيســــــهّل مــــــن مهمّة المبعوث 
الأممي في محاولته إطلاق مســــــار للحل السلمي في اليمن، دون أن ينفي 
ــــــك وجود خطوط حمراء لا يمكن للمملكة أن تتجاوزها، ومطالب جوهرية  ذل

لا يمكنها التنازل عنها في أي عملية سلام يمنية قادمة.

الملف اليمني مختلف عن 
ات الإقليمية 

ّ
سائر الملف

ه سياسيا لا 
ّ
الأخرى وحل

يخلو من إشكالات أهمّها 
ارتباط الحوثيين بإيران

 الكويــت - تصطدم محاولة الحكومة 
الكويتية الرفعَ من مساهمة الضرائب في 
مداخيل الدولة، كخطوة في مسار تقليل 
الاعتمــــاد على النفط كمورد شــــبه وحيد 
للدخــــل، برفض نيابي قاطــــع لا ينفصل 
بحســــب المطلّعين على الشأن الكويتي 
عمّا يســــمّيه هؤلاء ”تكسّبا سياسيا“ من 
القضايــــا ذات الصلة بالحيــــاة اليومية 

والأوضاع المادية للكويتيين.
ويطرح مثل ذلك الرفض تحدّيا على 
الســــلطات الكويتيــــة التي تــــدرك جيدا 

ضرورة الدفــــع بإصلاحات للاقتصاد، لا 
تحظى بشعبية مثل رفع قيمة الضرائب، 
وتقليــــص  جديــــدة  ضرائــــب  وإقــــرار 
الدعم الســــخي على الســــلع والخدمات 

الأساسية.
وبــــرزت هذه القضية مجــــدّدا عندما 
اتّجهــــت وزارة الماليــــة الكويتيــــة نحو 
توريد نظام يستخدم في إدارة الضرائب 
وتنظيمها يحمل اســــم ”إيتاس“، وقالت 
صحــــف محلية إنّ مجرّد نبأ اســــتيراده 
أثــــار حفيظة نواب مجلــــس الأمّة الذين 

توعّــــدوا بالتصــــدّي لأي محاولة لفرض 
ضرائب جديدة على المواطنين.

ونقلت صحيفــــة الرأي عــــن النائب 
حمــــدان العازمي تحذيــــره وزير المالية 
من المضي قدما في عملية اقتناء النظام 
المذكور، قائــــلا إنّه في حال لم يتم وقف 
إجــــراءات التوريــــد ”فليتحمــــل رئيــــس 
الوزراء ووزير المالية المســــؤولية، لأنه 

سيكون للمجلس موقف“.
وتســــعى الســــلطات الكويتيــــة إلى 
إقــــرار ضريبة القيمة المضافة، وذلك في 

إطار التــــزام جماعي خليجــــي بإقرارها 
ضمن اتفاق ســــابق بين بلــــدان مجلس 
التعاون، لكنّ الاعتراضات النيابية تمنع 
الإيفــــاء بهذا الالتزام الذي من المفترض 

تنفيذه خلال السنة الجارية 2021.
وتطبق الكويت ضرائب على الدخل 
وعلى  الرأسمالية  والمكاســــب  والأرباح 
الملكية والتجــــارة والمعاملات الدولية، 
لكن دخــــل جميع تلــــك الضرائب ضئيل 
جدا، قياســــا بما يمكن جنيه في حال تمّ 

إرساء نظام ضريبي مدروس وفعّال.

مزايدات سياسية تعيق تطوير النظام الضريبي في الكويت

للأزمة السياسية الحالية 
وقع خاص لتزامنها مع أزمة 
مالية حادة طُرحت بسببها 

إمكانية عجز الدولة عن 
دفع رواتب موظفيها



 تونــس – كشــــفت مصادر سياســــية أن 
عقــــدة التحوير الوزاري فــــي تونس، التي 
أعادها التغير المفاجئ، وغير المتوقع الذي 
طرأ على موقف حزب قلب تونس برئاســــة 
نبيل القروي، إلى نقطة البداية، في طريقها 
إلــــى الحل بما يفســــح المجــــال أمام رئيس 
الحكومة هشــــام المشيشي لتجاوز العقبات 
التي حالت دون الإعلان عن التعديلات التي 

قرر إدخالها على تركيبة فريقه الحكومي.
وقالـــت لـ“العرب“، إن بـــوادر حل هذه 
الأزمـــة الطارئة تبلورت خـــلال لقاء جمع 
ليل الاثنين- الثلاثاء بين عدد من المحامين 
والناشـــطين السياســـيين، ونبيل القروي 
رئيس حزب قلـــب تونس الذي يقبع حاليا 
بتونس العاصمة،  داخل سجن ”المرناقية“ 
حيث تعهد فيه القروي بدعم حزبه للتعديل 
الوزاري المرُتقب، والإعـــلان عنه في أقرب 
وقت ممكن وفقا لتقديرات رئيس الحكومة.

وكشـــفت أن القروي ســـلم هذا التعهد 
والناشـــطين  المحامـــين  إلـــى  مكتوبـــا 
السياســـيين ليســـلموه بدورهم إلى قيادة 
حزبـــه، وخاصة كتلتـــه النيابية، مُشـــددا 
فيـــه على ضرورة تجـــاوز الخلافات حول 
موضوع التعديل الوزاري التي ”شوشت“ 
على جهود المشيشـــي، وعطلت إعلانه عن 
التركيبة الجديدة لفريقـــه الحكومي الذي 
كان يُفترض أن يتم مساء السبت الماضي.

فـــإن  ”العـــرب“،  مصـــادر  وبحســـب 
الخلافـــات داخل حزب قلب تونس تفجرت 

على خلفية حسابات مُتباينة بين شقين في 
الكتلـــة النيابية لهذا الحزب، يمُثل الشـــق 
الأول رئيس الكتلة أسامة الخليفي، والشق 
الثاني النائب عياض اللومي، بسبب تعمد 
الشـــق الأول التنسيق بخصوص التعديل 
الـــوزاري مع حركـــة النهضة الإســـلامية 
ورئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي، دون 

التشاور مع الشق الثاني.
وســـرعان ما تم توظيف تلك الخلافات 
إلـــى ورقة ضغـــط على المشيشـــي، وكذلك 
أيضـــا علـــى راشـــد الغنوشـــي بصفتـــه 
رئيســـا للبرلمان، في مسعى للحصول على 
ضمانات لتســـوية الملـــف القضائي الذي 
يُلاحـــق رئيس الحزب، نبيل القروي، الأمر 
الذي ســـاهم في تعقيد الوضـــع، باعتبار 
صعوبة الحصول على مثل هذه الضمانات 

من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ورجحت مصادر ”العرب“، تجاوز هذه 
الخلافات علــــى قاعدة التعهــــد الذي تقدم 
بــــه القروي، وبالتالي تمكين المشيشــــي من 
الإعلان عــــن التعديل الــــوزاري قبل نهاية 
الأســــبوع الجاري، حيث كشــــف حســــونة 
الناصفــــي، رئيس كتلة الإصــــلاح، أن هذا 

التعديل قد يشمل 12 حقيبة وزارية.
وقـــال فـــي تصريحـــات إذاعيـــة بُثت 
الثلاثاء ”قد يشمل هذا التعديل 7 وزارات، 
واليـــوم لدينا شـــغور فـــي 3 وزارات هي 
(الداخلية والبيئة والثقافة)، كما يمكن أن 

يشمل 8 أو حتى 12 وزارة بشكل عام“.

ومـــع ذلـــك، تبقـــى تداعيـــات التغير 
المفاجئ لموقف حزب قلب تونس ماثلة أمام 
مختلـــف الأطراف، وســـط مخـــاوف جدية 
مرتبطة بســـياق الترتيبات التي ستنتهي 
إليهـــا الأوضـــاع، خاصة في ظـــل تواصل 
الأزمـــة الصامتـــة بـــين رئيـــس الحكومة، 
والرئيس قيس ســـعيد الذي أشـــار مساء 
الإثنـــين إلى أنه غير معنـــي بهذا التعديل 

الوزاري الذي لم يُشاوره فيه أي أحد.
وكان الموقـــف المذكور الـــذي عبر عنه 
القيـــادي عيـــاض اللومي فـــي تصريحات 
في حينه،  إذاعيـــة، وُصفت بـ“الصادمـــة“ 
باعتبـــار أن حزب قلب تونـــس الذي يُنظر 
إليـــه علـــى أنـــه الداعـــم الأول والأقـــوى 
لرئيـــس الحكومـــة، انقلـــب علـــى موقفه، 
ما أربك رهانات المشيشـــي مـــن التحالف 
الثلاثي الداعم لحكومته، وبعثر حسابات 
برئاســـة  الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة 

الغنوشي.
وأكد اللومي في تلك التصريحات التي 
بثتهـــا الاثنين، الإذاعة المحليـــة ”موزاييك 
أف.أم“، أن حـــزب قلب (30 مقعدا برلمانيا) 
”يرفـــض أي تعديل وزاري مُســـقط ويأتي 
بصيغـــة الفرض في الوقـــت الحالي، لافتا 
في نفس الوقت إلى أن هناك نوعا من عدم 
الانســـجام بين حزب قلـــب تونس ورئيس 

الحكومة هشام المشيشي“.
ورأى مراقبـــون أن هـــذا الموقف، فاجأ 
بتوقيتـــه غالبيـــة الأوســـاط السياســـية، 

وانطـــوى على جملة من المؤشـــرات الدالة 
على هشاشة الحزام السياسي والبرلماني 
لرئيـــس الحكومـــة، وأخـــرى تدفـــع نحو 
سلســـلة من الخيـــارات التي تكشـــف عن 
انهيـــار أوراق التعويـــل على مثـــل هكذا 
تحالف تتحكـــم فيه المصالح الشـــخصية 

والحزبية الضيقة.
كما أقلـــق حركة النهضة الإســـلامية، 
وبعثر حســـاباتها في علاقـــة بالتوازنات 
داخـــل البرلمان، لاســـيما في هـــذه الفترة 
التي يُعاني فيها رئيســـها راشد الغنوشي 
مـــن متاعـــب كثيـــرة اســـتنزفت حضوره 
البرلمـــان،  داخـــل  وصورتـــه  السياســـي، 
لاسيما في هذا الوقت الذي عاد فيه الحزب 
الدســـتوري الحر برئاسة عبير موسي إلى 
التلويح من جديد بورقة ســـحب الثقة منه 

كرئيس للبرلمان.
للحـــزب  النيابيـــة  الكتلـــة  وأعلنـــت 
الدســـتوري الحر عـــن البدء فـــي تجميع 
التواقيـــع علـــى عريضـــة جديدة لســـحب 
الثقة من رئيس البرلمان راشـــد الغنوشي، 
حيـــث دعت في بيـــان لها، نـــواب البرلمان 
إلـــى الانخـــراط فـــي ”مســـار التصحيح“ 
الذي يتطلب تضافر الجهود للإســـراع في 
ســـحب الثقة من الغنوشـــي الذي اتهمته 
بـ“الانقـــلاب على الجلســـة العامة للبرلمان 
وإلغاء دورها والســـطو على إرادة النواب 
وفـــرض تمريـــر قراراتـــه باعتمـــاد القوة 

والمغالبة وخرق النظام الداخلي“.
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التحوير الوزاري 

المرتقب قد يشمل 
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حسونة الناصفي

 الجزائــر – ضاعف الرئيس الجزائري، 
عبدالمجيـــد تبـــون، من تكهنات أوســـاط 
سياســـية في بلاده بشأن مصير حكومة 
عبدالعزيز جراد، التي بدا عمرها يقترب 
من نهايته بعد تأخـــره في إجراء تعديل 

حكومي كان من ضمن أولوياته.
وأوحى تصريـــح الرئيس الجزائري 
تبـــون، أمام مودعيه من كبار مســـؤولي 
الدولة، لـــدى مغادرته بـــلاده إلى ألمانيا 
بغية اســـتكمال رحلته العلاجية، إلى أن 
عمـــر الحكومة بـــات قريبا مـــن نهايته، 
وربما الأجندة هـــي التي أخرت التعديل 
الحكومـــي العميـــق الـــذي كان ضمـــن 

أولويات الرئيس.
وعند تذكيـــره للحاضرين في القاعة 
الشرفية لمطار بوفاريك العسكري بالقرب 
من العاصمة، بخصوص ثبات مؤسسات 
الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، 
قال تبون لدى مغادرته الجزائر متوجها 
إلى ألمانيا لمواصلة العلاج من مضاعفات 
إصابته بفايروس كورونا ”أما الحكومة 
ففيهـــا وعليهـــا“، وهي إشـــارة واضحة 
لعـــدم اقتنـــاع الرجـــل بـــأداء الجهـــاز 
التكنوقراطي  يقـــوده  الـــذي  التنفيـــذي 

عبدالعزيز جراد.
ويبـــدو أن عمـــر الحكومـــة التي تم 
تعديلها ســـابقا، في حالـــة احتضار منذ 
عدة أشـــهر بسبب فشـــل بعض الوزراء 
في مواكبـــة وتحقيق تطلعات الســـلطة 
الجديـــدة، بغية اســـتعادة ثقة الشـــارع 
وتحريك الملفات المعطلة خلال الســـنتين 
الماضيتـــين، وأن الأجنـــدة العابـــرة هي 
التـــي أخّرت التعديـــل الحكومي العميق 
الـــذي كان الرئيـــس تبون ينـــوي القيام 
بـــه، بعدما لم يجد التعديل في ضخ دماء 

جديدة.
وكانت تسريبات ســـابقة قد تحدثت 
عـــن رحيل مرتقـــب للعديد مـــن الوزراء 
بســـبب فشـــلهم فـــي تحريـــك الملفـــات 
المتراكمة فـــي دوائرهم، فضـــلا عن عدم 
التجانس بـــين أفراد الفريـــق الحكومي 
بقيـــادة جـــراد، حيث تضاربـــت مواقف 
وتصريحات بعـــض الـــوزراء رغم أنهم 

ينفذون برنامجا رئاسيا واحدا.
ويـــرى متابعـــون أن حكومـــة جراد 
التـــي جـــاءت في ظـــروف خاصـــة مرت 
بهـــا البلاد فـــي الســـنتين الأخيرتين، لم 
تعـــد محل إجماع داخل دوائر الســـلطة، 
وأن الملابســـات التي خيّمت على تعيين 
بعض الأســـماء فقدت ذريعة استمرارها، 
بعد إعادة ترتيـــب التوازنات داخل أثقل 

مؤسسات الدولة (الجيش).
وتحســـب الحكومـــة المذكـــورة على 
مرحلة القائد الســـابق للجيش الجنرال 
الراحل أحمد قايد صالح، وكبار الضباط 
الموالين له، حيث فرض هؤلاء أسماء من 
المقربـــين منهم وهناك مـــن تربطه علاقة 

عائلية بهؤلاء، الأمـــر الذي قلص حينها 
هامش المناورة لـــدى الرئيس تبون، ولم 
يبد رأيه إلا في عدد محدود من الأســـماء 
الوزارية، بحسب مصادر متابعة للملف.

ومـــع التغيـــرات الحاســـمة في هرم 
مؤسســـة الجيش فـــي الآونـــة الأخيرة، 
حيث سجل تهاوي جناح القيادة السابقة 
بين المـــوت والإقالة وحتـــى الإحالة على 
الســـجن، وظهور توازنـــات جديدة، بات 
أمـــر الحكومة مســـألة تحصيل حاصل، 
وسيكون تغييرها تتويجا لعملية ترتيب 

الأوراق الأخيرة داخل السلطة.

وبعيـــدا عـــن الظـــروف السياســـية 
التـــي أحاطت بتشـــكيل حكومـــة جراد، 
فـــإن أداء بعـــض عناصرها بـــات كافيا 
لتبرير تغييرها بشـــكل نهائي، من أجل 
إقناع الشارع المحتقن بجدوى توجهات 
الســـلطة، ولعل أبـــرز القطاعـــات التي 
أبانـــت عن فشـــل واضح، هـــي التجارة 
والصناعة والشباب والرياضة والثقافة 

والداخلية.
ومنـــذ تعيين طاقـــم جـــراد، لا زالت 
الســـيطرة  خـــارج  المحليـــة  الأســـواق 
والوعـــود التـــي قدمهـــا وزيـــر التجارة 
كمـــال رزيـــق، من أجل التحكم في ســـلع 
مثل الحليب والمواد التموينية وأســـعار 
الزيـــت، بقيت حبرا علـــى ورق، ولا يزال 
الجزائريـــون في غالبيـــة المدن والأرياف 
يصطفـــون صباحا للحصـــول على مادة 

الحليب.
ورغـــم إدراج الرئيـــس تبـــون، ملف 
النهـــوض بما أســـماه ”مناطـــق الظل“، 
وهي الأحياء والقرى التي تفتقد لشروط 
الحيـــاة الكريمة والخدمـــات العمومية، 
إلا أنـــه ظهر غيـــر راض بمـــردود وزارة 
الداخلية والســـلط المحليـــة (المحافظون 
ورؤســـاء البلديـــات)، مقارنـــة بالتقارير 
الســـلبية التـــي تصله تباعا عـــن تردي 

الأوضاع المعيشية هناك.
كمـــا تبقـــى مســـألة وفرة الســـيولة 
الماليـــة فـــي مراكـــز البريـــد والمصارف، 
من بـــين المعوقـــات التي هـــزت صدقية 
الســـلطة الجديـــدة فـــي عيون الشـــارع 
الجزائـــري. فرغم وعـــود الحكومة وفي 
مقدمتهـــا وزارة الماليـــة والبريد بإنهاء 
الأزمـــة في تواريخ ســـابقة، إلا أن قبض 
الرواتـــب والمعاشـــات بات مصـــدر قلق 
حقيقي للجزائريين بسبب استمرار أزمة 

السيولة.

الدبلوماســـية  عدلـــت   – الربــاط   
الجزائرية بوصلتها على جنوب أفريقيا، 
في محاولة لحشـــد الدعـــم الأفريقي في 
مواجهة الاختراقات التي حققها المغرب 
في ملـــف الصحراء، والتـــي كان آخرها 

الاعتراف الأميركي بمغربيتها.
الخارجيـــة  وزيـــر  الثلاثـــاء  وبـــدأ 
الجزائـــري صبري بوقـــادوم، زيارة إلى 
جنوب أفريقيا تدوم يومين، وفق ما نقلته 
وســـائل إعلام جزائرية، حيث ستتناول 
هـــذه الزيـــارة تقييـــم التعـــاون الثنائي 
والتشاور حول مسائل الأمن والسلم في 
أفريقيا والعالم، وفي مقدمتها التطورات 

التي عرفها ملف الصحراء المغربية.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الخطوة 
لمواجهـــة  متوقعـــة  كانـــت  الجزائريـــة 
نجاحـــات الدبلوماســـية المغربيـــة التي 
أفـــرزت اعترافا أميركيا بســـيادة الرباط 
علـــى الصحـــراء، عـــلاوة علـــى تعزيـــز 
التمثيليـــات الدبلوماســـية فـــي الأقاليم 
”دبلوماســـية  إطـــار  فـــي  الجنوبيـــة 
العاهـــل  يتبناهـــا  التـــي  القنصليـــات“ 

المغربي الملك محمد السادس.
وقـــال الأكاديمي والمحلل السياســـي 
هشام معتضد، إن ”زيارة وزير الخارجية 
الجزائري إلـــى جنوب أفريقيـــا، تترجم 
ســـعي بـــلاده إلـــى تجنيـــد العديـــد من 
المواقـــف على مســـتوى القـــارة من أجل 
محاصـــرة الانتصـــارات الدبلوماســـية، 
التـــي حققهـــا المغرب بخصـــوص ملف 

الصحراء“.

تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“، أنـــه ”رغـــم تســـويق طابع 
التعاون الثنائي في المجالات السياسية 
والثقافيـــة  والتجاريـــة  والاقتصاديـــة 
لهـــذه الزيـــارة، إلا أن زيـــارة بوقـــادوم 
إلـــى بريتوريـــا تأتـــي فـــي ســـياق جد 
دقيق تعيشـــه الجزائـــر، بعـــد انكماش 
ملف  بخصوص  البوليســـاريو  أطروحة 

الصحراء“.
وتزامنت هذه الخطوة الجزائرية مع 
”الزيـــارة التاريخية“ التي قـــام بها وفد 
أميركي بقيادة مســـاعد وزير الخارجية 
ديفيـــد شـــينكر، إلـــى مقـــر القنصليـــة 
كتنزيـــل  الداخلـــة،  بمدينـــة  الأميركيـــة 

سياســـي وقانوني للقرار الأميركي حول 
مغربية الصحراء.

وقالت مصادر سياسية لـ“العرب“، إن 
زيارة بوقادوم لجنوب أفريقيا تستهدف 
البحـــث عن ســـبل اســـتمرار مســـؤولي 
الدفاع عن أطروحة جبهة البوليســـاريو 
الانفصالية، التي لم تعد تقنع طيفا كبيرا 
من الحزب الحاكم في بريتوريا، مؤكدين 
أن الجزائر أصبحت تتخوف من التحاق 
جنوب أفريقيا بركـــب الدول التي فتحت 

قنصليات لها بالأقاليم الصحراوية.
الجزائرية،  للخارجية  بيان  وحســـب 
أجرى بوقـــادوم خلال هذه الزيارة، ”لقاء 
مـــع نظيرتـــه الجنـــوب أفريقيـــة ناليدي 

باندور، كما سيُستقبل من قبل السلطات 
العليـــا لهـــذا البلـــد الصديـــق، بهـــدف 
إجـــراء تقييم معمـــق للتعـــاون الثنائي 
فـــي المجـــالات السياســـية والاقتصادية 

والتجارية والثقافية“.
ويرى هشام معتضد أن ”بوقادوم لن 
يتهاون في الضغـــط على جنوب أفريقيا 
من أجل كســـب انخراطها الكلي والكامل 
في بنـــاء حلف علـــى المســـتوى القاري، 
يســـعى من خلاله إلى بلورة خارطة عمل 

من أجل التأثير في القرارات الدولية“.
ويرى مراقبون أن الجزائر تراهن على 
دعم جنـــوب أفريقيا في ملـــف الصحراء 
بشـــكل خـــاص  باســـتحضار ”الروابط 
البلديـــن،  بـــين  والأخويـــة  التاريخيـــة 
والتي توطـــدت خلال فتـــرة النضال من 
أجـــل التحرير ضد الاســـتعمار والفصل 
العنصري، عندما دعمت الجزائر ودرّبت 
كـــوادر حـــركات التحريـــر بما فـــي ذلك 

الرئيس الراحل نيلسون مانديلا“. 
وحاولـــت الرباط من خلال تمثيليتها 
الدبلوماســـية في جنوب أفريقيا إيصال 
رسائل إلى مواقع القرار هناك بشأن ملف 
الصحـــراء، من خلال بـــث مقطع مصور 
مدته 37 دقيقة باللغة الإنجليزية، بشـــكل 
واســـع على المنصـــات الرقميـــة ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقام السفير المغربي بجنوب أفريقيا 
يوســـف عمراني مـــن خلال هـــذا المقطع 
بتوضيح بعض المســـائل فـــي ما يخص 
النزاع حـــول الصحـــراء، ليدحض بذلك 
مزاعم البوليســـاريو في استباق على ما 

يبدو لزيارة بوقادوم.

ــــــوزاري في  تتجــــــه أزمــــــة التعديل ال
ــــــى الانفراج بعــــــد أن منح  تونس إل
ــــــس، نبيل  ــــــب تون ــــــس حــــــزب قل رئي
القروي، من سجنه الضوء الأخضر 
ــــــه للموافقة على التعديل  لنواب حزب
ــــــذي من المرتقب الإعــــــلان عنه في  ال
وقــــــت لاحــــــق. لكن هــــــذه الخطوة لا 
تضــــــع حدا للمتاعــــــب التي تحاصر 
ــــــس البرلمان راشــــــد الغنوشــــــي  رئي
والذي يرأس أيضــــــا حركة النهضة 
الإســــــلامية، لاســــــيما بعــــــد تفاجئه 

بموقف قلب تونس من التعديل.

الحكومة الجزائرية تحسب 

أيامها الأخيرة
انفراج أزمة التعديل الحكومي في تونس 

نهي متاعب الغنوشي
ُ

لا ي
نبيل القروي يحسم عقدة التعديل من داخل سجنه

ضوء أخضر من القروي للمشيشي لإعلان التعديل الوزاري

نجاحات دبلوماسية لافتة

الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء يدفع الجزائر للبحث عن دعم أفريقي

تصريح تبون، أمام مودعيه 

من كبار مسؤولي الدولة، 

لدى مغادرته لألمانيا، أوحى 

بأن عمر الحكومة يقترب 

من نهايته

 الربــاط – يدفـــع المغرب نحـــو تعزيز 
الشـــراكة التي تربطه بالولايات المتحدة 
وذلـــك مـــن خلال تســـريع تنفيـــذ اتفاق 
التعـــاون العســـكري الـــذي تم توقيعـــه 
في أكتوبـــر الماضي والذي يمتد لعشـــر 

سنوات من 2020 حتى 2030.
ودعت الرباط واشـــنطن الثلاثاء إلى 
استكشـــاف المزيـــد من فـــرص التعاون 
لإنجـــاز مشـــاريع مشـــتركة فـــي مجال 

الصناعات الدفاعية.
وجاء ذلك، في بيـــان للقيادة العامة 
(الجيـــش  الملكيـــة  المســـلحة  للقـــوات 
المغربي)، نشرته وكالة المغرب الرسمية، 
الثلاثاء، عقب انعقاد الدورة الـ11 للجنة 
الاستشارية للدفاع بين المغرب والولايات 

المتحدة.
والثلاثـــاء، اســـتقبل الوزير المغربي 
المنتـــدب المكلف بـــإدارة الدفاع الوطني، 
عبداللطيـــف لوديي، نائـــب وزير الدفاع 
الأميركي، المكلف بالشـــؤون السياسية، 
أنتونـــي تاتا، الـــذي يـــزور المملكة على 

رأس وفد عسكري.
واقترح لوديي، حسب البيان ”تعزيز 
التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، 
من خلال دعـــوة وزارة الدفاع الأميركية 

إلى استكشـــاف المزيد من فرص التعاون 
لإنجـــاز مشـــاريع مشـــتركة فـــي مجال 

الصناعة الدفاعية بالمغرب“.
ويربط بين الولايات المتحدة والمغرب 
تعـــاون عســـكري وثيق بهـــدف مكافحة 
الإرهـــاب، علاوة علـــى أن الرباط تعتمد 
في ترسانتها العســـكرية على واشنطن 
حيث تشـــير الأرقام إلـــى أن 91 في المئة 
من واردات المغرب من الســـلاح أميركية 

الصنع.
الأميركية  المغربية  العلاقات  وتشهد 
زخما، لاسيما بعد اعتراف إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب بســـيادة المغـــرب على 
الصحراء وإطلاق مســـار لفتح قنصلية 

أميركية في مدينة الداخلة.
الرئيس  اعتـــرف  الماضي،  والشـــهر 
ترامـــب بســـيادة المغـــرب علـــى إقليـــم 
الصحراء، وأرسل وفدا لإطلاق مسار فتح 
القنصلية الأميركية فـــي مدينة الداخلة 
فـــي خطـــوة تعـــزز الموقـــف المغربي في 
مواجهة جبهة البوليساريو الانفصالية 

بشأن ملف الصحراء المتنازع عليها.
وســـبق الاعتـــراف، إعـــلان ترامـــب 
في 10 ديســـمبر الماضـــي، اتفاق المغرب 
وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

الصناعات الدفاعية 

مجال لشراكة الرباط وواشنطن

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الجمعي قاسمي



 غاروي (الصومــال) – جددت الحكومة 
الصوماليـــة التزامهـــا بتخصيص ثلث 
مقاعد البرلمان للنســـاء فـــي الانتخابات 
البرلمانية المرتقبـــة، فيما يقول متابعون 
بتعنـــت  تصطـــدم  الخطـــوة  هـــذه  إن 
زعمـــاء القبائل الذين يفضلون ترشـــيح 

الرجال.
وأكد رئيس الوزراء الصومالي محمد 
حسين روبلي في تصريحات إعلامية أن 
”مـــا يقرب من ثلث المقاعـــد البرلمانية في 
الصومال سيتم تخصيصها للنساء في 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المزمع إجراؤها 

الشهر المقبل“.
اســـتجابة  الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي 
لدعوات الأوســـاط الحقوقيـــة في الدولة 
الواقعـــة في القرن الأفريقي التي تطالب 

منذ فترة بحق النساء في مشاركة أوسع 
في الحياة السياسية.

وكان البرلمـــان الصومالـــي قـــد أقر 
فـــي يونيـــو الماضـــي بأغلبية ســـاحقة 
قانـــون حصة المـــرأة الصوماليـــة الذي 
يقضـــي بأحقية النســـاء بنحـــو 30 في 
المئة مـــن مقاعد البرلمـــان، والذي ينص 
على أن تتنافس النســـاء فقط في المقاعد 
المخصصة لهن لضمـــان حصولهن على 

كامل حصتهن.
وعلـــى الرغم من وعود الحكومة بأن 
تكون ثلث المقاعد محجوزة للنســـاء، إلا أن 
تطبيق ذلك يواجه تحـــدي إقناع زعماء 

القبائل.
وخصصت البرلمانات السابقة نسبة 
30 في المئة من المقاعد للمرأة، إلا أنها لم 

تحصل على تلك النســـبة بسبب إصرار 
القبائل على ترشيح الرجال.

 وحـــذرت أوســـاط حقوقيـــة من أن 
تنفيـــذ الإجـــراء تزامنـــاً مع اســـتطلاع  
الثامن من فبراير سيكون صعبًا ويعتمد 

على التزام زعماء القبائل.
وتتـــم الانتخابـــات في البلـــد الذي 
يعاني من تداعيـــات الحرب الأهلية منذ 
عـــام 1991 ومـــن وضع أمنـــي هش، عن 
طريـــق تصويـــت ممثلي القبائـــل الذين 
يختارون أعضـــاء البرلمان بدلاً من نظام 

صوت واحد لشخص واحد.
وتعهـــد روبلـــي بتنفيذ مـــا وعد به 
بعـــد محادثات مع المشـــرعات – اللواتي 
يشـــغلن حاليًـــا 24 في المئة مـــن المقاعد 
البالـــغ عددها 329 في مجلســـي النواب 
والشـــيوخ في البرلمان الصومالي، وفقًا 

للاتحاد البرلماني الدولي.
وقال المتحدث باسم الحكومة، محمد 
إبراهيم معلمو، علـــى تويتر الأحد ”أكد 
رئيس الـــوزراء الصومالي أن الحكومة 
الفيدراليـــة الصومالية ملتزمة بحجز30 
فـــي المئة للمـــرأة في مجلســـي البرلمان 

الصومالي للانتخابات المقبلة“.
وقالـــت ناشـــطات إن ضمـــان قيـــام 
زعمـــاء القبائل بترشـــيح عـــدد كافٍ من 
ممثلات النســـاء ســـيكون أمـــرًا حيويًا 
لتأمين الحصـــة الكاملـــة البالغة 30 في 

المئة.
وأشـــارت ســـعاد صلاح، المؤسســـة 
المشـــاركة لحركة ”ليد ناو“، وهي حركة 

تهدف  صوت شـــعبية  زيـــادة  إلـــى 
المرأة السياســـي ”المقاعد مشـــتركة بين 
القبائل. نريد تأكيدات بأننا سنصل إلى 

هدفنـــا المتمثل في 30 في المئة من مقاعد 
النســـاء في البرلمان المقبل“. كما أعربت 
رقية محي الديـــن (38 عاما) التي تطمح 
للترشح كمرشحة في العاصمة مقديشو 
عن قلقها بشأن ما إذا كان زعماء القبائل 

سيختارون مرشحات.

وأردفت محي الدين ”في البداية كنا 
نشك في أننا سنحصل على نصيبنا في 
البرلمان المقبل. أناشد قادتنا المثقفين أن 
يأخذوا في الاعتبار تعهد رئيس الوزراء 

الأخير للمرأة“.
مـــن  الصوماليـــة  المـــرأة  وتعانـــي 
التهميـــش وأوضـــاع اجتماعية صعبة، 
ولـــدى الصومال معدلات عالية من زواج 
القاصرات والعنف بين الجنســـين، بما 
في ذلك الاغتصاب وختان الإناث. وتقول 
الأمم المتحدة إن 45 في المئة من النســـاء 
يتزوجن قبل ســـن 18، في حين أن 98 في 

المئة منهن خضعن لعمليات الختان.
وتؤكد الأوساط الحقوقية في البلد 
أن منح المرأة مساحة مهمة في البرلمان 

المترقب، ســـيكون له تأثير إيجابي على 
الأوضـــاع الاجتماعية، حيث سيســـاعد 
النســـاء على محاربة الإساءة والتمييز 

والعنف.
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الخارجيـــة  وزيـــر  نـــزع   – واشــنطن   
الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، الســـرية 
عن معلومات استخباراتية باتهامه إيران 
علنا بأن لها صلات بتنظيم القاعدة، وذلك 
في إطـــار تحركه فـــي اللحظـــات الأخيرة 
ضد النظام الإيراني قبل تســـليم الســـلطة 
للرئيس المنتخب جو بايدن، ما من شـــأنه 
أن يعقد مهمة الأخير الذي يواجه تحديات 

داخلية وخارجية.
وفي خطاب ألقاه الثلاثاء، قبل ثمانية 
أيـــام مـــن انتهاء ولايـــة الرئيـــس دونالد 
ترامب، قـــال مايك بومبيو إنّ ”إيران باتت 

المقر الجديد لتنظيم القاعدة“.
وأكّـــد بومبيو تقريرا نشـــرته صحيفة 
نيويورك تايمـــز في نوفمبر ذكر أن الرجل 
الثانـــي في تنظيم القاعـــدة عبدالله أحمد 
عبدالله قُتل في طهران في أغســـطس على 
أيدي إسرائيليين، لكنه لم يقل إن إسرائيل 

نفذت العملية.
وقال بومبيو في كلمة ألقاها في نادي 
الصحافة الوطني، إن ”تنظيم القاعدة لديه 
مقر جديد. إنه جمهورية إيران الإسلامية“.

إيـــران  إن  أقـــول  أن  ”أود  وأضـــاف 
هي بالفعل أفغانســـتان الجديـــدة، كمركز 
جغرافي رئيسي للقاعدة، لكنها في الواقع 

أسوأ“.
وتابع ”على عكس أفغانســـتان، عندما 
كانـــت القاعـــدة مختبئة في الجبـــال، فإن 
تنظيـــم القاعدة اليوم يعمـــل تحت حماية 

النظام الإيراني“.
وطالب بالمزيـــد من الضغـــط الدولي، 
واصفـــا التحالـــف المزعـــوم بأنـــه ”قـــوة 
شـــر هائلة فـــي كل أنحاء العالـــم“. وقال 
”إذا تجاهلنـــا محور الشـــر هـــذا (إيران – 
القاعدة)، فســـنكون مســـؤولين عـــن ذلك. 

علينا أن نواجهه. علينا أن ننتصر عليه“.
ولم يصل بومبيو إلى حد الدعوة إلى عمل 
عســـكري، قائلا ”إذا كان لدينا هذا الخيار 
وإذا اخترنا القيـــام بذلك، فهناك مخاطرة 

كبيرة جدا بتنفيذه“.
لكنـــه أعلن فـــرض عقوبـــات على عدد 
من الأفراد ومكافأة مقدارها ســـبعة ملايين 
دولار مقابل معلومات عن عضو في تنظيم 
القاعـــدة يُعتقـــد أنـــه موجود فـــي إيران، 
ويُعرف باسم محمد أباتاي أو عبدالرحمن 

المغربي.

ويعتقـــد العديد من الخبراء أن طهران 
ســـمحت لعناصـــر مـــن تنظيـــم القاعـــدة 
باســـتخدام أراضيهـــا الآمنة نســـبيا من 
ضربات الجيـــش الأميركي، بغيـــة توفير 
ضمانـــات بـــأن المتطرفين لن يســـتهدفوا 

إيران.
ولفت بومبيو إلى أن ”طهران سمحت 
للقاعدة بجمع الأمـــوال والتواصل بحرية 
مـــع أعضـــاء التنظيم الآخرين فـــي أنحاء 

العالـــم والقيـــام بالعديـــد مـــن المهمـــات 
الأخرى التي كانت توجه في الســـابق من 

أفغانستان وباكستان“.
وتزامنـــا مـــع اتهام الوزيـــر الأميركي 
إيـــران بأنهـــا أصبحـــت ”المقـــر الجديد“ 
للقاعـــدة، نفـــى وزير الخارجيـــة الإيراني 
محمـــد جواد ظريف الاتهامات عبر تويتر، 

واصفا ذلك بأنه ”ضرب من الخيال“.
وســـبق أن اتهم بومبيو إيران بصلات 
مع القاعـــدة في الماضي، لكنه لم يقدم أدلة 

ملموسة.
وقال بومبيـــو الـــذي كان مدير وكالة 
المخابـــرات المركزية في أكتوبـــر عام 2017 
”كانـــت هناك أوقات عمل فيهـــا الإيرانيون 

إلى جانب القاعدة“.
وتم دحض اتهامات ســـابقة من إدارة 
الرئيس جورج دبليو بوش بشـــأن صلات 
إيـــران بهجمـــات القاعدة في 11 ســـبتمبر 
2001 علـــى الولايات المتحـــدة. لكن ظهرت 
تقاريـــر علـــى مدار ســـنوات عـــن اختباء 

عناصر القاعدة في إيران.
وتدهــــورت العلاقــــات بــــين طهــــران 
وواشــــنطن منــــذ 2018 عندمــــا انســــحب 
ترامــــب من الاتفــــاق النووي لعــــام 2015، 
الذي فرض قيــــودا صارمة على أنشــــطة 
طهــــران النوويــــة مقابل رفــــع العقوبات. 
ومنذ بداية ولايته، فرض ترامب عقوبات 

على المســــؤولين والسياسيين والشركات 
الإيرانية فــــي محاولة لإجبار طهران على 
التفــــاوض بشــــأن اتفاق أوســــع يزيد من 

تقييد أنشطتها النووية.
ويقول مســــؤولون أميركيون إنه من 
المتوقع فــــرض المزيد مــــن العقوبات قبل 

رحيل ترامب عن منصبه.
ورغم أن العقوبات أدت إلى انخفاض 
حاد في صــــادرات النفط الإيرانية وزادت 
للمواطنين  الاقتصاديــــة  المصاعــــب  مــــن 
الإيرانيــــين، إلا أنهــــا فشــــلت فــــي إعادة 

طهران إلى طاولة المفاوضات.
ويعتقــــد المتابعــــون أن الكشــــف عن 
المعلومــــات الاســــتخباراتية الجديدة من 
شــــأنه أن يعقد مهمة الرئيــــس الأميركي 
المنتخب جو بايــــدن، ذلك أن إثبات تورط 
إيران فــــي دعم تنظيم القاعــــدة قد يجعل 
من الصعب العــــودة إلى الاتفاق النووي.

المعلومــــات  فــــإن  المتابعــــين،  وحســــب 
الاســــتخباراتية الجديــــدة ســــتعزز مــــن 
الموقــــف الرافض لإعــــادة التفــــاوض مع 
إيــــران، فيما ســــتتصاعد الدعــــوات إلى 
ضرورة اتخاذ خطوات مشــــددة لمواجهة 
البرنامــــج النووي الإيرانــــي، إضافة إلى 
أن الإدارة الأميركيــــة الجديدة أمام تحدي 
مواجهة التدخلات الإيرانية المستمرة في 

شؤون دول المنطقة.

 واشــنطن – ازدادت المخاوف من وقوع 
أعمال عنـــف جديدة خـــلال حفل تنصيب 
جو بايدن رئيســـا للولايات المتحدة في 20 
يناير في واشـــنطن، مع إعلان وزير الأمن 
الداخلـــي بالوكالة تشـــاد وولـــف الاثنين 

استقالته في خطوة مفاجئة.
ويغـــادر وولـــف منصبه بعد خمســـة 
أيام على قيام حشـــد مـــن أنصار الرئيس 
المنتهيـــة ولايتـــه دونالد ترامـــب باقتحام 
مبنى الكابيتول لمقاطعة جلســـة المصادقة 

على فوز بايدن في الانتخابات.
ووصـــف الوزيـــر بالوكالـــة الهجـــوم 
الذي تســـبب بمقتل خمسة أشخاص بأنه 
”مأســـاوي ومثيـــر للاشـــمئزاز“، في وقت 
يكثف فيه المســـؤولون المحليـــون وقوات 
الأمـــن الجهـــود لمنـــع وقوع أعمـــال عنف 

جديدة.
وتشرف وزارة الأمن الداخلي على عدد 
من قوات إنفاذ القانون ومن بينها الجهاز 
السري المكلف بضمان أمن البيت الأبيض 

والرئيس.
وأوضح وولف أنه اســـتقال لأســـباب 
إجرائيـــة وعـــينّ مدير الوكالـــة الفيدرالية 
للأوضـــاع الطارئـــة بيـــت غاينـــور ليحل 
محله. غير أن هـــذه الخطوة لم تضع حدا 
للتساؤلات بشأن أمن العاصمة الفيدرالية 

خلال الأسبوع المقبل؟
وحـــذر مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي 
فـــي وثيقـــة داخليـــة مـــن  ”أف.بـــي.آي“ 
أن أنصـــارا لترامـــب يخططـــون للقيـــام 
بتظاهرات مسلحة في الولايات الخمسين 
خلال الفترة الممتدة من نهاية الأسبوع إلى 
موعد أداء بايدن اليمين الدســـتورية، وفق 

ما كشفت عنه وسائل إعلام.
وأعلـــن البيـــت الأبيض فـــي بيان أن 
ترامب ”حالة طوارئ في واشنطن دي سي 
وأمر بمســـاعدة فيدرالية لمســـاندة جهود 
واشـــنطن للاســـتجابة للظـــروف الطارئة 
الناتجـــة عـــن مراســـم تنصيـــب الرئيس 
التاســـع والأربعـــين من 11 ينايـــر إلى 24 

يناير 2021“.
وجـــاء فـــي البيـــان أن الأمـــر أعطـــى 
وزارة الأمن الداخلـــي الصلاحية للتحرك 
”من أجـــل إنقاذ أرواح وحمايـــة الممتلكات 
والصحـــة والســـلامة العامـــة وخفض أو 
تفـــادي مخاطـــر وقـــوع كارثة فـــي قطاع 

كولومبيا“.
وفي هـــذه الأثناء واصل المســـؤولون 
الاتهامات  تبـــادل  والمحليون  الفيدراليون 
بشـــأن مســـؤولية الأحداث التي شهدتها 
واشنطن الأربعاء، حين فشلت الشرطة في 

صد الآلاف من المتظاهرين.
وذكـــر البنتاغـــون الاثنين أنه ســـمح 
بنشـــر 15 ألف عنصر من الحرس الوطني 

خلال مراسم تنصيب بايدن.
وقال رئيس مكتب الحرس الوطني في 
وزارة الدفاع الجنرال دانيال هوكانســـون 
إنـــه إضافة إلـــى 6200 عنصر ينتشـــرون 
حاليا في واشنطن، سيتم إرسال تعزيزات 
من حوالـــي عشـــرة آلاف عنصـــر بحلول 
نهاية الأســـبوع. وأضاف أنـــه من الممكن 
أن يؤازرهـــم حوالي خمســـة آلاف عنصر 
من الجيـــش بحلـــول يـــوم التنصيب في 
20 يناير الجـــاري، ليصبـــح إجمالي عدد 
العناصر الذين سيؤمّنون هذه المراسم 15 

ألف عسكري.
وأوضـــح أن هـــذه القـــوات ســـتجهّز 
بمعدات وأسلحة مكافحة الشغب، غير أنه 
لم يســـمح لها حتى الآن بحمل أسلحة في 

شوارع العاصمة الفيدرالية.
وإزاء مخاطر وقوع أعمال عنف وكذلك 
مخاطر انتشـــار فايروس كورونا المستجد 
الذي أودى بأكثر من 375 ألف شـــخص في 

الولايات المتحدة، دعت رئيسة بلدية 
واشنطن 
موريال 

باوزر 
أنصار 

بايدن إلى 
تفادي 

القدوم إلى العاصمة يوم تنصيب الرئيس 
الجديد.

الدســـتورية  اليمين  بايدن  وســـيؤدي 
عند مبنى الكابيتول أمام جدة ”ناشـــونال 
مول“ التي ستمتلئ بالأعلام الأميركية بدلا 

من الحشود التي تتجمع فيها عادة.
وبعد ذلك يتوجـــه بايدن مع ثلاثة من 
أســـلافه الســـابقين هم باراك أوباما وبيل 
كلينتـــون وجورج بوش الابـــن إلى مقبرة 
آرلينغتـــون الوطنيـــة ليضـــع إكليـــلا من 

الزهور على قبر الجندي المجهول.
ويواجـــه الرئيـــس الديمقراطي المقبل 
مهمـــة صعبة تقضي بتضميـــد جراح بلد 
يعانـــي أزمة صحية واقتصادية ويشـــهد 

انقساما حادا وتوترا عرقيا.

وتجري التحضيرات لانتقال الســـلطة 
في وقت يســـعى فيـــه الديمقراطيون لعزل 
ترامـــب ولو قبـــل أيام من انتهـــاء ولايته، 
لاتهامه بالوقـــوف خلف ”حركـــة التمرد“ 

و“محاولة الانقلاب“ الأسبوع الماضي.
وأبلغ الرئيـــس المنتهية ولايته أنه لن 
يحضر المراســـم،  واصفـــا محاولات عزله 
بأنها ”سخيفة للغاية“، محذرا من إمكانية 

أن ”تسبّب غضبا عارما“.
وفـــي خضم الأيـــام الثمانية العاصفة 
التي تســـبق انتهاء ولايتـــه، التقى ترامب 
مســـاء الاثنين نائبه مايـــك بنس الذي قرر 
على ما يبدو تشـــكيل جبهة مشـــتركة معه 
فـــي الوقت الحالـــي ضـــد الديمقراطيين، 
رافضـــا الدعـــوة إلـــى عزله اســـتنادا إلى 
التعديل الخامس والعشـــرين الذي ينص 

عليه الدستور.
وأعلن مســـؤول أميركـــي أن الرجلين 
منـــذ  بينهمـــا  لقـــاء  أول  عقـــدا  اللذيـــن 
خلافاتهمـــا وأعمـــال العنـــف فـــي مبنى 
أجريـــا  الماضـــي،  الأربعـــاء  الكابيتـــول 

”محادثة جيّدة“.
وجاء هذا اللقاء الـــذي عقد بعيدا عن 
الكاميـــرات بعد يوم مكثـــف من العمل في 
الكونغرس، حيث مضى الديمقراطيون في 
اتجاه فتح إجراء عـــزل ثانٍ بحق الرئيس 
المنتهيـــة ولايته بتهمـــة ”التحريض على 
العنف“ الذي شهدته العاصمة الفيدرالية.

وقال المســـؤول الأميركي، الذي رفض 
الكشف عن اسمه، إن ترامب وبنس ”تعهّدا 
بمواصلـــة عملهما في ســـبيل البلاد حتى 

نهاية ولايتهما“.
وعمليا فهذا يعني أن ترامب لا يعتزم 
الاســــتقالة قبل انتهاء ولايته في 20 يناير 
الديمقراطي  تنصيــــب  موعــــد  الجــــاري، 
جو بايدن رئيســــا للولايات المتحدة. كما 
يؤكــــد أيضا أن بنــــس لا يعتزم من جهته 
تنحية الرئيس بموجب التعديل الخامس 
والعشــــرين للدســــتور الذي يجيز لنائب 
الرئيــــس بالاتفــــاق مــــع أغلبيــــة أعضاء 
الحكومة تنحية الرئيس إذا ما ارتأوا أنّه 

”غير أهل لتحمل أعباء منصبه“.
ووفقا للمســــؤول نفســــه، فإنّ ترامب 
وبنس ”جددا التأكيد على أنّ أولئك الذين 
انتهكــــوا القانون واقتحمــــوا الكابيتول 
الأسبوع الماضي لا يمثّلون حركة ’أميركا 

أولا‘ التي يدعمها 75 مليون أميركي“.
وإذا كان هذا اللقاء أدى إلى 
خفض التوتر بين الرئيس 
المنتهية ولايته ونائبه، إلا 
أن الملياردير الجمهوري 
(74 عاما) يبقى مهددا 
بعقوبة قد تطبع مستقبله 
السياسي 
وتدخل تاريخ 
الولايات 
المتحدة. 
فقد يصبح 
ترامب 
أول رئيس 
أميركي 
يواجه 
مرتين نص 
اتهام في 
الكونغرس 
ضمن 
إجراء 
عزل.

بومبيو في اعترافات اللحظة الأخيرة: 
إيران مقر جديد لتنظيم القاعدة

وزير الخارجية الأميركي يطالب بضغوط أكبر لمواجهة {قوة شر هائلة}
حدان 

ّ
ترامب وبنس يت

في مواجهة الديمقراطيين
في الوقت الذي لم يتبقّ فيه ســــــوى 
ــــــس دونالد ترامب  ثمانية أيام للرئي
في منصبه، كشف وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو عن معلومات 
ــــــدة تفيد بصلة  اســــــتخباراتية جدي
وهــــــي  القاعــــــدة،  ــــــم  بتنظي ــــــران  إي
اتهامــــــات من شــــــأنها أن تضاعف 
إلى  بالنســــــبة  الخارجية  التحديات 
ــــــس الأميركــــــي المنتخــــــب جو  الرئي
ــــــدن، إذ يبدو من الصعب العودة  باي
ــــــى الاتفــــــاق النووي فــــــي ظل ما  إل
ــــــي من خطر  يشــــــكله النظام الإيران

على الأمن الدولي.

هل باتت إيران أفغانستان الجديدة

ثلث مقاعد البرلمان الصومالي القادم محجوزة للنساء   

مخاوف من تجدد العنف 
خلال مراسم تنصيب بايدن

منح النساء مساحة مهمة 
في البرلمان سيكون 

له تأثير إيجابي، حيث 
سيساعدهن على محاربة 

التمييز والعنف

تنظيم القاعدة اليوم 
يعمل تحت حماية 

النظام الإيراني

مايك بومبيو

ي

الكلمة الفصل بيد القبائل

أودى بأكثر من 375 ألف شـــخص في 5الذي
الولايات المتحدة، دعت رئيسة بلدية 

واشنطن 
موريال
باوزر

أنصار 
بايدن إلى 

تفادي 

خفض التوتر بين
المنتهية ولايته
أن الملياردير ا
عاما) يب 74)
بعقوبة قد تطبع

وتد

ف

م

أنصار ترامب يخططون 
للقيام بتظاهرات مسلحة 
في الولايات الخمسين مع 

اقتراب موعد أداء بايدن 
اليمين الدستورية



 واشــنطن – يجــــد الرئيــــس الأميركي 
المنتهيــــة ولايتــــه دونالــــد ترامب نفســــه 
متورطــــا في قضية مثيــــرة للجدل تتعلق 
بتقديم تســــهيلات للرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان مــــن خــــلال بنــــك خلق 
التركي للاتفاف على العقوبات الأميركية 

المفروضة على إيران.
وإذا تم إثبــــات التهمة على بنك خلق، 
وانتهــــى بــــه الأمر خــــارج النظــــام المالي 
الأميركــــي، فقــــد تكــــون التداعيــــات على 
الاقتصــــاد التركي المترنــــح بالفعل هائلة، 
وبالمثل يمكن أن تكون الهزات السياســــية 
الارتداديــــة فــــي تركيــــا نتيجــــة المحاكمة 
مدمرة لأردوغان، الــــذي حاول إلقاء اللوم 
علــــى الأعــــداء السياســــيين فــــي المخطط 

بأكمله.
ومنــــذ أن بدأت القضيــــة قبل أكثر من 
أربع ســــنوات ســــعى ترامب إلــــى حماية 
البنك من العقوبات المســــلطة عليه بسبب 
دوره في مساعدة إيران، بما في ذلك إقالة 
اثنين من المدعــــين الفيدراليــــين ومطالبة 
كبار مســــؤولي الحكومــــة بالضغط على 

وزارة العدل لإسقاط التهمة.

مصالح شخصية

طوال الوقت، ظل هناك ســــؤال واحد 
مهــــم وهو لمــــاذا يحــــاول ترامــــب، الذي 
اتخذت إدارته موقفًا متشددًا ضد طهران، 
بمــــا في ذلك مــــا تصفه بحملــــة ”الضغط 
الأقصــــى“ لخنق اقتصادهــــا، حماية أحد 
أكبــــر حلفاء إيــــران في التهــــرب من تلك 

العقوبات بالذات؟
ويبدو الجــــواب بســــيطا، فترامب لم 
يفهــــم أبــــدًا التهم الموجهة إلــــى البنك أو 
علاقتهــــا بإيران وأراد فقط أن يقدم خدمة 
لزميلــــه القــــوي، أردوغــــان. وقــــال جون 
بولتون، مستشــــار الأمن القومي السابق 
”رغــــم إعلامــــه بســــبب التحقيق مــــع بنك 
خلق، ما زلت غير متأكد من تقديره الكامل 
لانتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران، ثم 
ارتــــكاب الاحتيال المالــــي من خلال الكذب 
بشــــأن الانتهاكات. لا أعتقد أن ترامب قد 

استوعب تمامًا طبيعة التهم الأساسية“.
ويتعلق هــــذا النهج بافتتــــان ترامب 
بالقادة الاستبداديين وأسلوبه الشخصي 
والمعاملات في مجال السياسة الخارجية. 
ويقــــول بولتون لمجلة ”فورين بوليســــي“ 

”أعتقد أن ترامب قد أُعجب بالطريقة 
التي يتصرف بها كل من 

الرئيس الصيني شي جين 
بينغ والرئيس 

الروسي فلاديمير 
بوتين وأردوغان 
في بلدانهم وهم 

بمنأى عن المحاسبة 
عليها“.

وبدأ المخطط الذي 
يقول المدعون إنه أكبر 

جهد للتهرب من 
العقوبات في 

التاريخ في 
أواخر 2012 

بطلب من أردوغان، 
للوزراء،  رئيســــا  كان  حينما 

وفقًا لشــــهادة المتورط الرئيسي 
فــــي المخطــــط، تاجــــر الذهــــب 
التركــــي رضا ضــــراب. وكانت 
الخطة أن تقوم إيران بتحويل 
والغاز  النفط  مــــن  صادراتها 

إلــــى ذهب يمكنهــــا التحكم 
به، وهو ما زاد من صعوبة 
العقوبات الأميركية الحالية.

وحتى بعد أن حذر مسؤولو 
العقوبــــات الأميركيــــة بنك خلق 

مطلــــع 2013 مــــن التمــــادي فــــي ارتــــكاب 
الجريمــــة، وجــــد مديــــرو البنــــك وضراب 
طريقــــة للمضــــي قدمًا في المخطــــط. وقال 
جون سميث، المدير السابق لمكتب مراقبة 
الأصول الأجنبية التابــــع لوزارة الخزانة 
الأميركية، إن ”هذه المزاعم غير مســــبوقة 
إلــــى حد مــــا من حيــــث خطــــورة ونطاق 

الخداع والتهرب المزعوم“.
ورغم إغلاق الســــلطات التركية البنك، 
عــــاد إلى العمــــل بعد ذلك بفتــــرة قصيرة. 
ووفقًــــا للائحــــة الاتهــــام الأميركيــــة، دفع 
ضراب رشــــاوى لضمان الإفراج عنه وعن 
زملائــــه المتهمين وتأمين إســــقاط القضية 
في 2014 ثم ناشــــد بنك خلق إعادة تشغيل 
مخطــــط التهرب مــــن العقوبــــات، كما أن 
أردوغان ورفاقــــه ”أصدروا تعليمات لبنك 
خلــــق باســــتئناف المخطــــط، ووافق بنك 

خلق“.
واســــتمر المخطط حتى اعتقال ضراب 
في ميامي في 2016 وأغلق المخطط نهائيا، 
ومنذ ذلك الحــــين بدأت أنقرة تضغط على 
المسؤولين الأميركيين للتخلي عن القضية 
بدءا من الاعتماد على نائب الرئيس آنذاك 
جــــو بايدن. وحــــاول أردوغــــان فيما بعد 
إقناع الرئيس باراك أوباما بالتدخل ولكن 

كليهما رفض ذلك.
ومع تنصيب ترامب في 2017 ســـافر 
رودي جولياني، مستشار البيت الأبيض 
ثم المحامي الشخصي للرئيس فيما بعد، 
ومايكل موكاســـي، المدعي العام السابق 
فـــي عهد جـــورج دبليو بـــوش، الذي بدأ 
تمثيل ضراب، إلى تركيا لمناقشة القضية 
مع أردوغان. وفي الشهر التالي تم فصل 
بريـــت بـــارارا، المدعـــي العـــام الأميركي 
للمنطقـــة الجنوبية مـــن نيويورك الذي 

كان يشرف على القضية.
وفي وقت لاحق من نفس العام 
حاول ترامب إقناع وزير الخارجية 
آنذاك، ريكس تيلرسون، بالضغط 
على وزارة العدل لإسقاط القضية 
ضد ضراب. وقال 
تيلرسون إنه رفض 
ذلك واعترض على 
جهود ترامب 
معتبرا أنها 
تدخل غير 
قانوني.
وقال 
تيلرسون 
لمجلة 
”فورين 
بوليسي“ إنه ”لم 
يكن متأكدًا حقًا من 
أن ترامب فهم حجم 
قضية بنك خلق“، 
وحاول شرح خطورة 
قضية بنك خلق دون 
نجاح. وظل جولياني 
وموكاسي يضغطان 
على تيلرسون للتدخل في 
القضية، وكشف أنه قال لهم 

”أنتم جميعًا أخأطتــــم هدفكم هنا لأنكم لن 
تجدوا وكالة في الحكومة ستقدم المشورة 

للحكومة لفعل هذا“.

خدمة مقابل معروف

على مــــدى ســــنوات، واصلــــت تركيا 
وجماعــــات الضغــــط التــــي عينتهــــا في 
واشــــنطن محاولــــة إقناع المســــؤولين في 
إدارة ترامــــب بإلغــــاء تحقيــــق بنك خلق. 
وحــــاول ترامــــب إقنــــاع خلفاء سيشــــنز، 
القائم بأعمال النائب العام السابق ماثيو 
ويتاكر والمدعي العام السابق ويليام بار، 
الذي قاد جهود التفاوض على صفقة يمكن 
للبنك بموجبها تجنب الاتهامات، بإسقاط 

القضايا ضد ضراب وأتيلا والبنك.
ورغم ذلك اســــتمر التدخل الشخصي 
لترامب. ففي مطلع ديسمبر 2018، اجتمع 
مــــع أردوغــــان على هامش قمــــة مجموعة 
العشــــرين فــــي بوينــــس آيرس، وناقشــــا 
قضية العقوبــــات. وذكر بولتون في كتابه 
الأخيــــر أن ترامــــب أخبر أردوغــــان بأنه 

”سيهتم بالأمر“.
وذكـــر بولتون أن أردوغـــان ”قدم إلى 
ترامـــب مذكـــرة من مؤسســـة كينـــغ آند 
ســـبيلندنغ، التي مثلت بنـــك خلق، وقلّب 
ترامـــب الصفحات ثم قال إنـــه يعتقد أن 
بنك خلق بـــريء، أســـتطيع أن أقول لكم 
إن ترامـــب لم يقرأ المذكرة، لكنه كان يقلّب 

الصفحات فقط“.
وبعد أســـبوعين تحدث القـــادة عبر 
الهاتـــف، وأخبر ترامب، وفقًـــا لبولتون، 
نظيـــره التركـــي ”أننا نقتـــرب كثيرا من 
إيجاد حل بشـــأن بنك خلق“. وفي أبريل 
2019 أخبر ترامب أردوغان بأنه كلف بار 
ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بمعالجة 
القضية. وفي ذلك الشهر، وخلال اجتماع 
بالمكتب البيضاوي، التقى ترامب وصهره 
جاريد كوشنر ومنوتشين ببراءت البيرق، 
صهر أردوغـــان ووزير الخزانـــة التركي 

حينها، وهو متورط أيضا في المخطط.
وعقـــد منوتشـــين ســـتة اجتماعـــات 
إضافية مـــع القيادة التركيـــة العليا بين 
عامـــي 2017 و2019 واســـتمرت الجهـــود 
حتى العـــام الماضي، عندمـــا أمر ترامب 
بإقالـــة مدعـــي عـــام آخـــر فـــي المنطقة 
الجنوبية في نيويورك، هذه المرة جيفري 

بيرمان.
لقـــد أشـــار بولتون فـــي كتابـــه إلى 
ميل ترامب إلى تقديم خدمات شـــخصية 
للطغاة والحكام المستبدين الذين يحبهم. 
لكن في قضية بنك خلق، فإن تقديم خدمة 
لحاكم مستبد كان بمثابة تضارب مباشر 
مع المصالـــح الأميركية المعلنـــة وقانون 

الولايات المتحدة.
ويؤكـــد بولتـــون أن افتتـــان ترامب 
بالقادة الاســـتبداديين متجذر في سياسة 
تبـــادل المصالح، حيث يقول ترامب دائما 
”أنـــت بحاجـــة إلـــى خدمـــة، ســـأقدم لك 
معروفًـــا“، مـــع العلم أنه يمكـــن أن يعود 
إلـــى أردوغـــان للحصول علـــى معروف 

فـــي المقابل. وقال بولتـــون إن ترامب قال 
لأردوغان ”أنا أفعل ذلك من أجلك فقط“.

ولـــم تطـــرح إدارة ترامـــب أبـــدًا أي 
مصلحـــة للأمـــن القومي كســـبب لإلغاء 
القضية وســـيكون مـــن الصعب الضغط 
عليهـــا لإبـــراز ذلك الســـبب، حيث تغض 
الطـــرف عن الجهـــود الإيرانيـــة الهائلة 
للتهرب مـــن العقوبات وتأمـــين مليارات 
الـــدولارات بشـــكل مباشـــر ضـــد الأمـــن 

القومي الأميركي.

ويقــــول نيكــــولاس دانفــــورث، زميــــل 
أبحــــاث كبيــــر غير مقيــــم في المؤسســــة 
الهيلينية للسياسة الأوروبية والخارجية، 
متحدثــــا عن هــــذه المســــألة ”فــــي الكثير 
مــــن القضايــــا الثنائيــــة بــــين الولايــــات 
المتحــــدة وتركيــــا، لأســــباب لا تــــزال غير 
قابلة للتفســــير، بدا ترامب ســــعيدًا تمامًا 

بانحيازه إلى جانب أردوغان“.
وأشــــار دانفورث إلى أنــــه في قضية 
الأســــلحة الروســــية وقضيــــة بنــــك خلق 
تضمنت جهود ترامب لاستيعاب أردوغان 
تقويــــض ســــيادة القانون فــــي الولايات 

المتحدة.

لا أهداف إستراتيجية

من نواحٍ عديــــدة، عكس تعامل ترامب 
مــــع تركيــــا وقضيــــة بنــــك خلــــق علاقته 
الأوســــع مع أنقرة، وعندما اشترت تركيا 
أنظمة دفاع جوي روســــية الصنع، يعاقب 
عليها بعقوبــــات إلزامية بموجب القانون 
الأميركــــي، تــــردد ترامب في فــــرض هذه 

العقوبات.
وقال ســــميث، الرئيس السابق لمكتب 
مراقبــــة الأصــــول الأجنبيــــة، ”الخطــــورة 
الأكبــــر من الاتهامات هي مزاعم أن النظام 
المالي الأميركي قد تم اســــتخدامه وإساءة 
اســــتخدامه بطريقــــة تقوض ســــلامة تلك 
العقوبات ضد إيران في تلك الفترة، حيث 
كان برنامــــج الأســــلحة النوويــــة احتمالاً 

حقيقيًا“.
وقــــال تيلرســــون إنــــه لم تكــــن هناك 
سياســــة خارجيــــة أو هدف إســــتراتيجي 
وراء ســــلوك الرئيس تجاه أردوغان وبنك 
خلــــق، وهذا مــــا جعل الأمر صعبًــــا دائمًا 
فــــي التعامل مــــع المواقف التــــي يبدو أن 
الرئيس يريد من خلالها إغاثة شخصيات 
اســــتبدادية، مثل أردوغــــان وزعيم كوريا 

الشمالية، كيم جونغ أون“.

 الدوحــة – يخشـــى المراقبون وبشـــكل 
سيء بالنسبة إلى المفاوضات الجارية مع 
الحكومـــة الأفغانية من أن طالبان ســـواء 
بدافع الثقـــة في موقفها التفاوضي القوي 
أو من قناعاتها الأساسية، ستنسف عملية 
الســـلام، والتي تسير ببطء شديد حيث لم 
تُظهر الحركة حتى الآن أي ميل للتنازل عن 

قضايا ذات مضمون حقيقي.
وعلـــى خلفيـــة تصاعـــد العنـــف فـــي 
أفغانســـتان ترفـــض الحركة قبـــول وقف 
إطلاق النار، وهو ما بدا واضحا من خلال 
اســـتمرار هجماتها في البلاد، ما فســـره 
المحللون ومن بينهـــم مارفن جي وينباوم 
مدير دراســـات أفغانســـتان وباكستان في 
معهد الشـــرق الأوســـط بأن الحركة تظهر 
نفســـها أنها ليســـت في عجلة مـــن أمرها 

لإنهاء إراقة الدماء في البلاد.
والأمـــر الأكثـــر إثـــارة للقلـــق هو أن 
المحادثات أكدت وجود فجوة واســـعة بين 
الأطـــراف المتصارعة فـــي رؤيتهـــا لدولة 

ومجتمع أفغاني في المستقبل.
ويرى باحثون في مركز أوراسيا ريفيو 
الأميركي للدراســـات والبحوث أن مشاركة 
طالبـــان في محادثات الســـلام في الدوحة 
لا تهدف إلى رســـم مســـتقبل أفغانســـتان 
بقـــدر ما تهدف إلى إبقاء الولايات المتحدة 
فـــي الاتفـــاق المبرم فـــي فبرايـــر الماضي، 
والذي ألزمها بســـحب جميـــع القوات من 

أفغانستان بحلول نهاية أبريل المقبل.
ومع رحيل القوات الأميركية والقوات 
الأجنبية الحليفة، يمكـــن أن تكون طالبان 
في طريقهـــا إلى الصعود السياســـي، إن 
لم يكـــن عـــن طريـــق التنمر علـــى طاولة 

المفاوضات ثم في ساحة المعركة.
ويعتقد وينباوم أنه مع إدراك الحركة 
للعقبـــات التي تلـــوح في الأفـــق، يواصل 
معظـــم الأفغـــان إلى جانب جـــزء كبير من 
المجتمع الدولي إيمانهم بالنجاح النهائي 

لعملية السلام الحالية.
ويقـــول إن الأفغان فهموا أن الانتصار 
العســـكري على طالبان غير قابل للتحقيق 
وصدهـــم لفكـــرة الحـــرب لا ينتهـــي، فقد 
وضعوا ثقتهم في الدبلوماسية والأمل هو 
أن تكـــون الحركة، التي تـــدرك الصعوبات 
فـــي تحقيـــق نصر عســـكري كامـــل، على 
اســـتعداد لتوقيع اتفاق سياســـي بمجرد 

انتزاع الجماعة تنازلات كافية.
وفي نهاية المطـــاف، يُنظر إلى طالبان 
على أنها جهـــة فاعلة في المعاملات. وهذه 
الأيديولوجيـــا بـــدلا مـــن البراغماتيـــة قد 
تهيمن على تفكير طالبان مرفوضة بشـــكل 

ملائم.
وليس من المســـتغرب إذن أن يتم إيلاء 
القليـــل من الاهتمـــام لما قد يتبـــع ذلك إذا 
ثبت عدم جدوى محادثات السلام الحالية 
ويمكن أن تســـتمر المفاوضات دون جدوى 
لعدة أشهر أخرى، بل قد تمتد إلى سنوات، 

وفي أي وقت من الأوقات تنهار تماما.
ورغـــم التقـــدم البطيء، يبـــدو أن كلا 
الجانبـــين لأســـباب منفصلة لـــكل منهما 
متردد الآن في الانســـحاب من المفاوضات 
لكن تردد طالبان قد يتلاشـــى بســـرعة إذا 
أعلنت إدارة بايـــدن عزمها على الاحتفاظ 
بقوات مكافحة الإرهاب المتبقية في البلاد 

بعد أشهر من الآن.
وقد صرح متحدث باســـم طالبان علنا 
أن أي شـــيء أقل من الانســـحاب الأميركي 
الكامـــل يعـــد بمثابـــة كســـر للصفقة ومع 

استمرار ارتفاع مستوى العنف في البلاد، 
قد تجد حكومة كابول قريبا أن الاســـتمرار 
في المحادثات أمر مكلف للغاية من الناحية 

السياسية.
وبغض النظر عن الســـبب، إذا انهارت 
المفاوضات، فإن ردود الفعل بين الجمهور 
الأفغانـــي المحبـــط والنخبـــة السياســـية 
المفككـــة والمجتمـــع الدولي المحبط بشـــدة 
يمكن أن تحدد مستقبل حكومة أشرف غني 

والجمهورية الإسلامية في أفغانستان.

وفي أعقاب مفاوضات السلام الفاشلة، 
يمكن أن نتوقع مـــن الحكومة أن تعبر عن 
ثقتها في قدرة البلاد على القتال، وستصر 
علـــى أن قـــوات الأمـــن والدفـــاع الوطني 
الأفغانيـــة قـــادرة على الدفاع عـــن الدولة، 
حتى في مواجهة هجمات طالبان المتزايدة 

شبه المؤكدة ذات النطاق والشدة الأكبر.
وأجـــرت القـــوات الأفغانية منذ بعض 
الوقـــت عمليـــات بريـــة بشـــكل مســـتقل 
ونمـــت ببطء قـــوة جوية فعالة فـــي إبقاء 
المراكـــز الســـكانية الرئيســـية بعيـــدا عن 
أيدي المســـلحين. ولكن حتى مع استمرار 
المســـاعدة المالية الأميركيـــة لقوات الدفاع 
الوطنـــي الأفغانية، فإن رحيل معظم أو كل 
القـــوات الأجنبيـــة والمتعاقدين الخاصين، 
وخاصة فقـــدان الدعم الجـــوي التكتيكي 
الأميركي، ســـيختبر قوة الجيش الأفغاني 

ومعنوياته.
ويمكـــن أن يكـــون ذلك بمثابـــة عامل 
تســـريع قـــوي لمعـــدل الهروب العســـكري 
المرتفـــع بالفعل الذي يـــؤدي بعد ذلك إلى 
تفكك قـــوات الأمـــن الأفغانية وقـــد يؤدي 
نقل الفاريـــن من معداتهـــم وتدريبهم إلى 
الميليشـــيات المختلفـــة فـــي جميـــع أنحاء 
البلاد إلى إشـــعال حـــرب أهلية فوضوية 

وأكثر تدميرا.
وتقـــول شـــانتي مارييـــت دي ســـوزا 
الباحثـــة غيـــر المقيمـــة في معهد الشـــرق 
الأوســـط وأحد أعضـــاء هيئـــة التدريس 
الزائريـــن فـــي الكليـــة الحربيـــة البحرية 
الأميركيـــة إن انهيـــار محادثات الســـلام 
قـــد يؤدي إلى زيادة الانقســـام بين النخب 
السياســـية الأفغانيـــة على أســـس عرقية 
وإقليمية، فقد كانـــت لديها أفكار منفصلة 

حول إجراء محادثات السلام.
ومـــن المرجـــح أن يجـــدد العديـــد من 
أصحاب النفوذ البارزيـــن الذين يمتلكون 
الميليشـــيات التهديـــدات بشـــن هجماتهم 
بـــين  ومـــن  طالبـــان.  ضـــد  العســـكرية 
السياســـيين المعارضين، سيلقي الكثيرون 
باللـــوم على انهيـــار المفاوضات بســـبب 
العوائـــق التـــي أنشـــأها عمـــدا الرئيس 

وحلفاؤه السياسيون.
وثمـــة احتمال بأن ينفـــرط عقد الهدنة 
المضطربـــة بـــين الرئيـــس أشـــرف غنـــي 
ومنافســـه المخضرم عبداللـــه عبدالله وقد 
يحـــذو بعـــض السياســـيين حـــذو زعيـــم 
المتمرديـــن الســـابق قلب الديـــن حكمتيار 
في التواصل مع طالبان لاستكشـــاف كيف 
يمكن حمايـــة مصالحهم في ظـــل حكومة 

مؤقتة أو إمارة مستعادة.

في العمق الأربعاء 62021/01/13
السنة 43 العدد 11939

مقايضات ولامبالاة على حساب الأمن القومي

كيف ساعد ترامب إيران على تفادي
الحظر بمساعدة تركية

مسار السلام الأفغاني
عملية غامضة مفتوحة

على كل الاحتمالات افتتان ترامب بأردوغان كان متجذرا في سياسة تبادل المصالح
ــــــة أميركية  ســــــتبدأ محكمــــــة جزئي
بعد أســــــابيع  محاكمة ما يُزعم أنه 
أكبر مخطط للتهــــــرب من العقوبات 
على الإطلاق، بقيمة تقدر بعشــــــرين 
ــــــار دولار، يقول المدعون إن بنك  ملي
ــــــق التركــــــي نفــــــذه بالتواطؤ مع  خل
كبار المسؤولين الحكوميين الأتراك، 
لمساعدة إيران على تجنب العقوبات 
التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، والذي كان افتتانه بسياسة 
ــــــب أردوغان أحد  الرئيس رجب طي
الدوافع الرئيســــــية على ما يبدو في 
سياسة تبادل المصالح على حساب 

الأمن القومي للولايات المتحدة.

احتمــــــالات التوصــــــل إلى اتفاق دائم وشــــــامل لإنهاء الصــــــراع الأفغاني، 
ــــــم تكن بوادره مشــــــرقة على الإطلاق رغم كل شــــــيء، تبدو قاتمة  والذي ل
بشكل متزايد، فبعد عدة أشهر من الجدل حول القضايا الأولية، بات وفدا 
الحكومة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة على وشــــــك معالجة 
العديد من القرارات الصعبة المطلوبة لتشــــــكيل نظام سياســــــي جديد، لكن 

العملية برمتها لا تزال تسير على رمال متحركة.

ترامب بدا سعيدا 
تماما بانحيازه إلى كل 

ما يفعله أردوغان

نيكولاس دانفورث

أنا لا أعتقد أن ترامب
قد استوعب تماما

طبيعة التهم الأساسية

جون بولتون

قد ترامب أن تقد أ لا ت ك ه
امًا طبيعة التهم الأساسية“.
هــــذا النهج بافتتــــان ترامب
تبداديين وأسلوبه الشخصي
مجال السياسة الخارجية. في

”فورين بوليســــي“  تون لمجلة
رامب قد أُعجب بالطريقة
ي بو وري ج و

بها كل من  ف
صيني شي جين 

س
ديمير
وغان
وهم

لمحاسبة 

خطط الذي
ن إنه أكبر

ب من 
ي

دوغان،
للوزراء، رئيســــا 

دة المتورط الرئيسي
وزر ي ر

ـط، تاجــــر الذهــــب 
ضا ضــــراب. وكانت 
قوم إيران بتحويل
والغاز  النفط  ــــن 
يمكنهــــا التحكم
زاد من صعوبة 
لأميركية الحالية.

عد أن حذر مسؤولو
خلق بنك ة لأميركي

ف رئيس شخصي ا مي المح ثم
ومايكل موكاســـي، المدعي العام
فـــي عهد جـــورج دبليو بـــوش،
تمثيل ضراب، إلى تركيا لمناقشة
مع أردوغان. وفي الشهر التالي
بريـــت بـــارارا، المدعـــي العـــام
للمنطقـــة الجنوبية مـــن نيويو

كان يشرف على القضية.
وفي وقت لاحق من نف
حاول ترامب إقناع وزير ا
آنذاك، ريكس تيلرسون،
على وزارة العدل لإسقاط
ضد ضر
تيلرسون إ
ذلك واعتر
جهو
معت
تد

ت

بوليسي
يكن متأكدًا
ي ي بو

أن ترامب ف
قضية بن
وحاول شرح
قضية بنك خ
نجاح. وظل ج
وموكاسي ي
على تيلرسون للت
أنه وكشف القضية،

طالبان تظهر نفسها 
أنها ليست مستعجلة 

لإنهاء إراقة الدماء

مارفن جي وينباوم

طالبان تواصل لعبة كسب الوقت



 بغداد – يتفق المراقبون على أن دخول 
العراق في معركة شاملة لإصلاح الاقتصاد 
على كافة الأصعدة يشــــكل لحظة مفصلية 
في تاريخ البلد الغــــارق في الأزمات، وأن 
المحاولات الحالية ستخدم خطط الحكومة 
لوضــــع الأمــــور فــــي طريــــق التعافي من 
التداعيات، التي دمرت أساسات نمو ثاني 

أكبر منتج للنفط في العالم.
الــــوزراء  رئيــــس  حكومــــة  ووافقــــت 
العراقــــي مصطفى الكاظمي فــــي أكتوبر 
مــــن العــــام الماضي، علــــى وثيقــــة تدعو 
إلــــى إصلاح شــــامل للنظــــام الاقتصادي 
للإصلاح  الفاسد، ويعدّ ”الكتاب الأبيض“ 

الاقتصادي خارطة طريق لتنفيذها.
واعتبر نائب رئيــــس مجلس الوزراء 
ووزير المالية علــــي عبدالأمير علاوي، أن 
الوثيقــــة تســــعى لوضع الاقتصــــاد على 
مســــار يســــمح للدولة باتخــــاذ الخطوات 
المناســــبة في المســــتقبل ليصبح متنوعا 
وديناميكيــــا. وتبــــدو أهميــــة تنفيذ هذه 
التوصيات بارزة وحتمية على عكس قدرة 

الحكومة على اتباع هذا الدرب.
وتشــــير مؤسســــة ”عرب دايجســــت“ 
الاستشــــارية، إلى أن ”الكتــــاب الأبيض“ 
يستهدف التوسع المستمر في دور الدولة، 
مع تضاعف عــــدد موظفي القطــــاع العام 
ثلاث مــــرات بين ســــنة 2004 و2020، وفي 
الفترة نفســــها تضخمت رواتب موظفي 

هذا القطاع ومعاشــــاتهم بنســــبة 400 
في المئة.

تبعات فشل متراكم

يطلق عجز الدولة 
العراقية عن مواجهة 

أبسط الأزمات بين 
الفينة والأخرى، 
وجائحة كورونا 
تعد أحد الأمثلة 

على ذلك، 
حالة النقمة 
على الطبقة 
السياسية، 

التي تولّت زمام 
الحكم بعد إسقاط 

الغزو الأميركي 
لنظام الرئيس الأسبق 

صدّام حسين، والتي 
لم تضف شيئا إلى 

إنجازاته، التي حقّق 
بعضها في فترات صعبة.

ولــــم تتمكــــن الطبقة الحاكمــــة، التي 
يديــــن أغلبها بالــــولاء لإيــــران، حتى من 
الحفــــاظ على تلك الإنجــــازات وحمايتها، 
مكتفيــــة بانتقاد النظام الســــابق، غير أن 
الاحتجاجات التــــي تفجرت العام الماضي 
كانــــت لحظة فارقة في تاريــــخ بلد نخرته 

آفة الفساد منذ العام 2007.
وفــــي ورقة بحثيــــة كتبهــــا للمجلس 
الأطلســــي، قال الباحث بمعهد الدراسات 
الإقليمية والدولية في الســــليمانية شمال 
العــــراق، أحمــــد طبقجلــــي إن ”القضيــــة 
الرئيســــية التي أبرزهــــا الكتاب الأبيض 
تكمن في الثقب الأسود المعلوماتي الناجم 
عن عملية الميزانيــــة الورقية“. واعتبر أن 
الأمر حــــرج جدا، لأن النفقــــات فوق قدرة 

العراق المالية.
وعندما تولــــى عــــلاوي وزارة المالية 
في مايو الماضي، توقع عشرة تريليونات 
دينــــار (6.8 مليــــار دولار) من الاحتياطات 
المالية في الخزانة، واكتشــــف أن الأموال 

لا تتعدّى خُمس هذا المبلغ.
وفــــي بلد يعاني من أزمة بطالة حادة، 
تعتمد 40 فــــي المئة من القوة العاملة على 
رواتب الحكومة، وفي المقابل شهد العراق 
تقلص القطاع الخاص وقدرته على توفير 
وظائف، في بلد يبلغ معدل بطالة الشباب 
فيــــه 25 في المئة. كمــــا تعرقل هدف تنويع 
الاقتصــــاد شــــبه المعتمــــد على 
الفســــاد  تضاعف  مع  النفط، 
في جميع القطاعات، كما لم 
يوجد قطاع خاص نشط من 

شأنه أن يمكن من تحقيقه.
ويبرز الاعتماد على 
النفط ومقدار ثروته التي 
تُضخ في القطاع العام 
غير المنتج في إحصاءات 
الحكومة، التي تدفع 5 
مليارات دولار لموظفي 
الحكومة شهريا بينما لا 
تجني أكثر من 3.5 مليار 
دولار من عائدات النفط، 
وقد فاقمت الجائحة تلك 
المشكلة، بحسب تقييم 
صادر عن صندوق النقد 
الدولي الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن ينخفض 
نمو إجمالي الناتج 
المحلي الحقيقي إلى 
11 في المئة في 2020، 
ويعكس ذلك الانكماش 
في حجم الإنتاج 

ل النشــــاط الاقتصادي غير  النفطي، وتعطُّ
النفطي. وقد يــــؤدي الانخفاض الحاد في 
الإيرادات النفطية أيضا إلى زيادة العجز 
فــــي الماليــــة العامــــة والحســــاب الجاري 
الخارجي إلــــى 20 و16 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي، على التوالي.
وبينما ســــاهمت الجائحــــة في تهدئة 
الاحتجاجــــات العامة، لا تــــزال القضايا، 
العراقيــــين  مــــن  الآلاف  أخرجــــت  التــــي 
إلى الشــــوارع قائمــــة، ومن أهمها فشــــل 
الحكومات المتعاقبة فــــي تقديم الخدمات 
الأساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء 

ومياه الشرب النظيفة للمواطنين.
وســــاءت الأمــــور أكثــــر مــــع تواصل 
ارتفــــاع أســــعار المــــواد الغذائيــــة نتيجة 
لانخفاض قيمة الدينار العراقي مع نهاية 
العام الماضــــي، للمرة الأولــــى منذ عقود، 
في اســــتجابة للضغوط الاقتصادية التي 

تشمل تراجع أسعار النفط.
وتلقى العراق دفعا الأسبوع الماضي 
بعـــد أن رفعت إيران شـــحناتها من الغاز 
الطبيعـــي من 3 إلـــى 5 ملايين متر مكعب 
يوميا بعد أن تم تقليصها بواقع مليوني 
متر مكعب بسبب تخلف بغداد عن سداد 
قرابـــة 2.7 مليار دولار لطهران، بحســـب 
أحمـــد موســـى المتحـــدث باســـم وزارة 

الكهرباء العراقية.

ويبــــدو أن إيران، التــــي زرعت أذرعها 
في العــــراق وابتلعت ثرواته، قد ســــئمت 
الانتظار، وهو وضع وصفه طبقجلي، في 
تعليق نقلته صحيفــــة ”نيويورك تايمز“، 
بـ“الرهيب“. وقال إن ”النفقات تفوق دخل 

العراق بكثير“.
وينبــــع التبايــــن وفــــق طبقجلي، من 
أوجــــه القصور في عملية الموازنة الورقية 
التــــي تمتد مــــن التخطيــــط إلــــى التنفيذ 
والمراقبــــة، فقد اســــتمر العــــراق على هذا 
الهيكل القديم لأنــــه يفتقر إلى نظام إدارة 

مالية عامة سليم.
وفــــي جوهــــر إدارة الشــــؤون المالية 
العامة، يؤكد المحللون أنه يجب أن يوجد 
نظام آلي لإدارة المعلومات، يُعرف باســــم 
«نظــــام معلومــــات الإدارة المالية المتكامل» 
الــــذي يربط جميــــع الوحــــدات الحكومية 
إلكترونيــــا، ويحقق أتمتــــة وظائف تنفيذ 
الميزانية الأساســــية، ويتيــــح رؤية عملية 

شفافة من البداية إلى النهاية.

حدود نجاح الخطة

الشــــهر الماضي، قدّم طبقجلي الخبير 
في أســــواق رأس المال ومدير الاســــتثمار 
فــــي صنــــدوق آســــيا فرونتيــــر كابيتال، 
شــــرحا وافيا حــــول ما يحدث مســــتعينا 

فــــي ذلــــك بالرســــوم البيانيــــة لإيضــــاح 
الخلــــل الجوهــــري، الذي يعانــــي العراق 
منــــه اقتصاديــــا. وقــــال حينهــــا إن بلده 
يملك ثروات عديــــدة لكن لا يوجد توظيف 
صحيح لها بسبب ســــوء الإدارة أدت إلى 
تآكل الاقتصاد، وهي تبرز مع كل انخفاض 

لأسعار النفط أو حدوث مشكلة ما.
ولكن التحرك نحو هذا النظام سيدفع 
إلــــى تأمين خارطة طريق علاوي للإصلاح 
الاقتصادي، بما يعادل إنارة شــــارع غارق 
فــــي الظــــلام، لكــــن هــــذا الأمــــر يتعارض 
مباشــــرة مــــع واقــــع البنيــــة السياســــية 
الطائفيــــة فــــي العــــراق الصعــــب، والذي 
يُعــــرف بالمحاصصة. وقــــد انطلق تطبيق 
هذا النظــــام بتوجيه من الولايات المتحدة 
بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003.

ويضمن أن يكون للعديد من الطوائف 
والانتمــــاءات القبليــــة والعرقيــــة تمثيــــل 
سياســــي في البرلمان، ويضمن سيطرتها 
على الــــوزارات ويمنحها صلاحية صرف 
الأمــــوال داخل تلــــك الوزارات كمــــا تراه 
مناســــبا. وشــــهد العراق بالتالي الزيادة 
الهائلــــة في موظفــــي القطاع العــــام، مع 
توزيــــع الوظائــــف ومنح العقــــود للعائلة 

والأصدقاء والداعمين. 
وقد يوجّه تأسيس نظام مالي مترابط 
إلكترونيا ضربة كبيرة لهيكل المحاصصة، 

وبينمــــا يريد العديد مــــن العراقيين إنهاء 
المحاصصــــة، تعارض النخب السياســــية 
هذا الطلب لاســــتهدافه قدرتها على صرف 
الأموال والمــــوارد داخل دوائرها الطائفية 

والعرقية السياسية.

وجادل طبقجلي فــــي ورقته للمجلس 
الأطلســــي بأن العراق لا يتمتع بأي خيار 
ســــوى جعل نظــــام الإدارة الماليــــة العامة 
يؤتي ثماره، وتتطلــــب الأزمة الاقتصادية 
التــــي تفاقمت بســــبب الوبــــاء ذلك، حيث 
”تتــــرك شــــدة الأزمــــة الحاليــــة ومدتهــــا 
الطويلــــة المحتملة خيــــارات قليلة بخلاف 

هذا التنفيذ“.
وربمــــا يكون هذا الوقت الأمثل لتنفيذ 
خطــــة الإصــــلاح الطموحة، فقــــد ارتفعت 
أعداد المصابين بفايروس كورونا المستجد 
في العــــراق في أواخر ســــبتمبر الماضي، 
لكنها اســــتمرت في الانخفــــاض منذ ذلك 
الحين. كما استقر سعر النفط في الأسواق 

العالمية فوق 50 دولارا للبرميل.

 لنــدن – تفــــرض الروابط المســــتقبلية 
بعد إتمام بريكســــت علــــى المملكة المتحدة 
تأســــيس علاقــــات خاصة جديــــدة بينها 
وبين الاتحاد الأوروبي بشــــأن السياســــة 
الخارجيــــة والأمنيــــة لتفســــح المجال إلى 
المبادرات والفعاليــــات حول القضايا ذات 
الاهتمام المشترك. ويجب على السياسيين 
البريطانيــــين أن يضعــــوا نصــــب أعينهم 
كيف يمكن أن يكون بلدهم وســــيطا دوليا 

وليس التعامل مع التكتل كقوى عظمى.
ويقول روبــــن نيبليت، مدير عام مركز 
الأبحاث الرائد في السياسة الخارجية في 
بريطانيا ”تشاتام هاوس“، في تقرير نشر 
بالتزامن مع الذكرى الخامســــة والسبعين 
لأول اجتمــــاع للجمعيــــة العامــــة لــــلأمم 
المتحــــدة، إن بريطانيــــا يجب ألا تســــعى 
لأن تكون منافســــة للاتحــــاد الأوروبي في 

السياسة الخارجية.
ويعتقد نيبليت أن بريطانيا ستفشــــل 
إذا ســــعت إلــــى إعادة تمثيل نفســــها بعد 
خروجهــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي كقوة 
عظمــــى صغيــــرة، وبدلا من ذلــــك يجب أن 
تركــــز على كونها وســــيطا عالميــــا لإيجاد 
حلــــول لتحديات محددة مثــــل تغير المناخ 
والأمــــن الســــيبراني والصحــــة العالميــــة 

وحقوق الإنسان.
وثمة مخاوف من أن ترتكب بريطانيا 
خطأ إذا سعت إلى وضع نفسها كمنافس 
للاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية، 
لأنهــــا ســــتحتاج إلــــى تعــــاون الاتحــــاد 

الأوروبي لتحقيق العديد من الأهداف.

ويحــــث نيبليــــت فــــي تقريــــره، الذي 
نشــــرته صحيفة ”الغارديــــان“، بريطانيا 
علــــى عدم الانغمــــاس في أوهــــام الحنين 
إلى الماضــــي حول تحقيق المجــــد الفردي 
أو بريطانيــــا العالميــــة. وكتــــب يقــــول إن 
”بريطانيــــا ستفشــــل إذا حاولــــت الآن أن 
تمثل نفســــها كقوة عظمــــى مصغرة ذات 
نفــــوذ مســــتقل بل يجب أن تركــــز بدلا من 
ذلــــك على أن تكون عاملا تمكينيا لتحقيق 

نتائج دولية إيجابية“.

وتعانـــي بريطانيـــا من مشـــكلة في 
الصـــورة التي ترســـمها لنفســـها لأنها 
تنطلـــق في رحلتها الجديـــدة في الوقت 
الـــذي يتـــم فيـــه التشـــكيك فـــي تعامل 
حكومتها مـــع فايروس كورونـــا. ولذلك 
عليهـــا  ينبغـــي  أنـــه  نيبليـــت  يقتـــرح 
الاعتمـــاد على قوتها الناعمة وشـــبكتها 
الدبلوماســـية لتصبـــح باحثـــا عن حل 
عملي للبعـــض من المشـــاكل الكبرى في 

العالم.
ويسلط تقرير تشاتام هاوس الضوء 
على ست مشكلات كبرى مثل تغير المناخ 
وحقـــوق الإنســـان وقـــوة حلف شـــمال 
العالمية  والصحـــة  (الناتـــو)  الأطلســـي 

والتحالـــف الإلكترونـــي للديمقراطيات، 
وتضييق الخناق على التهرب الضريبي 
العالمـــي وهـــو موضـــوع دافعـــت عنـــه 
بريطانيا في الماضي لكنها تراجعت منذ 

ذلك الحين.
بريطانيـــا  تمتعـــت  لـــو  وحتـــى 
باحتياطيـــات فريدة من القـــوة الناعمة 
ومقعـــد في معظـــم المناضـــد العليا في 
العالم، والأصول اللازمـــة لرفع صوتها 
ودعـــم مصالحهـــا، فـــإن ذلـــك لا يضمن 
القـــدرة على قيـــادة التغييـــر العالمي أو 

تأمين النتائج على المستوى الوطني.
ويعتقد نيبليت أن الإدارة الأميركية 
القادمة بقيادة جو بايدن ستســـعى إلى 
إصـــلاح علاقـــات الولايـــات المتحدة مع 
الحلفاء في أوروبا وآسيا، حيث يفرض 
بريكســـت عليهـــا أن تشـــق طريقها إلى 

طاولـــة المفاوضات بشـــأن العديد من 
أهم القضايا عبر الأطلسي. ويرى 

أن ”الاتحاد الأوروبي أصبح 
الآن هو النظير الرئيسي 

للولايات المتحدة في 
مجالات مثل العلاقات 
الصينية والضرائب 

الرقمية“.
وستتعرض 

أيضا  المتحدة  المملكة 
لضغــــوط ثنائيــــة أكبــــر مــــن ذي 

قبل لإظهار ولائهــــا للولايات المتحدة 
أو المخاطــــرة بدفــــع ثمن كونها الشــــريك 
الأصغــــر في العلاقة. ويقــــول نيبليت هنا 

إن ”الاختبــــار بالنســــبة إلــــى الحكومات 
البريطانية ســــيكون مــــا إذا كان بإمكانها 
سياســــة  وخبــــرة  اســــتقلالية  تحويــــل 
المملكة المتحــــدة كعضو من خارج الاتحاد 
الأوروبــــي إلــــى رصيــــد فــــي العلاقة مع 

الولايات المتحدة“.
كما يجادل بشدة ضد سعي بريطانيا 
إلى تقويض الاتحاد الأوروبي في مجالات 
السياســــة الخارجيــــة. ويقــــول نيبليــــت 
”بالنســــبة إلــــى بريطانيــــا، فــــإن تعزيــــز 
علاقاتهــــا مع المجر أو تركيا، على ســــبيل 
المثال، دون الأخذ في الاعتبار الطرق التي 
يمكن أن تقوّض السياسات التي ينتهجها 

تجاههما جيرانهما 
الأوروبيون لن 

يكون مجرد 
نفاق، ولكنه 

سوف 
يأتي 

بنتائــــج عكســــية، مهمــــا كانــــت الفوائد 
ســــتحققها  التي  المحتملــــة  الاقتصاديــــة 

بريطانيا على المدى القريب“.
الداعــــم  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ويظــــل 
الرئيســــي، داخــــل وحول جــــوار أوروبا، 
للمعاييــــر السياســــية التي تدافــــع عنها 
بريطانيا، وإذا تآكلت هذه الأمور ستكون 
المملكــــة المتحدة أقل أمانــــا وأقل ازدهارا 

على المدى الطويل.
ولكــــن عند البحــــث عن شــــركاء جدد 
ســــيتعين علــــى بريطانيــــا اختيــــار عدم 
الاقتراب مــــن الجميع، ولذلك تطفو بعض 
المقترحات يتبناها أيضا مدير عام تشاتام 
هاوس، لدول لا يجب أن تســــعى إلى بناء 
تحالفــــات معهــــا فــــي مقدمتها 

تركيا وروسيا والهند.
وتبقى المســــؤولية 
الأكبر ملقــــاة على عاتق 
بوريس  الــــوزراء  رئيس 

تحســــين  عليــــه  ســــيتعين  إذ  جونســــون، 
وتغيير لهجته على المسرح الدولي إذا كان 
سيحقق الدور الجديد الذي يقترحه للبلاد، 
كما أنه من الضروري أن تكتسب بريطانيا 
ســــمعة إيجابية كوســــيط قيّــــم ومبدع في 

البحث عن حلول للمشاكل المشتركة.
ويقول نيبليت فــــي التقرير ”لن تأتي 
هذه الســــمعة إلا من كفاءة الدبلوماســــية 
البريطانيــــة وتأثيرهــــا، ومــــن الثقــــة في 
كلمتها، ومــــن العودة إلى قوة التقليل من 
الأهمية التي حظيت بهــــا البلاد باحترام 
كبيــــر فــــي الماضــــي، وســــتكون رئاســــة 
ورئاســــتها  الســــبع  لمجموعة  بريطانيــــا 
المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 

في العام 2021 اختبارات أولى حاسمة“.
وفــــي حين يحــــث نيبليت جونســــون 
على التحلي بالحكمة في خطابهم، حيث 
كتب ”قد يكون لمفهــــوم بريطانيا العالمية 
تجانــــس ملائــــم مــــع مفهــــوم بريطانيا 
العظمى“، ولكن في أذهان الكثيرين باتت 
بريطانيــــا عظيمة مــــن خلال بناء 
إمبراطورية ممتدة يتم الآن 
إعــــادة النظــــر في 
شأن عدم تحقيقها 
للحــــق والعدالــــة. 
ولذلــــك ســــوف تحتاج 
الحكومة إلــــى أن تكون 
حكيمة في كيفية قيامها 
أجندتهــــا  بإيصــــال  الآن 
بــــين  وخاصــــة  العالميــــة، 

شركائها في الكومنولث.

الأمر حرج جدا فالعراق 
يفتقر لنظام إدارة 

مالية عامة سليم

أحمد طبقجلي

في العمق
الأربعاء 2021/01/13

7السنة 43 العدد 11939

ضحية الصراعات السياسية

العراق أمام لحظة الحقيقة لإصلاح النظام الاقتصادي الفاسد

المملكة المتحدة بعد بريكست: وسيط وليست قوة عظمى صغيرة

حكومة الكاظمي أمام فرصة ثمينة لمواجهة هيمنة إيران وميليشياتها التي ابتلعت ثروات الدولة
ترفع الحكومة العراقية برئاســــــة مصطفى الكاظمي المستقل عن الأحزاب 
الدينية، التي قادت البلاد منذ سنة 2003 وتسبّبت في تخلّفها على مختلف 
المســــــتويات، لواء الإصلاح الشامل وانتشــــــال البلد من أوضاعه المتردّية، 
ورغــــــم أن الاقتصاد يتجه نحو الانهيار في ظــــــل القلق من أن تكون الأزمة 
الحــــــادّة الحالية بصدد القضاء على وســــــائل الإنقــــــاذ وأدواته بالنظر إلى 
حجم الفساد وسوء الإدارة، إلا أن المراقبين يحدوهم تفاؤل بأن أوان تغيير 

المسار لم يفت بعد.

على بريطانيا أن تكون 
عاملا تمكينيا لتحقيق 

نتائج دولية إيجابية

روبن نيبليت
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المقترحات يتبناها أيضا مدير عام تشاتام 
هاوس، لدول لا يجب أن تســــعى إلى بناء 
تحالفــــات معهــــا فــــي مقدمتها 

تركيا وروسيا والهند.
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بوريس الــــوزراء  رئيس 
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القوات الأميركية تدفع بتعزيزات 
عسكرية إلى محافظة دير الزور 
شرق سوريا. ليس بأمر من الرئيس 
المنتخب جو بايدن، وإنما تمهيدا لما 
ينتظر فعله من ساكن البيت الأبيض 
الجديد حيال أزمة تقترب من إتمام 

عقدها الأول دون بوادر حل سياسي. 
التعزيزات تلت تصاعد عمليات 

داعش شرق نهر الفرات، وسواء كان 
ذلك مدبّرا من دمشق وحلفائها أم 

لا، فإن حربا جديدة ومحدودة على 
الإرهاب هناك تلوح في الأفق، وقد 

ترسم محددات سياسة بايدن في سوريا 
خلال سنوات حكمه.

التعزيزات أيضا جاءت بعد هدوء 
التوتر بين قوات الدفاع الوطني التابعة 

للحكومة وقوات الأسايش في مدينة 
القامشلي. وبالنسبة إلى الرئيس 

بايدن الذي يعتبر الأكراد حلفاء تجب 
حمايتهم، فإن كل من يرفع السلاح ضد 

هؤلاء الحلفاء هو إرهابي لا بدّ من 
مطاردته. فكيف إن كان هذا الإرهابي 
مدعوما من روسيا أو إيران أو حتى 
تركيا التي لا يبدو الرئيس المنتخب 
مهتما بمخاوفها إزاء تأسيس إقليم 

كردي سوري يمثل امتدادا لنظيره 
وجاره العراقي، ويلهم أبناء القومية 

ذاتها في بقية دول الجوار. 
قد تبدو فكرة التقسيم مغرية 
لبايدن، وهو من أنصارها منذ أن 

طرحت إبّان الغزو الأميركي للعراق. 
كان بايدن نائبا في الكونغرس فقط، 

أما اليوم وقد أصبح رئيسا للولايات 
المتحدة وتبدو الظروف مواتية جدا 

للتقسيم في البلدين، فربما يمضي في 
مشروعه المؤجل منذ نحو ثلاثة عقود.

هنا يكون ما تركه سلفه دونالد 
ترامب إرثا قيّما، وتكون الوصايا 

التي تركها المبعوث الأميركي السابق 
بالنسبة إلى الملف السوري والتحالف 

الدولي ضد داعش، جيمس جيفري، هي 
ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

جيفري دعا الإدارة الجديدة للبيت 
الأبيض إلى مواصلة نهج ترامب في 

التعامل مع الأزمة السورية. وأبرز 
إنجازات ترامب في هذه الأزمة على 

مدار السنوات الأربع الماضية، هي هدم 
”دولة“ الدواعش، وعرقلة تطبيع دول 

العالم مع ”الرئيس“ بشار الأسد، ومنح 
أراض مجانية لتركيا شمال البلاد، 

ودعم إنشاء إقليم كردي مستقل شرق 
نهر الفرات. قد تبدو هذه الإنجازات 
متناقضة قليلا، ولكنها تمنح الإدارة 

المقبلة للبيت الأبيض مرونة في 
التعامل مع الأزمة وفقا للمصلحة 

الأميركية العليا. 
في دعوته إلى تبني نهج سلفه في 
الأزمة السورية، يترك جيفري للرئيس 

المنتخب ثلاثة خيارات أسس لها ترامب 
وفق مستجدات المنطقة على ضوء 

علاقة بلاده مع إيران وروسيا وتركيا، 
الأول هو إعادة الشرعية إلى الأسد بعد 
إجراء إصلاحات داخلية تنفيذا للقرار 

2254، والتعاون مع الولايات المتحدة في 
محاربة الإرهاب، والتخلص ممّا بقي 

لديه من أسلحة كيمياوية، ثم ”محاسبة“ 
مرتكبي جرائم الحرب التي وقعت خلال 

عقد من الأزمة، وأخيرا ضمان عودة 
”حرة“ و“كريمة“ للاجئين والنازحين.
الخيار الثاني المستشف من تلك 

المقابلة الصحافية التي أجراها جيفري 
مؤخرا، وهو أيضا لا يتضمن إسقاط 

النظام، يتمثل بتقسيم سوريا إلى عدة 
أجزاء. وجود هذا الخيار هو حقيقة لا 

يستطيع أحد نكرانها، وهي ما تدفع 
بغالبية الأطراف الدولية والمحلية 

المعنية إلى المماطلة في حل الأزمة، إمّا 
لأنها تفضل هذا الخيار وتعمل على 

تمرير الوقت كي يتحوّل إلى خيار يتيم، 
وإمّا لأنها تستفيد من عصاب التقسيم 

لتخويف خصومها ومنافسيها، ودفعهم 
نحو تنفيذ مقترحاتها وخططها لحل 

الأزمة في البلاد. 
المبعوث السابق يقول إن الجيش 

التركي في إدلب السورية بات يقدّر 
بعشرات الآلاف، وهو بدعم من 

الأميركيين والأوروبيين، يستطيع عدم 
إعادة المحافظة إلى سيطرة ”الدولة“.

ومع اعتراف واشنطن بتبعية 
الجولان المحتل لإسرائيل، وتوسيع 

دائرة دعمها للأكراد شرق نهر الفرات 
اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، 

إضافة إلى قبولها بالوجود العسكري 
الروسي في سوريا إلى الأبد، نستنتج 

أن مشروع تقسيم سوريا وارد، ولم 
تصرف الولايات المتحدة النظر عنه 

مهما ادّعت عكس ذلك في وسائل 
الإعلام. 

مع أخذ المعطيات السابقة بعين 
الاعتبار، يصبح خروج إسرائيل 

والولايات المتحدة وتركيا وروسيا من 
سوريا مستبعدا، ولا يتبقى إلا إيران 

التي يريد بايدن عقد اتفاق جديد معها 
ومصالحتها بمجرد دخوله إلى البيت 

الأبيض. لن يسمح الرئيس المنتخب 
للخمينيين ببناء قوة عسكرية جنوب 

سوريا على غرار حزب الله جنوب 
لبنان، ولكنه لن يحارب ميليشياتهم 

التي تغلغلت في المجتمع السوري فكرا 
واقتصادا وسياسة، خاصة وإن وافقت 

طهران على وضع ضوابط أميركية 
لبرنامجيها النووي والصاروخي.

يعرف جيفري أن إيران لن تخرج 
من الدول العربية التي تهيمن عليها 

دون حرب تجبرها على ذلك. ولأنه 
يجهل إن كانت المنطقة تنتظر حربا 

فعلا، أم أنها مقبلة على صفقة جديدة 
بين بلاده وطهران، وضع خيارا ثالثا 
أمام الإدارة الأميركية الجديدة يتمثل 

بتعليق أزمات الشرق الأوسط إلى أجل 
غير مسمى. وهذا يعني الاستمرار 

بتقليم أظافر الخمينيين خارج حدودهم 
حتى بعد إبرام اتفاق يضبط برنامجهم 

النووي، وهو عكس ما فعل الرئيس 
الأسبق باراك أوباما في اتفاق لوزان 

عام 2015.
ولأن أولويات عديدة تتقدم أزمات 

المنطقة على أجندة بايدن في السياسة 
الخارجية، يمكن أن يكون خيار جيفري 
الثالث هو الأكثر واقعية، خاصة وأنه 

تجنب الخوض كثيرا في أزمات العراق 
وسوريا واليمن ولبنان خلال حملته 

الانتخابية. وكأن لسان حاله يقول إن 
إدارته لن تسعى إلى استقرار الشرق 

الأوسط إن جرت الرياح على عكس ما 
تشتهي سفن الديمقراطيين في تنفيذ 

أجندة أميركية تعيد فيها الولايات 
المتحدة صياغة التحالفات والاتفاقيات 

الدولية بما يناسب تطلعاتها في 
المنطقة والعالم عموما. 
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ما الذي دفع الرئيس دونالد 
ترامب إلى أن يرتكب تلك الحماقة 

التي تدفع اليوم إلى محاولة عزله 
أو محاكمته؟ وما الذي جعله يعتقد 

أن بإمكان متظاهرين يحتشدون أمام 
مبنى الكونغرس أن يقلبوا نتيجة 

الانتخابات؟
هل يكفي ”الانفصال عن الواقع“ 

لكي يقدم تفسيرا؟ أم إنها مشاعر 
العظمة المفرطة؟ أم الـ75 مليون ناخب 

الذين صوتوا له؟ أم مزاعم التزوير التي 
لم تثبت صحتها المحاكم؟

الديمقراطية، ليست انتخابات 
فحسب. إنها إجراءات أيضا. 

والكونغرس كان يقوم بعمل ذي طبيعة 
إجرائية، للمصادقة على النتائج 

التي قدمتها المجمعات الانتخابية في 
ولايات البلاد. هذه المجالس نفسها 

كان عملها إجرائيا أيضا. بمعنى أنها، 
بعد فرز الأصوات، عرفت من هو الذي 
فاز بالأغلبية، وكان من الطبيعي وفقا 

للنظام القائم، أن يتم منح الفائز كل 
أصوات الولاية (باستثناء ولايتين 

توزعان الأصوات حسب النسب). فكانت 
النتيجة ما كانت. فلماذا ظل يُنكر 

ويستنكر؟
وهو يكذب كلما تنفس. ولعله لا 
يكذب على الناس، ولكنه يكذب على 

نفسه بالدرجة الأهم، والأكثر خطورة.
صحيفة ”واشنطن بوست“ ظلت 

تتابع أكاذيب ترامب منذ مطلع رئاسته، 
وأنشأت قاعدة بيانات للكذبة وما 

يقابلها من الواقع، وانتهت إلى أن 
ترامب أدلى بـ1628 كذبة في غضون 300 

يوم، وتوقعت أن يتجاوز الرقم ألفيْ 
كذبة عندما تنتهي مدة رئاسته. أي أنه 

كان يكذب 5.4 مرات في اليوم الواحد.
مزاعم تزوير الانتخابات ظلت 

مزاعم، لأن المحاكم لم تتمكن من 
إثباتها. وبالنسبة إلى دولة قانون، فإن 

تلك المزاعم كان يجب أن تتوقف كليا. 
فعندما يقول القضاء كلمته، يتعين أن 
تكون الكلمة الفصل. تلك هي القاعدة. 

أما أن تجادل فيها، فكأنك تنكر على 
القضاء حقه. وأما أن تبقى المزاعم 

لتشكل حافزا لأعمال احتجاج، فتلك 
زيادة خارجة عن الحد.

أصوات الناخبين الـ75 مليونا، 
ضخمة بالفعل. إلا أنها أقل في النهاية 
من الـ83 مليونا الذين صوتوا للطرف 

الآخر. فإذا كان من المنطقي أن تقبل 
بأحد جانبي النتيجة، فمن المنطقي 

أيضا أن تقبل بجانبها الآخر. وحتى 
لو كانت هناك أعمال تزوير، ولا يمكن 

إثباتها، فلقد توفرت وسيلة أخرى 
للتأكد من الحقيقة.

الانتخابات التكميلية لعضوية 
مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، 

كررت النتيجة نفسها. فاز المرشحان 
الديمقراطيان بالفارق الطفيف نفسه 

الذي فاز به جو بايدن في الانتخابات 
الرئاسية. ووسط أجواء الاتهامات 

والمزاعم والشكوك، فقد كانت تلك 

النتيجة تكفي لكي تلقم الشكوك حجرا. 
تلك الانتخابات، كانت إلى حدّ بعيد 
نوعا من انتخابات ”إعادة“ رئاسية 

في تلك الولاية. ولو جرت مثلها في كل 
الولايات الأخرى فمن الأرجح أنها سوف 

تكرر الشيء نفسه. وعلى أي حال، 
فإن ولاية واحدة تكفي، لتقدم الشاهد 
الأخير. فلماذا تمسّك ترامب بمزاعمه؟ 
ولماذا انساق إلى التعويل على أن يتمّ 
قلب الخلاصات الإجرائية التالية؟

أعضاء الكونغرس يملكون الحق 
بالاعتراض. يكفي عضوان فقط، لكي 

تجبر المجلس على أن يجري نقاشا حول 
المسألة. هذا النقاش يعود ليستند إلى 
أسس ومبررات. والقانون والمحاكم من 

أهمها. وعندما يقوم المجلس بالتصويت 
بعد ذلك، فإن المسألة تنتهي عند هذا 

الحد. لا شيء يبرر أي عمل آخر.
حسابيا، ما كان للاعتراض أن 

يُسفر عن تغيير النتيجة. وهو ما يعني 
أن الإجراءات ذات الطبيعة الاحتفالية 

أو الشكلية، كانت سوف تنتهي إلى 
الشيء نفسه، حتى ولو توفر لها عدد 

كبير من الشيوخ والنواب الجمهوريين. 
الحساب واضح. فعدا عن النواب 

والشيوخ الديمقراطيين، فإن عددا كبيرا 
من النواب والشيوخ الجمهوريين، 

أعربوا سلفا، عن عزمهم على تصديق 
النتيجة. فكيف كان يمكن لاقتحام 

مبنى الكونغرس أن يقنع من لم يقتنع 
من الأساس؟ وهل سبق للتظاهرات أن 

أدّت إلى تغيير القواعد في الولايات 
المتحدة؟ وهل كان من الجائز استخدام 

المتظاهرين لابتزاز نواب وشيوخ 
الكونغرس؟

لقد أظهر بعضهم من الجمهوريين 
ميلا واضحا لتحمل ضغوط ترامب 

والصمت على حماقاته، احتراما 
لقاعدتهم الانتخابية، أو لحاجتهم 

إليها، وليس بالضرورة لرضاهم بتلك 
الضغوط والحماقات. ولكن هناك الكثير 

منهم أيضا ندد به وعارضه ورفض 
مزاعمه. هؤلاء حتى وإن كانوا أقلية، 

فإنهم، حسابيا على الأقل، قوة حاسمة. 
فبأي معنى ظل ترامب يعتقد بأنه عندما 

يدفع الغوغاء إلى اقتحام الكونغرس 
كان سيعود ليكسبهم؟

نائب الرئيس مايك بنس، رفض 
25 من الدستور الأخذ بالتعديل 

له بعزل الذي يسمح 
لسببين ترامب، 

واضحين: 
الأول، هو أن كل 
ما بقي من زمن 

سلطة ترامب أقل من 
أسبوعين. والثاني، هو 

أولئك الـ75 مليون ناخب. 
ولكنه عاد ليُبقي هذا 
الخيار قائما، خشية 
من حماقات أخرى. 

وهي إشارة 
واضحة إلى 

الرئيس ترامب 
بأن ينضبط في 

تصرفاته.
الحقيقة 

التي تتخفى من وراء كل ذلك، تقول 
شيئا واحدا، هو أن الرئيس ترامب 

مختلّ عقليا.
نكرانه للواقع، ومعاندته للمنطق، 

وأكاذيبه التي لا تنتهي، وتجاهله 
للحقائق حتى الحسابية منها، ورفضه 

الإقرار بسلطة القانون، كل ذلك يقدم 
دليلا لا لبس فيه على أن هذا الرجل 

يعاني من خلل عقلي، وأنه يحتاج إلى 
مراجعة طبيب.

إنه مهووس ليس بالسلطة. هذا 
افتراض جزئي سوف يُثبت أنه خاطئ. 

إنه مهووس بنفسه أولا. والهوس، 
مرض حقيقي. وهذا ما يجعل أفعاله 

ذات الطبيعة الهستيرية لا تراعي 
شيئا آخر من الحقائق الواجب أخذها 

بعين الاعتبار.
المهووس، يتجاهل البسيط من 
الحقائق، ويبالغ في ردود أفعاله. 
والشيء الوحيد الذي يخشاه هو 

الردع. لأن الوجه الآخر للهوس هو 
الخوف الشديد.

عزل ترامب، أو تقييد قدرته على 
التصرف خلال الأيام الباقية من 

رئاسته، لا يكفيان لمعالجة المشكلة. وقد 
لا يكون من المفيد محاكمته أصلا.

المختلون عقليا، لا جُناح عليهم. 
تلك هي الأخرى، قاعدة.

يمكن للكونغرس أن يفعل ما يشاء. 
ويحق للسيدة نانسي بيلوسي زعيمة 

مجلس النواب أن تغضب، لتبحث 
عن أيّ سبيل لعزل هذا الرجل. إلا أن 

العطف على المريض يظل واجبا.
لا توجد في تاريخ الولايات المتحدة 

سوابق لكيفية التعامل مع رئيس 
مختل عقليا. ولكن هذه هي الحياة. 

إنها تقدم الجديد دائما، وتثير تحديات 
مختلفة. ويحسن التعامل معها بغضب 

أقلّ، وانفعالات أقلّ.
هذا النوع من الأمراض لا يظهر 

فجأة. إنه ينمو ببطء. وليس من 
الغريب على الإطلاق، أنه احتاج 

إلى أربع سنوات في السلطة لكي 
يكشف عن نفسه بتلك الدرجة المروعة، 

وخاصة عندما شوهد في حفل 
داخلي (بشاشة هاتف ابنه) 

وهو يتابع من دون 
أسف مجريات اقتحام 

الكونغرس وأعمال 
الغوغاء. وهو 
لم ينتقد تلك 

الأعمال إلا 
عندما رأى 

العاقبة ماذا 
تعني بالنسبة 
إليه. أي فقط 

عندما اجتاحه 
الخوف.

هذا الرجل 
يستحق 

العطف، لا 
العقاب. إنه 
بحاجة إلى 
الذهاب إلى 
المستشفى 

وليس إلى 
السجن.

خيارات بايدن 
في سوريا

تلك الحماقة التي

بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال اا ب

ي

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل
ي ر ب

فكرة التقسيم في سوريا مغرية 
لبايدن وهو من أنصارها منذ 

أن طرحت إبّان الغزو الأميركي 
للعراق وكان حينها نائبا في 

الكونغرس واليوم وقد أصبح 
رئيسا تبدو الظروف مواتية 

للدفع بهذا الاتجاه

عزل ترامب أو تقييد قدرته 
على التصرف خلال الأيام 

الباقية من رئاسته لا يكفيان 
لمعالجة المشكلة وقد لا 

يكون من المفيد محاكمته 
أصلا فالمختلون عقليا لا جناح 

عليهم تلك هي القاعدة

فيْ
ي أنه 

واحد.
ت

ن، فإن 
كليا. 
ين أن 
عدة. 

لى 
عم
لك

ا،
لنهاية 
طرف
بل 
قي
حتى

يمكن 
ى 

ية 
يا، 

حان 
فسه 

ابات 
ت 

لقاعدتهم الانتخابية، أو لحاجتهم 
إليها، وليس بالضرورة لرضاهم بتلك 
الضغوط والحماقات. ولكن هناك الكثير

منهم أيضا ندد به وعارضه ورفض 
مزاعمه. هؤلاء حتى وإن كانوا أقلية، 

فإنهم، حسابيا على الأقل، قوة حاسمة.
فبأي معنى ظل ترامب يعتقد بأنه عندما 
يدفع الغوغاء إلى اقتحام الكونغرس

كان سيعود ليكسبهم؟
نائب الرئيس مايك بنس، رفض

من الدستور الأخذ بالتعديل  25
له بعزلالذي يسمح

لسببين ترامب، 
واضحين: 

أن كل  الأول، هو
ما بقي من زمن 

سلطة ترامب أقل من
أسبوعين. والثاني، هو

أولئك الـ75 مليون ناخب.
ولكنه عاد ليُبقي هذا
الخيار قائما، خشية
من حماقات أخرى.

إشارة وهي
واضحة إلى

الرئيس ترامب 
بأن ينضبط في 

تصرفاته.
الحقيقة

أقلّ، وانفعالات أقلّ.
هذا النوع من الأمراض لا يظهر
إنه ينمو ببطء. وليس من فجأة.
الغريب على الإطلاق، أنه احتاج
إلى أربع سنوات في السلطة لكي

يكشف عن نفسه بتلك الدرجة المروعة،
حفل وخاصة عندما شوهد في

داخلي (بشاشة هاتف ابنه) 
وهو يتابع من دون 

أسف مجريات اقتحام 
الكونغرس وأعمال 
الغوغاء. وهو
لم ينتقد تلك 

الأعمال إلا 
عندما رأى
العاقبة ماذا

تعني بالنسبة 
إليه. أي فقط

عندما اجتاحه 
الخوف.

هذا الرجل 
يستحق

العطف، لا 
العقاب. إنه 
بحاجة إلى 
الذهاب إلى
المستشفى
وليس إلى
السجن.
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بغياب الشيخ سنان أبو لحوم، أبرز 
مشائخ بكيل، كبرى القبائل اليمنية 
وأوسعها انتشارا، يغيب أحد آخر رموز 
التركيبة القبلية اليمنية التي ميّزت هذا 

البلد لسنوات طويلة. شيئا فشيئا، انتقل 
المجتمع اليمني، خصوصا في الشمال، 

من مجتمع تتحكم به القبيلة إلى مجتمع 
منقسم أيديولوجيا، كما عليه الحال الآن 

بين الإخوان المسلمين الذين استطاعوا 
السيطرة على حزب التجمّع اليمني 
للإصلاح من جهة والحوثيين الذين 

تزداد سيطرة إيران عليهم، بما في ذلك 
مذهبيا، من جهة أخرى.

من أبرز التطورات التي شهدها 
اليمن على الصعيد الداخلي منذ العام 

1974، تاريخ تولي إبراهيم الحمدي 
الرئاسة، وصولا إلى عهد علي عبدالله 

صالح وما تلاه، يأتي تلاشي دور القبيلة 
تدريجا. جاء غياب الشيخ عبدالله بن 

حسين الأحمر، شيخ مشائخ حاشد في 
نهاية العام 2007 ليكرّس تحوّل التجمع 

اليمني للإصلاح من حزب قبلي – 
إسلامي إلى تنظيم إخواني بحت.

خرج الشيخ سنان، الذي توفّى 
في القاهرة عن عمر تجاوز المئة عام، 

من السياسة اليمنية منذ فترة طويلة، 
لكنه ظلّ يمتلك حضورا معنويا بفضل 

شخصيته الاستثنائية من جهة وعائلته 
الكبيرة ذات الوجود القوي في المجتمع 

اليمني من جهة أخرى.
كان للعائلة حضورها داخل المؤسسة 

العسكرية كما ضمّت عددا من المثقفين 
الذين تلقوا تعليمهم في مدارس 

وجامعات خارج اليمن وتخرّجوا منها. 
كان أبناء أبو لحوم من أبناء العائلات 
اليمنية القليلة الذين درسوا في لبنان 

ومصر ودول أخرى مثل الولايات 
المتحدة. يعود الفضل في ذلك إلى حدّ 

كبير، إلى الذهن المنفتح الذي ميّز سنان 
مقارنة بغيره من كبار الرموز القبلية. 

بالمقاييس اليمنية، كان رجلا متحرّرا، 

بما في ذلك في مجال دور المرأة في 
المجتمع. كانت شقيقته عزيزة، زوجة 

محسن العيني، رئيس الوزراء السابق 
والسفير في واشنطن لفترة طويلة، أوّل 

امرأة تقود سيارة في صنعاء.
حتّى العام 2010 وطوال ربع قرن، 
كنت أزور اليمن ثلاث أو أربع مرات، 

على الأقلّ، في السنة. تعرّفت إلى عائلات 
كثيرة وشخصيات من طبقات اجتماعية 

ومناطق مختلفة. تعرّفت على قبليين 
وعلى ممثلي العائلات الهاشمية العريقة، 

مثل آل المتوكل، وعلى تجار من تعز 
وجوارها وعلى جنوبيين من مشارب 

مختلفة لعبوا أدوارا سياسية قبل 
الوحدة وبعدها في العام 1990. كان هناك 

في اليمن مجتمع غني ومتنوع يضمّ 
مشائخ بارزين من بكيل. على رأس هؤلاء 
سنان وأخواه الشيخ علي والشيخ محمّد. 

كانت صنعاء مدينة تتوسّع باستمرار 
وتنفتح ببطء على ثقافة الحياة.

كان واضحا منذ البداية، أقلّه 
بالنسبة إليّ، أنّ الرئيس علي عبدالله 
صالح لم يكن يكنّ ودّا لآل أبو لحوم 

ولبكيل بشكل عام، علما أن أحد مساعديه 
أصرّ على أنّه بدأ عهده الرئاسي الطويل 

(1978 – 2012) بعلاقة ودّية مع الشيخ 
سنان وذلك قبل أن يتوجه إلى التحالف 
مع الشيخ عبدالله الأحمر الذي قدّمه لي 
الرئيس نفسه مرّة بقوله ”هذا شيخي“.

لعب إبراهيم الحمدي بين 1974 
و1977، تاريخ اغتياله، دورا في ضرب 

التركيبة القبلية اليمنية، علما أن 
الشيخ سنان نفسه ساهم في إيصاله 

إلى الرئاسة خلفا للقاضي عبدالرحمن 
الإرياني. فضّل الإرياني الانكفاء وترك 

اليمن إثر خلافه مع الشيخ سنان وغيره 
من الساسة. اعتبر أبو لحوم لاحقا، بعد 

الصدام المباشر بين القبائل والحمدي، 
أنّه قد يكون الشخص الوحيد الذي ”نفّذ 

انقلابا على نفسه“…
بعد اغتيال الحمدي وخليفته أحمد 

حسين الغشمي، جاء علي عبدالله صالح 
الذي امتلك طريقته الخاصة في التعاطي 
مع القبائل. بدل الصدام المباشر، لجأ إلى 

ربطها بمصالح تجارية وما شابه ذلك… 
وحتّى إلى إفسادها. كان يعرف تماما 

مدى قابلية القبائل لدخول لعبة الفساد. 
كان واضحا في مراعاته لشيوخ معيّنين 

من قبائل مختلفة وتفضيله الشيخ 
عبدالله الأحمر على الشيخ سنان وأفراد 

عائلته تحديدا.
في الطريق الطويل إلى تراجع دور 
القبائل هناك محطات يمنية كثيرة. من 

بين المحطات القديمة مجزرة بيحان 
في شباط – فبراير 1972 التي ارتكبها 

الحكم اليساري في الجنوب اليمني. كان 
أهل النظام في الجنوب يطمحون إلى 

توحيد البلد ولكن من منطلق ما يؤمنون 
به انطلاقا من تجربة خاصة بهم. وجّه 
النظام دعوة إلى مجموعة من مشائخ 

الشمال، خصوصا من قبيلة خولان، التي 
تضمّ مقاتلين شرسين. لدى وصول هؤلاء 

إلى بيحان في محافظة شبوة، نُصب 
للمشائخ مكمن، بشكل حقل ألغام، قتل 

فيه 74 قبليا معظمهم من المشائخ. كان من 
بين أبرز الضحايا الشيخ ناجي الغادر.

ما بدأ بمحاولة جنوبية لجعل نظام 
”جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية“ 

يعمّ اليمن كلّه، انتهى بضرب النظام 
القبلي لمصلحة تفتيت اليمن. يحصل 
ذلك الآن في ظلّ التجاذب بين طرفين 

يوجد تحالف ضمني، بل تواطؤ بينهما، 
من تحت الطاولة أحيانا ومن فوقها 

في أحيان أخرى. نجح الحوثيون في 
الشمال بجعل التركيبة القبلية تصبّ في 

خدمتهم… من منطلق أيديولوجي. في 

طريقهم إلى صنعاء صيف العام 2014 
استطاع الحوثيون تجييش مقاتلين من 
بكيل وحاشد في هجماتهم على معاقل 
آل الأحمر، زعماء حاشد، في محافظة 

عمران. بعدما احتلوا صنعاء ابتداء من 
21 أيلول – سبتمبر 2014، أشركوا قبليين 
في مؤسسات السلطة. هناك، على سبيل 

المثال صادق أبو شوارب، من حاشد، 
الموجود في ما يسمّى المجلس السياسي 

التابع للحوثيين. أمّا نائب رئيس الوزراء 
وزير المال في الحكومة الحوثية فهو 

شخص يدعى رشيد أبو لحوم!
ما يبدو جديرا بالملاحظة مع وفاة 

الشيخ سنان، الذي سيسمح الحوثيون 
بالإتيان بجثمانه إلى صنعاء ليوارى في 

أرض اليمن، أن كلّ ما في البلد تغيّر. 
صار على جثمان الشيخ سنان أو ”عمّي 
سنان“ كما كان يناديه الكبار والصغار، 

أخذ إذن من عبدالملك الحوثي للعودة إلى 
صنعاء. قد يكون مثل هذا الإذن الذي 

احتاج إليه جثمان سنان بمثابة وداع 
للقبلية في اليمن…

هناك يمن جديد يبحث عن صيغة 
جديدة. من أبرز ما في هذا اليمن 

الجديد انفراط التركيبة القبلية 
للمجتمع بحسناتها وسيئاتها. كان 
الشيخ القبلي الحكَم بين الناس. لم 

يعد في اليمن من يمارس دور الحكَم. لا 
وجود سوى للفراغ، وهو فراغ على كلّ 

المستويات يشغله الحوثيون 
في الشمال والإخوان المسلمون في 
أماكن أخرى وليس في كل الأماكن 

بعد…

سنان أبو لحوم… وداع للقبيلة في اليمن

ليس بمقدور الكاظمي النجاح 
ولا برهم صالح قادر على استعادة ثقة العراقيين

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله ااخيراهللااللهخخي خخي

من أبرز ما في اليمن الجديد 
انفراط التركيبة القبلية للمجتمع 
بحسناتها وسيئاتها كان الشيخ 

م بين الناس والآن لم 
َ

القبلي الحك
م 

َ
يعد فيه من يمارس دور الحك
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أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road
London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

أن تكون المقارنة السياسية بالعقود 
الماضية ”تهمة“ تصل إلى الإرهاب 

في العراق، فإن الوثوق بالمستقبل 
السياسي للبلاد نوع من الحماقة 

السياسية.
التفاؤل ليس منطقا سياسيا في 
العراق منذ عام 2003، لسبب بسيط  

يكمن في أن الأحزاب الدينية الحاكمة 
لا تقوى على بناء دولة، دعك من كونها 

لا تريد ذلك، حتى وإن تجرّدت من 
أيديولوجيتها وارتدى قادتها ربطات 

العنق بوصفهم سياسيين وليسوا رجالا 
يعتمرون العمامة الطائفية.

العراق دولة طائفية بامتياز منذ عام 
2003، مهما أوجدنا من ذرائع سياسية 

عن وجود رجال دولة يحكمون.
ذلك ينطبق على رئيس الحكومة 

مصطفى الكاظمي، وإن كانت كل 
الإشارات الصادرة منه توحي بأنه يعمل 
من أجل استعادة مفهوم الدولة الواقعة 
تحت وطأة اللادولة ممثلة بالميليشيات 

التي تنضوي تحت الحشد الشعبي 
والمرجعيات الدينية بسطوتها الهائلة 

التي تشكل دولة عميقة داخل الدولة.
الكاظمي سياسي نتج عن صعود 

أحزاب دينية وصلت إلى السلطة بعملية 
سياسية شُرعت منذ البداية على مفهوم 

أميركي إيراني يكمن في أن الحرب 
تجلب الحرية. لذلك لا يمكن له أن يغادر 

تاريخه مهما كانت نياته صادقة. إنه ابن 
مخلص لمفهوم أثبت فشله منذ عام 2003 

ومازال الفشل مستمرا ومتصاعدا.
لي صديق يتقلد منصبا وزاريا في 
حكومة الكاظمي وهو يعمل بجد وثقة 

وفق فكرة بناء الدولة، أعرفه جيّدا، 
نزيها ولا يمكن أن يكون فاسدا أو جزءا 
من جوقة التخلف الطائفي المستحوذة 

على القرار السياسي، مع ذلك ليس 
بمقدوره النجاح مثله مثل الكاظمي، لأنه 

جزء من شبكة سياسية بُنيت على كل 
شيء، إلا على القيم التي تجعل الوطنية 

فوق أي اعتبار آخر! أن تكون وطنيا 
وسط بنية فاسدة وطائفية ستصبح 
موضع تهكّم ومحاصرة وإهمال في 

أفضل الأحوال.
مع ذلك مازلت أثق بنزاهة صديقي 

”الوزير“ واتساقه مع قيمه، لكنه بأي 
حال من الأحوال غير قادر على الدفاع 

عن فكرة كونه وزيرا في حكومة عراقية 
حقيقية، هي حكومة افتراضية وفق 

التقويم المفرط بالتفاؤل ولا تمتلك قرار 
الحكم الكامل. ولا علاقة لذلك مطلقا 

بالكلام السائد عن فكرة الديمقراطية في 
العراق الجديد، فذلك يضيف كوميديا 
للرثاثة السياسية القائمة منذ سبعة 

عشر عاما.
لا توجد رومانسية في السياسة 

العراقية المعاصرة عندما يكون مثالها 
رجال الدين وآيات الله في الحوزات 
المعتّمة في النجف وقم، لكن يمكن أن 

نتخيّل الصدمة التي ستظهر على وجه 
نوري السعيد أو محمد فاضل الجمالي 

أو أفراد من نخبة سياسيي النظام 
السابق لو تسنّى لهم مجرد تخيّل ما 
يحدث وما يصدر من خطاب سياسي 
يصدر من الغربان وهي تجعل للرماد 

أجنحة وتتجول في التاريخ!
يمكن للكثير من العراقيين أن يثقوا 

بالكاظمي كنوع من الحل وسط الخيبات 
المستمرة، لكنه غير قادر على إعادة بناء 
دولة وجيش لا يُهان من قبل الميليشيات، 

كما أنه وبالأدوات السياسية التي 
يمتلكها اليوم حتى وإن ترشح وفاز في 

الانتخابات القادمة ولفترة وزارية ثانية، 
لن يستطيع أن يعيد ثقة العراقيين 

بالمنطقة الخضراء باعتبارها ممثلا 
وطنيا لبلادهم.

لنتذكر أن الكاظمي كان جزءا من 
حكومة عادل عبدالمهدي بمنصبه مديرا 

للمخابرات، وهذا سبب بقدر كافٍ 
يوصلنا إلى قناعة استحالة نجاحه. إلا 

إذا اعتبرنا أن عبدالمهدي نجح ولو بقدر 
ضئيل في وضع حجر في تشييد دولة!

دعونا نراقب فكرة الضجيج المستمر 
من الكاظمي نفسه عن تطويق الفساد، 

لن أتحدّث عن صدق نياته لأنه مثل 

السياسيين يستحق لذة النجاح وألم 
الفشل، لكن عن قدرته بوصفه رئيسا 
لحكومة مُنتجة في المنطقة الخضراء 

بعد عام 2003.
نشرنا الأسبوع الماضي في ”العرب“ 

تقريرا مفصّلا عن تعهد الكاظمي بأن 
يكون 2021 ”عام كشف الحقائق الكبرى 
الخاصة بالفساد“. كما أنه أعدّ معتقلا 

خاصا في مطار بغداد، لاستكمال 
التحقيقات مع مسؤولين ألقي القبض 

عليهم لتورطهم في قضايا فساد.
لكن في حقيقة الأمر، حديث حكومة 

الكاظمي عن محاربة الفساد يستفز 
العراقيين، لأن انشغال أجهزة 
الرقابة بملاحقة الموظفين غير 

الحزبيين أو المنتمين إلى 
أحزاب ضعيفة أو لا تشارك 

في السلطة، هو مجرد 
صراخ لا يؤول إلى أي 

نتائج مؤثرة.
لا يتردّد العراقيون 

بالتهكم على إحالة مسؤولين في وزارة 
الثقافة إلى التحقيق بتهم الفساد، بينما 
لا تستطيع الحكومة الاقتراب من شقيق 

أحد قادة الميليشيات الشيعية، بعد أن 
استغل نفوذ شقيقه للهيمنة على معظم 
مخصصات وزارة الثقافة في الحكومة 

السابقة، ولا يزال يسيطر على جزء منها 
في الحكومة الحالية.

لقد فتح الصحافي 
روبرت وورث قبل أشهر 
قليلة نافذة أمام الرأي 

العام العالمي تكشف عن 
العناوين الكبيرة في 

الفساد الجاثم على 
صدر العراق 

بتقرير مطول 
في صحيفة 

نيويورك 
تايمز شرح 

فيه تفاصيل 
استحواذ 

قادة الميليشيات الشيعية على نسبة 
من كل عقود المقاولات التي توقع مع 

الحكومة العراقية.
وكتب وورث بعد أن ذكر أسماء 

قادة الميليشيات الفاسدة مثل كتائب 
حزب الله وعصائب أهل الحق، فهم 

ليسوا فقط عملاء لإيران بالوكالة، بل 
هم أيضا الوجه الجديد لحكم اللصوص 

البيروقراطي ”إن من دعم ومكن هذه 
الميليشيات هي الطبقة السياسية 

العراقية الجديدة التي لا تسعى إلا إلى 
الثراء. لقد قامت هذه العصابات متعددة 

الطوائف لسنوات عديدة بممارسة 
الاحتيال على كافة المستويات ومن 

ضمنها السيطرة المستمرة على نقاط 
التفتيش، والاحتيال المصرفي، والتحايل 

على نظام الرواتب الحكومي“.
صحيح أن الكاظمي لطالما استهجن 
الفساد علنا، لكنه يقبل بتعريفه المبهم 
وفق ما يراد له في العراق اليوم، لذلك 
يُرغم في الواقع على غض النظر عنه!
إذا كان الكاظمي ليس من الصف 

الأول في صنع الرثاثة السياسية 
بعد احتلال العراق، فالرئيس برهم 

صالح من كبار رعيلها الأول والمنظرين 
لجدوى تلك الرثاثة، بوصفها حلا 
لصناعة مستقبل العراق! وبمجرد 

تحليل رسالتيه الأخيرتين في رأس 
السنة وذكرى تأسيس الجيش العراقي، 

نكتشف بأنه يؤبّن العملية التي شارك 
في وضعها، في محاولة لتبرئة نفسه 

منها، وكأن استعادة ثقة العراقيين 
بالمنطقة الخضراء تبدأ بمرثيته وهو 
يؤبن العملية السياسية، عبر الحاجة 
إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة 

ذات سيادة كاملة، نظرا إلى تصدع 
منظومة الحكم التي تأسست بعد 2003.

لن تبرّئ هذه الرسالة العاطفية 
برهم صالح من دوره كأحد شركاء 

صناعة الانهيار السياسي مثلما يكشف 
استقباله بعد ساعات من إدراج فالح 
الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي 

في قائمة العقوبات الأميركية للمصنفين 
بالإرهاب، أنه خارج مدونة العراقيين 

التواقين إلى استعادة بلادهم المخطوفة.

”عام كشف الحقائق الكبرى  2021 يكون
الخاصة بالفساد“. كما أنه أعدّ معتقلا

خاصا في مطار بغداد، لاستكمال 
القبض  التحقيقات مع مسؤولين ألقي

عليهم لتورطهم في قضايا فساد.
لكن في حقيقة الأمر، حديث حكومة 
الكاظمي عن محاربة الفساد يستفز
العراقيين، لأن انشغال أجهزة
غير الرقابة بملاحقة الموظفين
إلى أو المنتمين الحزبيين
أحزاب ضعيفة أو لا تشارك

السلطة، هو مجرد  في
صراخ لا يؤول إلى أي 

مؤثرة. نتائج
لا يتردّد العراقيون

السابقة، ولا يزال يسيطر على جزء منها
في الحكومة الحالية.

لقد فتح الصحافي
روبرت وورث قبل أشهر 
قليلة نافذة أمام الرأي
العام العالمي تكشف عن

العناوين الكبيرة في 
الفساد الجاثم على 
صدر العراق

بتقرير مطول 
في صحيفة
نيويورك 
شرح تايمز
فيه تفاصيل
استحواذ 

استقبال برهم صالح 
لفالح الفياض رئيس 
هيئة الحشد الشعبي 

بعد ساعات من إدراجه 
في قائمة العقوبات 

الأميركية للمصنفين 
بالإرهاب، يؤكد أنه خارج 

مدونة العراقيين التواقين 
إلى استعادة بلادهم 

المخطوفة

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

نعنعمةمة كركرمم

مقيم في لندن
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 القاهــرة – رصــــدت مجموعــــة مــــن 
استثمارات  والمصرية  الأجنبية  الشركات 
مباشرة جديدة، في مجال تدشين محطات 
لتموين الســــيارات بالغاز الطبيعي تصل 
إلى نحو مليار دولار، في ظل حاجة مصر 

لعدد ضخم من محطات غاز السيارات.
تأتي الفورة الاســـتثمارية في مجال 
تدشـــين هذه المحطات مع تدشين القاهرة 
لخطة تحويل الســـيارات للعمل بالوقود 
المزدوج، تســـمح للســـيارات باســـتخدام 
الغاز الطبيعي كوقود أساسي للسيارات، 
وحـــال نفـــاده يمكـــن للســـيارة مواصلة 

سيرها باستخدام البنزين.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيس  وأطلق 
السيســـي مبادرة للتوســـع في استخدام 
للســـيارات،  كوقـــود  الطبيعـــي  الغـــاز 
والإســـراع في إجـــراءات وخطـــط إقامة 
وتحويـــل  لتمويـــن  جديـــدة  محطـــات 
الســـيارات للعمـــل بالغـــاز الطبيعي لما 
يحققه من مردود اقتصـــادي وبيئي، من 
خـــلال تقليل اســـتهلاك الوقود الســـائل 

والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
وتعـــد تلـــك الخطـــوة، فرصـــة أمام 
القاهـــرة لتعويـــض معدلات الاســـتثمار 
المباشر التي تراجعت بنسبة 9.5 في المئة 
خـــلال العام المالـــي 2019-2020، بســـبب 
تداعيات تفشي وباء كورونا الذي قوض 

حركة رؤوس الأموال.
الاســـتثمارات  قيمـــة  وانخفضـــت 
الأجنبية المباشرة في مصر إلى مستوى 
7.4 مليـــار دولار، مقارنة بنحو 8.2 مليار 

دولار خلال العام المالي 2019-2018.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية 
المهندس طارق المـــلا لـ“العرب“، إن خطة 
الـــوزارة تســـتهدف تدشـــين 325 محطة 
جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي 
مع نهاية ديســـمبر المقبل، لمواكبة خطط 
التوســـع والزيادة المســـتهدفة في أعداد 
بالوقـــود  للعمـــل  المحولـــة  الســـيارات 

المزدوج.
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة تســـعى 
خلال الثلاث ســـنوات المقبلة، إلى إحلال 
وتحويـــل نحـــو 400 ألف ســـيارة جديدة 
للعمـــل بالغاز، منها 250 ألف ســـيارة في 
مبادرة إحلال الســـيارات القديمة بأخرى 
جديـــدة و150 ألف ســـيارة عبر مشـــروع 

التحويل للعمل بالوقود المزدوج.
وتحتاج الفـــورة إلى نشـــر محطات 
التمويـــن فـــي جميـــع المناطـــق لحفـــز 
المواطنين على تحويل ســـياراتهم للعمل 
بالغـــاز الطبيعي، وتباطأت هذه الخطوة 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة جـــراء عدم 
انتشـــار محطات التموين بالغاز، ما أدى 
إلى عزوف أصحاب الســـيارات الخاصة 
عـــن اســـتخدام الغـــاز الطبيعـــي كوقود 

للســـيارات، واقتصـــر الأمـــر على بعض 
سيارات نقل الركاب فقط.

يصــــل إجمالي عدد محطــــات تموين 
الســــيارات بالغــــاز الطبيعــــي فــــي مصر 
ضمــــن منظومة توفيــــر وتــــداول الوقود 
إلى نحــــو 200 محطة، بالإضافــــة إلى 86 
مركــــزا لتحويل الســــيارات للعمل بالغاز 

الطبيعي.
وتعمــــل في مصــــر نحــــو 335.6 ألف 
سيارة بالغاز الطبيعي، من إجمالي أكثر 
من 9.4 مليون مركبــــة مرخصة، منها 4.3 
مليون سيارة خاصة، وحوالي 1.2 مليون 

سيارة نقل، بخلاف الأتوبيسات.
عن ضخ  وأعلنت شركة ”طاقة عربية“ 
نحو 230 مليون دولار لإنشــــاء 180 محطة 
جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي 
حتــــى عام 2023، فيما تبدأ برصد نحو 51 
مليــــون دولار لتدشــــين 40 محطة جديدة 

خلال العام الحالي.

وقرأت ”إينــــي“ الإيطالية هذا التوجه 
مبكرا وأعلنت تدشــــين 54 محطة متكاملة 
لتموين الســــيارات بالمشــــاركة مع شركة 
”غازتــــك“ المصريــــة باســــتثمارات تصــــل 
إلــــى نحــــو 64 مليون دولار، فــــي نحو 15 

محافظة.
وتوفــــر المحطــــات خدمــــات التموين 
بالغــــاز والبنزيــــن، وتحويل الســــيارات 
للعمــــل بالوقــــود المــــزدوج، بالتعاون مع 
شــــركة ”غازتك“، وتم تدشــــين أول محطة 
في مدينة بورسعيد على البحر المتوسط، 
وســــيتم الانتهاء مــــن المشــــروع بالكامل 

خلال ثلاثة أعوام.
ويعــــد هــــذه التوجــــه أول اســــتثمار 
مباشــــر لـ“إينــــي“ داخل مصــــر في قطاع 
جديــــد، بخلاف حصتها فــــي حقل ”ظهر“ 

المصري للغاز في شرق البحر المتوسط.
ويخطط البنــــك الأهلي المصري لضخ 
حــــزم تمويليــــة تصــــل قيمتهــــا إلى نحو 
448 مليــــون دولار لمبادرة إحلال وتحويل 
الســــيارات للعمــــل بالوقود المــــزدوج، ما 
يعزز تكامل منظومة زيادة عدد السيارات 
التي تعمــــل بالغاز، ويرفــــع اقتصاديات 

تدشين محطات التموين الجديدة.
المصــــري  المركــــزي  البنــــك  وأطلــــق 
مبــــادرة لتشــــجيع أصحــــاب الســــيارات 
على تحويلهــــا للعمل بالوقــــود المزدوج، 
ضمن خطة للتحول لاســــتخدام الغاز في 

السيارات، ورصد حزمة تمويل تقدر بـ960 
مليــــون دولار، بموجبها يحصل أصحاب 
الســــيارات علــــى قــــروض بســــعر فائدة 
مقطوعــــة قدره 3 فــــي المئة وعلــــى آجال 

تتراوح مدتها بين 7 و10 سنوات.
وقال جمال القليوبي، أســــتاذ هندسة 
الطاقــــة والتعديــــن بالجامعــــة الأميركية 
في القاهرة، إن تحويل الســــيارات للعمل 
بالغــــاز يعــــزز تدفق الاســــتثمار الأجنبي 

المباشر عبر عدة اتجاهات.
وكشــــف لـ“العرب“، أن الاتجاه الأول 
يشجع شركات إنتاج السيارات الأجنبية 
التي تصنع سيارات تعمل بمحرك ثنائي 
الوقود، وتحقق مبيعــــات تصل إلى نحو 
45 في المئــــة من حجم إنتاجهــــا عبر تلك 
التقنيات التي تعتمد على الغاز الطبيعي.
وتطبق بعض الشــــركات العالمية هذه 
النظم، منها فورد إكســــبلورر وكرايسلر، 
ومرسيدس وبي.إم دبليو وأوبل، وبيجو 

وستروين، وإيفيكو وفيات.
وأوضح القليوبي، أن الاتجاه الثاني 
يتمثــــل في جــــذب الشــــركات العاملة في 
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 
باســــتخدام تقنيات سهلة التركيب، عكس 
التي كانت تحتاج إلــــى الكثير من الوقت 
وتستخدم أسطوانات كبيرة يتم وضعها 

في جسم السيارة.
اســــتخدام  نطــــاق  توســــيع  ويفتــــح 
الغاز في الســــيارات الباب أمام الشركات 
العالميــــة، مثــــل توتــــال وإيني وإكســــون 
موبيــــل وارامكــــو وبريتيــــش بتروليوم، 
فرصة لتوســــيع أعمالها ودخول السوق 
بشكل مكثف، إذ تمتلك محطات حديثة في 

تكنولوجيا دعم الغاز.
وتوصلــــت الحكومة إلــــى اتفاق مع 9 
شركات، لم يُكشــــف عن هويتها، لتجميع 
12 طــــرازا مختلفــــا من ســــيارات الملاكي 
والميكروبــــاص والأجــــرة العاملــــة بالغاز 

الطبيعي محليا.
وقالت مصـــادر اقتصادية لـ“العرب“، 
من ضمـــن الشـــركات التســـع ”تويوتا“، 
حيث تعاقدت مع الهيئة العربية لتصنيع 
ســـــــيارة مينـــي بـــــــاص تعمـــل بالغاز، 
فضــــلا عن تعــــاون الهيئــــة مع شـــــــركة 
إيفيكو الإيطالية لتوفيـــر ســـيارة مينـــي 
بـــاص، والاتفاق مبدئيا مع فولكس فاغن 

لإنتاج ســـيارات لنقل الركاب.
ونفذت القاهرة خلال السنوات الست 
الماضية نحو 29 مشــــروعاً باســــتثمارات 
قيمتهــــا 28 مليــــار دولار لدعــــم مكانتهــــا 
فــــي قطاع الغــــاز، ما أســــهم فــــي تصدر 
مصر المركز الثالث عشــــر عالميا، والثاني 
أفريقيا، والخامس على مســــتوى الشرق 

الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي.
وتنفذ حاليا ثلاثة مشروعات ضخمة 
لتكريــــر البترول باســــتثمارات تصل إلى 
نحــــو 7.5 مليــــار دولار لتحقيــــق الاكتفاء 
الذاتي من البنزين والســــولار بحلول عام 

.2023
وتتواصـــل مســـاعي القاهـــرة نحو 
ســـد فجوات الطلـــب علـــى المحروقات، 
وتعويضها عبر طرح الغاز بديلا ســـهلا 
أمام المســـتهلكين، وتوسعت في برنامج 
مـــواز لتوصيـــل الغـــاز الطبيعـــي إلى 

المنازل.

تفتح محطات تموين الســــــيارات بالغــــــاز الطبيعي في مصــــــر نافذة جديدة 
للاســــــتثمار، تزامنا مع إطلاق القاهرة استراتيجية تستهدف نشر محطات 
غاز الســــــيارات في جميع مناطق البلاد، لنشــــــر ثقافة اقتناء سيارات تعمل 

بالغاز الطبيعي.

استثمارات على قاطرة غاز السيارات

 أديــس أبابــا – تعتزم شـــركة هواوي 
توســـيع أعمالهـــا في إثيوبيـــا إثر قيام 
البـــلاد بفتح قطـــاع الاتصالات، وتعكس 
الخطـــوة اقتناص هـــواوي فـــي أديس 
أبابـــا فرصة صعـــود البـــلاد اقتصاديا 
بالتزامن مع بدء خطـــوات تحرير قطاع

الاتصالات.
ونقلت وكالـــة ”بلومبرغ“ للأنباء عن 
لويـــس تامالجو، رئيس العلاقات العامة 
بهواوي في 22 دولـــة في أفريقيا جنوب 
الصحراء، قوله خـــلال مقابلة في مدينة 
أبيدجـــان بكوت ديفوار ”إثيوبيا تنهض 

وتصبح أكثر أهمية للمستقبل“.
وأوضـــخ ”إســـتراتيجيتنا بســـيطة 
للغاية“، إذ أن الشركة تخطط للاستفادة 
مـــن موقعهـــا كمـــورّد لشـــركة ”إيثيـــو 
المملوكـــة للدولـــة والمحتكرة  تيليكـــوم“ 
للقطاع من أجل تقديم عروض للحصول 

على فرص في البلاد.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد تحـــدث عـــام 2018 عـــن برنامج 
خصخصـــة واســـع النطـــاق، يتضمـــن 

تحرير قطاع الاتصالات.
وتهدف الخطة إلى اجتذاب العملات 
الأجنبية للبـــلاد وتعزيز الاقتصاد، وفي 
الوقت نفسه النهوض بمستوى خدمات 

الاتصالات في البلاد.

أبــــراج  لمضاعفــــة  الدولــــة  وتســــعى 
خدمــــات الهواتف الجوالة إلــــى نحو 14 
ألفا، وهــــو ما يتطلب اســــتثمارات تصل 
إلــــى 1.1 مليــــار دولار. كمــــا تخطط لبيع 
حصــــة 40 في المئة من ”إيثيــــو تيليكوم“ 
وإصدار ترخيصــــين جديدين للاتصالات 

العام المقبل.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة تحولت 
إثيوبيا من دولة أفريقية ضعيفة إلى دولة 

ذات حضور إقليمي ودولي.

وظهــــرت ملامــــح هذه السياســــة منذ 
عهد رئيس الوزراء الأسبق ملس زيناوي، 
لكن الأخير ركــــز فقط على محيطه القريب 
وارتبط اســــمه بســــد النهضــــة، في حين 
اختار رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد أن 
يتوسع أكثر ويســــتفيد من موقع إثيوبيا 
الجغرافــــي ويفتح اقتصــــاد البلاد الثقيل 
أمام الاســــتثمارات الخارجية، بعد عقود 
من التنمية المغلقة والصراعات الداخلية.

وتســـيل الفـــرص الاقتصاديـــة التي 
تكشـــف عنهـــا إثيوبيـــا لعـــاب مختلف 
القوى الدولية، وخاصة أن البلاد أثبتت 
أنها تسير في طريق التحرر الاقتصادي 
الخاص  القطـــاع  لتعزيز  والإصلاحـــات 

باعتباره المحرك الجديد للاقتصاد.
مركـــز  نشـــرها  دراســـة  وترصـــد 
الأمنيـــة  للدراســـات  ســـتراتفور 
والإستراتيجية في وقت سابق أن الكثير 
من الدول تتطلع إلى إقامة شراكة مع هذه 
القوة الاقتصادية والسياســـية الصاعدة 
فـــي القرن الأفريقي. من بـــين هذه الدول 
فرنسا التي تعمل على إيجاد موطئ قدم 
لشركاتها الرائدة في هذا البلد الأفريقي 

خلال السنوات المقبلة.
الخارجيـــة  القـــوة  ليســـت  فرنســـا 
الوحيـــدة التي لهـــا طموحاتها الخاصة 
فـــي إثيوبيا وبقيـــة شـــرق أفريقيا. فقد 
قامـــت دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
وخاصـــة الإمارات والســـعودية، بتوفير 

الدعم المالي للمنطقة.
وبينما تستفيد الإمارات والسعودية 
مـــن موقعهمـــا الجغرافـــي وعلاقتهمـــا 
الجيـــدة مع رئيـــس الوزراء آبـــي أحمد، 
تتطلع  الإصلاحـــي،  لمســـاره  ودعمهمـــا 
فرنســـا إلى الفرص التجارية الناشـــئة 
فـــي إثيوبيـــا، وتعـــرب عـــن رغبتها في 
اســـتغلالها بفضل العديد من شـــركاتها 

التنافسية.
وبالنســـبة إلى إثيوبيـــا فإن العلاقة 
الناشـــئة هذه أعمق مـــن التجارة، حيث 
تتوافق مع رغبتها فـــي تنويع علاقاتها 
السياســـية والاقتصادية وتوسيعها إلى 
ما وراء الاعتمـــاد على الصين في البنية 
التحتيـــة والخليـــج وتركيـــا فـــي مجال 
الاســـتثمار، والولايات المتحدة في مجال 

الأمن.
وكانت إثيوبيا قد أنهت احتكار قطاع 
الاتصالات في شـــركة ”إيثيـــو تيليكوم“، 
مما دفـــع الشـــركة الفرنســـية ”أورانج“ 
الموجودة حاليا في العديد من الدول في 
أفريقيا وغيرها إلى التمسك بواحدة من 
اثنتين من رخصتـــي الاتصالات الدولية 
التي وعـــدت أديس أبابـــا بتقديمها في 

العام الماضي.

 الجزائــر – أفـــاد تقريـــر مفصل حول 
الاستراتيجية الجديدة يتعلق بالاقتصاد 
الثقافي أعدتـــه وزارة الثقافة والفنون، 
مـــدى الـــدور المحـــوري الـــذي يمكن أن 
تلعبه المؤسســـات الناشـــئة والصغيرة 
في تعزيز أداء قطـــاع الثقافة في عملية 

التنمية المستدامة.
وتحرص وزارة الثقافة والفنون على 
إشراك الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول 
والمؤسســـات  المعرفة  باقتصاد  المكلفـــة 
الناشئة في تبنيها لـ“مقاربة اقتصادية 

للثقافة“.

ونقلت وكالـــة أنباء الجزائر أن هذه 
المقاربة تعمل بالأســـاس على تأســـيس 
آليـــات فعليـــة لـ“التخلـــص مـــن قيود 
الريـــع وخلـــق ســـوق حقيقيـــة تحتكم 
لمبـــدأ العـــرض والطلـــب“، مـــن خـــلال 
العمل المشـــترك لتســـهيل إبـــرام عقود 
شـــراكة بين الجمعيات الثقافية المهتمة 
بالحرف التقليدية والمؤسسات الناشئة 
و بالتالي الإسهام في إحياء الصناعات 
والتســـويق  وعصرنتهـــا  التقليديـــة 

لمنتجاتها.
كمـــا تتضمـــن ذات المقاربة ”مخطط 
يهدف إلى إنشـــاء وتطوير  عمل ثنائي“ 
المؤسسات الناشئة في مجال الصناعات 

الثقافية والإبداعية.

ويقــــول التقريــــر إن تقنيــــات الإعلام 
والاتصــــال تشــــكل آلية فعالــــة قصد دعم 
المؤسســــات الناشــــئة في مجــــال تطوير 
تطبيقات الزيارات الافتراضية عبر مواقع 
الواب، والمعارض الافتراضية، والزيارات 
ثلاثية الأبعاد للمتاحــــف والمواقع الأثرية 
والتي ســــتكون كمنتج ثقافــــي افتراضي 

مربح.
وشــــددت وزارة الثقافة والفنون على 
ضــــرورة إعــــداد بطاقــــة تحديد النشــــاط 
من طــــرف الوكالة الوطنيــــة لدعم وتنمية 
الأعمال، تتطابق مع المهن الفنية المتوفرة 
عمليــــة  وتســــهيل  الثقافــــة،  قطــــاع  فــــي 
الحصول على الدعم وإنشــــاء المؤسسات 

الثقافية.
الــــوزارة  ذات  بمعيــــة  تســــعى  كمــــا 
المنتدبة إلى تشــــجيع إنشــــاء مؤسســــات 
اقتصادية صغيــــرة في مجال مهن التراث 
الثقافي والبناء التقليدي (ترميم وصيانة 
مختلف  صيانــــة  والعمــــارات،  البنــــاءات 
المنشــــآت القديمة من قصــــور صحراوية، 
وطــــرق داخل المــــدن، وواحــــات وحدائق 

تاريخية).
ويدخل إشــــراك الوزارتــــين المنتدبتين 
والمؤسســــات  المصغــــرة  (المؤسســــات 
الناشئة) في الاستراتيجية الجديدة حول 
الاقتصــــاد الثقافي وذلك مــــن أجل تثمينه 
وتعزيــــز دوره بمــــا يضمن تحقيــــق قيمة 

مضافة للاقتصاد.
وتترجم هذه التحــــركات خطط وزيرة 
الثقافــــة مليكــــة بــــن دودة، وتصوراتهــــا 
الشــــاملة لإصلاح المجال الثقافي وتثمين 
المكتســــبات الثّقافيــــة والفنية، وتحســــين 
اســــتغلال المواقــــع وكل منتجــــات الثقافة 

والفن اقتصاديا.

وزارة  أعلنـــت  عمليّـــة،  وكخطـــوة   
الثقافـــة فـــي وقت ســـابق مبـــادرة على 
المشـــترك  والتنســـيق  التعاون  أســـاس 
بين الفاعلين فـــي المجال من أجل إنجاح 
الثّقافـــي،  الاقتصـــاد  منتـــدى  مبـــادرة 
بهدف تنمية المبادرات الحرة والشـــباب 
الجـــادة المشـــاريع  أصحـــاب  المبُـــدع 

 والخلاّقة.
وركزت مقاربـــة وزيرة الثقافة مليكة 
بـــن دودة منـــذ تقلدهـــا منصبهـــا على 
ضرورة الانتقال إلى مرحلة إدماج قطاع 

الثقافة في الاقتصاد المحلي.
من  الجزائريـــة  الحكومـــة  وتكثـــف 
عجلـــة  لتحريـــك  مؤخـــرا  تحركاتهـــا 
كورونـــا  بســـبب  المشـــلول  الاقتصـــاد 
وانهيـــار عوائـــد النفـــط، حيث تســـعى 
لتعزيز الاســـتثمارات وفق خطة إصلاح 

تستهدف العديد من القطاعات.
وتحث الحكومة الفاعلين الاقتصاديين 
علــــى تثمــــين الاســــتفادة مــــن المحفزات 
التشــــريعية والماليــــة الواردة فــــي قانون 

الموازنة العامة للعام الجديد.
وسجلت الموازنة العامة للعام 2021، 
عجـــزا تاريخيـــا قـــدر بنحـــو 23 مليار 
دولار، كما وضعـــت معالم قرارات مؤلمة 
تمس القـــدرة الشـــرائية وتقليص قيمة 
للمواطنـــين  الاجتماعيـــة  التحويـــلات 
الجزائريين، خاصة بعد التدهور المطرد 
لقيمة العملة المحلية (الدينار) أمام سلة 
العمـــلات الصعبـــة الأجنبيـــة، باعتبار 
أن البـــلاد تعتمـــد فـــي تلبيـــة حاجيات 
أســـواقها المحليـــة على الاســـتيراد من 
الأسواق الخارجية الأوروبية والصينية 

والتركية.
وفي إطـــار خطة إصـــلاح المنظومة 
الحكومة  تعكـــف  للبـــلاد،  الاقتصاديـــة 
علـــى مراجعة النظام الجبائي، وذلك من 
خلال تبســـيطه والتسهيل في إجراءاته، 
لضمـــان الانفتاح وتجـــاوز التعقيد في 

الإجراءات.

هواوي تخطط لزيادة أعمالها 
في إثيوبيا

الجزائر تطلق استراتيجية
 لتعزيز الاقتصاد الثقافي

أطلقــــــت الحكومة الجزائرية اســــــتراتيجية لتعزيز دور الاقتصاد الثقافي 
في دعم التنمية. حيث تســــــتهدف الســــــلطات التخلص مــــــن قيود الريع 
وخلق سوق حقيقية تحتكم لمبدأ العرض والطلب، لدعم تسويق المنتجات 

الحرفية والتقليدية.

مليار دولار تدفقات أجنبية مرتقبة 
تعوّض تراجع الاستثمار بسبب كورونا

تحفيز مختلف القطاعات لتنويع مصادر التمويل  

غاز السيارات يفتح نافذة جديدة 
للاستثمار المباشر في مصر

تحرير الاتصالات مفتاح الاستثمارات

 محطات غاز السيارات 
تضع مصر على خارطة 

الاستثمار

جمال القليوبي

نستهدف تدشين 325 
محطة لتموين السيارات 

بالغاز

طارق الملا

محمد حماد
صحافي مصري

 1.1
مليار دولار تسعى أثيوبيا 

لاستثمارها في قطاع خدمات 
الهواتف الجوالة العام المقبل

وضع مخطط يهدف إلى 
إنشاء وتطوير المؤسسات 

الناشئة في مجال الصناعات 
الثقافية والإبداعية



اقتصاد
الأربعاء 2021/01/13 

11السنة 43 العدد 11939

 الربــاط – ركـــزت الحكومـــة المغربية 
جهودها على تشجيع السكن الاجتماعي 
لتخفيـــف الأعباء على محـــدودي الدخل 
والطبقات الهشة، وذلك من خلال تفعيل 
برنامـــج حكومـــي يهدف إلـــى تقليص 
الفجـــوة الســـكنية وفـــق مقاربة تضمن 

العدالة المجالية.
إلـــى  الحكوميـــة  الخطـــة  وتهـــدف 
تقليـــص الفجوة الســـكنية إلى 200 ألف 
وحدة من خلال اعتماد مقاربة مندمجة – 
تشاركية وتعاقدية وتشاورية بين إعداد 
التـــراب الوطنـــي والتعمير والإســـكان 

وسياسة المدينة والقطاعات المعنية.

وأشارت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد 
التـــراب الوطنـــي والتعمير والإســـكان 
وسياســـة المدينة، إلى أنـــه ”تم في هذا 
الإطار التنسيق مع وزارة الداخلية على 
الصعيـــد الوطني والإقليمـــي والمحلي، 
ممـــا مكن مـــن تقليـــص معـــدل الفجوة 
السكنية حاليا من 1.2 مليون إلى حوالي 

380 ألف وحدة.“
وأشـــار بدر كانونـــي، رئيس مجلس 
العمـــران  لمجموعـــة  الجماعيـــة  الإدارة 
العقاريـــة (حكومية)، إلـــى أن المجموعة 
بذلت جهـــودا حثيثة في مجـــال القضاء 
على الســـكن غير اللائق، وإيجاد مساكن 
للأسر محدودة الدخل والنهوض بالسكن 
الاجتماعي وتقليص الفجوة في السكن.

وأكد كانوني أن المجموعة تطمح إلى 
ترســـيخ مكانتها كشـــركة نموذجية في 
المســـؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال 
المســـاهمة الفعالة في دعم نموذج جديد 

للتنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وبـــينّ البرلماني صالـــح المالوكي أن 
”الســـكن الاجتماعي حقق أهدافا مهمة، 
لكن مازالـــت هناك صعوبات ومشـــاكل 
أولهـــا أن كل المدن والمراكز الحضرية لم 

تستفد من هذا البرنامج.“
وتابع أن هـــذا النقص يتطلب إقرار 
العدالة المجالية لضمان وصول الســـكن 
الاجتماعـــي، وذلك عن طريق اســـتمرار 
الدعـــم الحكومـــي على صعيـــد مختلف 

مناطق المملكة.
وأجمع خبـــراء العقارات على أهمية 
الشراكة وحشد جهود كافة الفاعلين في 
القطاع لإزالة العقبـــات وإعطاء دينامية 
جديدة لإنتاج الســـكن الاجتماعي بالقدر 
الكافي وبالجـــودة المطلوبة مع الوضع 
فـــي الاعتبـــار القـــدرات الماليـــة للفئات 
الاجتماعية المستهدفة والجودة المنتظرة 

من طرفها.
وبخصوص السكن منخفض التكلفة 
أكـــدت بوشـــارب، أنه تم إنجـــاز 28 ألف 
وحدة على المســـتوى الوطني منذ بداية 
هـــذا البرنامج، 56 في المئـــة منها توجد 
بجهة الرباط – ســـلا -القنيطرة، فيما تم 
إنجاز حوالي 500 ألف وحدة من السكن 
الاجتماعي على المستوى الوطني، منها 
37 ألف وحدة سكنية توجد على مستوى 

عمالة – الصخيرات.
وتم تخصيـــص الســـكن منخفـــض 
التكلفة للعائلات التي لا يتجاوز دخلها 
الإجمالي الحد الأدنى للأجور، شـــريطة 
رئيســـي  كســـكن  اســـتغلالها  يتـــم  أن 
للمســـتفيدين. كما يمكن للذين يقطنون 
في دور الصفيح والمناطق غير المناسبة 
للعيـــش الكريم الاســـتفادة من الشـــقق 
التـــي تبلغ تكلفتها 140 ألف دولار والتي 
تتراوح مســـاحتها ما بـــين 50 و60 مترا 

مربعا.
ولتشـــجيع المطورين على الاستثمار 
في القطاع العقاري الهادف إلى تحســـن 
أوضاع العيش لفائدة محدودي الدخل، 

والمنعشـــون  المســـتثمرون  يســـتفيد 
العقاريون مـــن إعفاءات فـــي ما يخص 
الدخـــل  وضريبـــة  الشـــركات  ضريبـــة 
ورســـوم  المضافـــة  القيمـــة  وضريبـــة 

التسجيل.
ولاحـــظ المجلس الأعلى للحســـابات 
بخصوص المحور المتعلق بنجاعة آليات 
إنتاج الســـكن الاجتماعي، تعبئة كبيرة 
للعقارات العمومية لصالح السكن مقابل 
تخصيص نســـبة ضئيلة منها للســـكن 
الاجتماعي. كما لاحـــظ أيضا محدودية 
المعبـــأ  العقـــاري  الوعـــاء  اســـتغلال 
والنقائص اللافتة فـــي التدبير والتتبع 

ومراقبة عمليات السكن الاجتماعي.
وقال عبدالواحـــد فكرت، الخبير في 
التنمية المســـتدامة والمدير العام لشركة 
أنتكـــرال إدفايـــس، إن البرامـــج التـــي 

وضعتهـــا الـــوزارة المعنية تهـــدف إلى 
لضمـــان الانتقـــال نحو نمـــوذج المدينة 
المســـتدامة والجامعة، لاســـيما تحسين 
ظروف الســـكن للأســـر ضعيفـــة الدخل 
وتخفيـــف الفجـــوة المرتبطـــة بالســـكن 
وتحســـين الولوج إلى خدمات القرب أو 
اعتماد مقاربات الاســـتدامة في مشاريع 

الإسكان.
وأكـــد رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
الـــذي  العمـــل  بخصـــوص  العثمانـــي، 
تقـــوم بـــه الحكومة فـــي مجـــال تعميم 
الســـكن اللائق، أن السياسات العمومية 
المنتهجـــة فـــي مجال الســـكن مكنت من 
تقليـــص الفجـــوة الســـكنية مـــن 1.240 
مليون وحدة ســـكنية عام 2002 إلى نحو 
400 ألف وحدة سكنية خلال العام 2017.

وجعـــل البرنامـــج الحكومـــي مـــن بين 

أهدافـــه الاســـتمرار فـــي تقليـــص هذا 
الفجـــوة إلى 200 ألف وحدة ســـكنية في 
أفق سنة 2021، من خلال إعداد 160 ألف 

وحدة سنويا.
الســـكن  توفيـــر  لارتبـــاط  ونظـــرا 
الاجتماعـــي بحركية قطـــاع البناء، فقد 
أظهـــرت الأرقام النهائية لســـنة 2020 أن 
هذا القطـــاع تأثر كثيرا بجائحة كورونا 
وتراجع بما يناهـــز 10.1 في المئة مثلما 
يبدو ذلك من حجم اســـتهلاك الإسمنت. 
ولـــم يســـجل القطاع مثل هـــذا التراجع 
خلال الثلاثين سنة الأخيرة رغم مختلف 
الأزمات التي مر بهـــا، ويتوقع أن يكون 
هـــذا القطاع قد فقد مـــا يناهز 1.6 مليار 
دولار من الاستثمارات و50 ألف وظيفة.

وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي إدريس 
الفينة، أن إعـــادة الحيوية لقطاع البناء 

أمـــر ضروري خـــلال الفتـــرة المقبلة ولا 
يكـــون ذلك إلا عبر الاســـتثمار في البنى 
قطاع  وتحريك  العموميـــة  والتجهيزات 
بناء المساكن، وهذا لا يتطلب بالضرورة 
تمويـــلات إضافية بل إجراءات تحفيزية 
ترفع تدفقات الاستثمارات الخاصة نحو 

هذا القطاع.
ولتحقيـــق الحاجة إلى وضع ســـكن 
ميســـر للجميع ويضمن ظروفا معيشية 
مناســـبة للأســـر، مثلما ترى الحكومة، 
أوصـــى المجلـــس الأعلـــى للحســـابات 
الحكومـــة في آخر تقريـــر صادر عنه في 
توجيه للوزارة المكلفة بقطاع الإســـكان، 
بعـــض  ومعالجـــة  الأداء  بتحســـين 
النواقـــص التـــي تحـــول دون التحكّـــم 
الجيد في البرامج العمومية، خاصة تلك 

المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق.

خطة حكومية تستهدف تأمين السكن اللائق وضمان العدالة المجالية
تطرح الفجوة السكنية تحديات مضاعفة أمام المغرب، حيث تعاني العديد 
من الأسر من انعدام السكن اللائق في ظل وضعياتها الاقتصادية الهشة، 
ما دفع الحكومة إلى ضبط خطــــــة لضمان العدالة المجالية وتأمين وصول 

السكن الاجتماعي إلى محدودي الدخل وردم التفاوت الطبقي.

من هنا تصنع الطبقية

المغرب يدعم العقارات الاجتماعية لتقليص الفجوة السكنية

الماليــــة  وزارة  اتفقــــت   – الخرطــوم   
والتخطيــــط الاقتصادي في الســــودان مع 
الولايات المتحدة على توطيد التعاون بين 
البلدين في مجــــال الزراعة وتطويره عبر 

التقنيات الأميركية الحديثة.
بالتعــــاون  الاتفــــاق  تنفيــــذ  وســــيتم 
مع الجامعــــات الأميركية الكبــــرى، وذلك 
بفتح آفــــاق جديدة، لاســــيما الاســــتثمار 
الزراعــــي الخاص بالقيمة المضافة وقطاع 
تكنولوجيــــا الري للمســــاعدة على تنمية 

وتطوير القطاع الزراعي السوداني.
وجاء هــــذا الإعلان خلال اجتماع هبة 
محمد علي أحمد، وزيرة المالية والتخطيط 
الاقتصــــادي المكلفة، فــــي مكتبها الثلاثاء 
بالسفير كيب توم المندوب الدائم للولايات 
المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعــــة في روما بحضــــور أمين صالح 
يس وكيــــل التخطيــــط المكلف والســــفير 
براين شــــوكان القائــــم بالأعمال الأميركي 
لدى الســــودان وهلين بتاكــــي مدير بعثة 

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأكــــدت هبــــة محمــــد علــــي أحمد أن 
”الحكومــــة الانتقاليــــة تعمل علــــى تطوير 
قطاع الزراعة الذي يمثل السلسلة الفقرية 
للاقتصاد الســــوداني ونقطة الارتكاز في 

نهضة السودان“.
وأوضحــــت الوزيــــرة أن ”هــــذا الأمر 
مشروط بأن يتم تطويره عن طريق إدخال 
التكنولوجيا الحديثة التي ســــوف تحدث 
طفــــرة حقيقيــــة فــــي الكميــــات والجودة 

النوعية“.
 وأشــــارت المتحدثــــة إلــــى أن تحديث 
هذا القطاع يســــهم فــــي توفير فرص عمل 

للشــــباب والاستفادة من طاقاتهم الكامنة.
ومن جانبه أشـــاد كيب تـــوم بإمكانيات 
الســـودان في مجال الزراعة، وقال ”يمكن 
للســـودان أن يكون الضوء الساطع عبر 
أفريقيـــا والشـــرق الأوســـط، وذلـــك بما 
يمتلكه من موارد طبيعية ضخمة إضافة 

إلى الموارد البشرية“.

وأكد أن الولايات المتحدة ستقف إلى 
جانب السودان حتى يتحقق ذلك. وأبان 
أن هنالك وفدا مكونا من رؤســـاء عشـــر 
شـــركات زراعية عظمى سوف يصل إلى 
السودان خلال الفترة القادمة، وقد تأخر 

وصوله بسبب جائحة كورونا.
ورغم أن البلاد تمتلك ثروات طبيعية 
هائلـــة لـــم تتمكـــن كل الحكومـــات التي 
تقلدت السلطة منذ الاستقلال عن المملكة 
المتحـــدة فـــي 1963 من اســـتغلالها على 
النحـــو الذي يحقـــق قفزات ســـنوية في 
النـــاتج المحلي الإجمالي ويعـــود بالنفع 

على السكان.
ولدى السودان مقومات حيوانية تعد 
الأكبر فـــي المنطقة العربيـــة، بواقع 102 
مليون رأس من الماشية، تتحرك في مراع 
طبيعية، تُقدر مساحتها بنحو 118 مليون 
فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد 

عن 400 مليار متر مكعب.

 الرياض – قالت مصادر إن الســـعودية 
علقـــت خطط تمويـــل بقيمـــة يحتمل أن 
تكون بالمليارات من الدولارات لتوســـعة 
مطار الرياض، في مؤشر على أن المملكة 
تعيد تقييم الأولويات الإستراتيجية بعد 

أزمة فايروس كورونا.
أجرت شـــركة مطـــارات الريـــاض، التي 
تدير وتشـــغل مطـــار الملك خالـــد الدولي في 
العاصمـــة، اتصـــالات مـــع بنوك فـــي العام 
الماضـــي لطلـــب مقترحات تمويل للتوســـعة 
المزمعـــة للمطـــار، والتي قالت مصـــادر إنها 

ستكون بعدة مليارات من الدولارات.

وتوســــعة المطــــار بالعاصمة جزء من 
هــــدف المملكــــة لتنويع الاقتصــــاد وخلق 
فرص عمل وتقليل الاعتماد على إيرادات 

النفط.
وقالــــت ثلاثــــة مصــــادر مصرفية إن 

الشركة الآن تعلق العملية.
وقــــال أحــــد المصــــادر الــــذي تحدث 
شــــريطة عدم نشر اســــمه لأن المسألة غير 
معلنــــة ”في هذه المرحلــــة، أُلغي الأمر في 
هــــذه البيئة، أعتقد أنهم قــــرروا أنه ليس 
مــــن المنطقي بالضــــرورة اقتــــراض المال 

لتوسعة المطار حاليا“.

وقــــال مصدر ثــــان ”تم تعليــــق الأمر 
الأولويــــة  يعطــــون  إنهــــم  وتأجيلــــه. 
للمشــــروعات علــــى أســــاس احتياجــــات 

الميزانية“.
ولم ترد الحكومة السعودية حتى الآن 

على طلب للتعقيب.
وعلقــــت الســــعودية الرحلات الجوية 
الدولية في أعقاب تفشي فايروس كورونا 
الذي أضر بشــــدة بصناعة الطيران حول 

العالم.
وبدأت المملكة الاســــتعدادات في 2017 
لبيع حصة أقلية في مطار الرياض، ثاني 
أكبــــر مطــــار في البــــلاد. وقالــــت مصادر 
لرويترز فــــي 2018 إن تلــــك الخطط جرى 

تعليقها أيضا.
وشهدت المملكة، أكبر مصدّر للنفط في 
العالم، انكماشا حادا في اقتصادها العام 
الماضي بســــبب تأثير انخفــــاض عائدات 
النفــــط وأزمة فايــــروس كورونا. وتخطط 
لخفض الإنفاق الحكومي هذا العام بنحو 
ســــبعة في المئــــة في مواجهــــة عجز مالي 

متسع.
وفــــي غضون ذلك، أعلنــــت البلاد هذا 
الأســــبوع عن خطط بقيمة مئات المليارات 
مــــن الــــدولارات لبنــــاء مدينــــة خالية من 
انبعاثات الكربون في نيوم، وهو مشروع 
يعتمد علــــى التكنولوجيا المتقدمة. ويقام 
المشــــروع علــــى مســــاحة 26500 كيلومتر 
مربــــع علــــى البحــــر الأحمر، ومــــن المقرر 

الانتهاء منه في عام 2025.
العامــــة،  الاســــتثمارات  وصنــــدوق 
صندوق الثروة الســــيادي السعودي، هو 

المستثمر الأساسي في نيوم.
ووقّعــــت نيوم فــــي ذروة أزمة انهيار 
أســــعار النفط خلال يوليــــو 2019 اتفاقية 

بقيمة خمسة مليارات دولار مع شركة ”إير 
برودكاتس“ الأميركية العالمية الرائدة في 
مجال الغازات الصناعية وشــــركة ”أكوا 
ر ومستثمر  الســــعودية، وهي مطوِّ باور“ 
ومشــــغل لمجموعــــة مــــن محطــــات توليد 
الكهرباء وتحلية المياه مملوكة بنسبة 40 
في المئة لصندوق الاستثمارات السيادي 
السعودي، من أجل تطوير مشروع للطاقة 

المتجددة.
وواجه الاقتصاد السعودي تحديات 
غيـــر مســـبوقة جـــراء انهيـــار أســـعار 
النفط، حيث تقلصـــت المداخيل وضعف 
الميـــزان التجاري، ما تســـبب في تراجع 
التصنيـــف الائتماني فـــي ظل محاولات 
الرياض ترتيـــب الإنفاق وتنويع مصادر 
التمويـــل عبـــر زيـــادة ضريبـــة القيمة 

المضافة.

وفـــي وقـــت ســـابق عدلـــت وكالـــة 
النظرة  الائتمانيـــة  للتصنيفـــات  فيتش 
المستقبلية للسعودية إلى سلبية، وعزت 
ذلـــك إلى تدهور الأوضـــاع المالية، لكنها 

أبقت التصنيف عند ”أ“.
وفـــي الربع الأول مـــن العام الماضي 
سجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة 
واحد فـــي المئة نتيجـــة التأثير الجزئي 
لانهيار أســـعار النفط وجائحة كورونا، 

وفي مارس تفاقم الانكماش.

السعودية تعلق خطط 
تمويل توسعة مطار الرياض

اتفاق سوداني أميركي 
على تطوير 

التكنولوجيا الزراعية خيرت الســــــعودية تعليق خطط تمويل توســــــعة مطــــــار الرياض، في خطوة 
ــــــرى خبراء أنها نتيجة طبيعية للوضع الاقتصادي المأزوم في ظل ضغوط  ي
ــــــب الأولويات وتجنب  ــــــروس كورونا، ما دفــــــع الحكومة إلى إعادة ترتي فاي

اقتراض جديد.

توسيع المطار مؤجل

تأجيل المشروع يعكس 
إعطاء الأولوية للمشروعات 

على أساس احتياجات 
الميزانية

الحكومة تعمل
على تحديث قطاع 
ا الزراعة تكنولوجيًّ

هبة محمد علي أحمد

جهود حثيثة بذلناها 
للقضاء على السكن 

غير اللائق

بدر كانوني

الفجوة السكنية 
قلصناها من 1.2 مليون 
وحدة إلى 380 ألفا فقط

نزهة بوشارب

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 يواجـــه النظـــام المصـــري، لأول مرة، 
تحديـــا عمليا جراء سياســـات الإصلاح 
الاقتصـــادي التـــي شـــرع فـــي تطبيقها 
منذ حوالـــي أربعة أعـــوام بالتعاون مع 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي، عندمـــا قررت 
الجمعيـــة العامة غيـــر العادية لشـــركة 
تصفيتها  مؤخـــرا،  والصلـــب،  الحديـــد 
وخروجهـــا نهائيا من النشـــاط بســـبب 
خســـائرها المتراكمـــة علـــى مـــدى عقود 
التـــي أدت إلى عدم قدرتهـــا على العودة 
للإنتاج، الأمر الذي أثار غضب شـــريحة 

من المصريين.
وتكمن أهمية الشـــركة فـــي أنها من 
أهـــم رمـــوز الحقبـــة السياســـية خلال 
فترتي الخمسينات والستينات من القرن 
الماضـــي، وتفاخـــر بها الرئيـــس الراحل 
نموذجا  باعتبارهـــا  عبدالناصر  جمـــال 
لـــلإرادة والطمـــوح واســـتقلال القـــرار. 
وتأتي التضحية بها التزاما بتوجيهات 
صندوق النقد الذي ألمـــح مرارا لتصفية 
الشركات الخاسرة التي تستنزف موارد 
البلاد، ما يحمل مضامين كبيرة تتجاوز 

الحسابات الاقتصادية.

وشخصيات  سياســـية  قوى  والتفّت 
ثقافية حـــول رفض خصخصة الشـــركة 
العملاقـــة، وحـــث بعضها النـــاس على 
الاكتتـــاب العـــام لإنقـــاذ أحـــد الصروح 
المهمة، والبحث عن خطوات أخرى خلاقة 
لإعادة الهيكلة وليس التصفية وتسريح 
العاملـــين. وهو ما يمثل تحديـــا للنظام 
المصري برمته الـــذي تصور أن تحركات 
بلغـــت  مهمـــا  الاقتصـــادي،  الإصـــلاح 
قســـوتها، ســـوف تمر مرور الكرام، وأن 
فكرة الغضب تلاشت من الوجدان العام.

ويقول مراقبون إن تزايد الرفض لهذه 
الخطـــوة يمكن أن تكون له ظلال ســـلبية 
علـــى خطـــة النظـــام لاســـتكمال برنامج 
الإصـــلاح الذي لامـــس نقاطـــا مهمة، لم 
يكن غالبية المصريين يتصورون إمكانية 
القبول بها، بدءا من رفع الدعم عن الكثير 
من الســـلع والخدمات الأساســـية وحتى 
اللجوء إلى طرح شـــركات خاسرة للبيع، 
وقبلـــوا بهـــا أملا فـــي تغييـــر أحوالهم 
المعيشـــية والتـــي لـــم تظهـــر عليها بعد 

بصمات الإصلاح.
ويتجاوز التخلي عن شـــركة الحديد 

والصلب المعاني 
المباشرة ويدخل في 

صلب التقديرات 
التي يتبناها 

النظام المصري، 
حيث أوحت 

تصورات سابقة 
أنه يسير على 
طريق الرئيس 

عبدالناصر 
في الاحتفاظ 

ببنية قوية 
تملكها 

الدولة، وهو 
ما يتعارض 

مع الخطوات 
الاقتصادية 
الليبرالية، 

وتجلت 
معالمها 

فـــي تحريـــر صـــرف العمـــلات الصعبة 
وتحريـــر الأســـعار عموما ومـــا تبع ذلك 
من تداعيات مختلفة، ولذلك يعد التفريط 
فـــي هذه الشـــركة إعلانا عـــن تفريط في 
سياســـات تدثـــرت بشـــعارات الحقبـــة 

الناصرية.

أعباء متراكمة

وافقت الجمعية العامة للشـــركة على 
تقســـيمها إلى شركتين، إحداهما الحديد 
والصلب التـــي تم اتخاذ قرار تصفيتها، 
والثانية شركة جديدة للمناجم والمحاجر 
مـــن المنتظـــر أن يدخل القطـــاع الخاص 

شريكا في تشغيلها في الفترة المقبلة.
وتأتي فلســـفة التقسيم من أن نشاط 
التصنيع الحكومي لن تفلح معه الجهود 
المبذولـــة لإنقاذه بعـــد أن تهالكت أصول 
الشـــركة، وعجزت بيوت الخبرة العالمية 
التـــي تم إســـناد عملية تأهيلهـــا مجددا 
عن وضع خطة لإنقاذ الشـــركة من نزيف 

الخسائر.
ويعتقـــد بعـــض الخبـــراء أن قطاع 
المناجـــم والمحاجر قد ينتظره مســـتقبل 
مشـــرق، حيـــث تمتلـــك الشـــركة مناجم 
ومحاجـــر ضخمـــة في منطقـــة الواحات 
الغربيـــة،  مصـــر  بصحـــراء  البحريـــة 
وهـــو مـــا يواكب طـــرح مصـــر مزايدات 
عالمية لاستكشـــاف ثرواتها المعدنية في 

الصحراء كل شهرين.
ويعزز هذه الاتجاه دخول مستثمرين 
الشـــركة  مـــع  مشـــاركات  فـــي  أجانـــب 
المنقســـمة، وقد يوفر فرصة للربح بعيدا 
عـــن نشـــاط التصنيع الخـــاص بالحديد 

والصلب.
وتكبدت الشـــركة التي تأسســـت عام 
1954، خسائر بلغت 31 مليون دولار خلال 
العام المالـــي الماضي مقابـــل 100 مليون 
دولار قبل عام بعـــد توقف الإنتاج، الأمر 
الذي قلل معدل الخسائر التي تتمثل في 

الرواتب وبعض المصروفات الثابتة.
القابضـــة  الشـــركات  عـــدد  ويصـــل 
التابعـــة للحكومة المصريـــة نحو ثماني 
شركات تعمل في 15 صناعة، وتضم 121 
شـــركة تابعة ويعمل بها نحـــو 214 ألف 
عامل، منها 48 شركة خاسرة، بلغ صافي 

خسائرها نحو 425 مليون دولار.
وتســـتحوذ 26 شـــركة علـــى نحو 90 
في المئة من إجمالي خســـائر الشـــركات 

الحكوميـــة، في مقدمتها شـــركات الغزل 
والنقـــل  للصلـــب  والدلتـــا  والنســـيج، 
والهندسة، والدلتا للأسمدة، ومن المرجح 
أن تلقـــى هـــذه الشـــركات نفـــس مصير 

القومية للإسمنت.
وتتجاوز ديون الشـــركات الحكومية 
مجتمعـــة حاجـــز المليار دولار لشـــركات 
الدائنـــين  بخـــلاف  والغـــاز،  الكهربـــاء 

التجاريين بما يفاقم عمليات تطويرها.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي، ياســـر 
عمـــارة، أن الحكومة تحاول إعادة هيكلة 
شركات قطاع الأعمال العام وفقا لظروف 
كل شـــركة، ولذلك قررت تقســـيم شـــركة 
الحديـــد والصلـــب إلى شـــركتين بفصل 
نشاط المناجم في شركة مستقلة وتصفية 

مصنع الحديد والصلب.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن الشـــركات 
الحكوميـــة ظلـــت لســـنوات تعمل تحت 
ســـقف الحماية، ما أدى إلى خروجها من 

السوق لعدم قدرتها على المنافسة.
وبلغت الالتزامـــات والمطلوبات على 
شـــركة الحديد والصلب العـــام الماضي 
نحو نصف مليار دولار، فضلا عن رواتب 

العاملين البالغة نحو 53 مليون دولار.
ويصل عـــدد العاملين بالشـــركة إلى 
نحـــو 7114 عاملاً، ولجأت إلى الشـــركة 
لســـداد  المعدنية  للصناعـــات  القابضـــة 
رواتب الموظفين لعدم قدرتها على دفعها.

مديـــر  الشـــافعي،  خالـــد  وقـــال 
مركـــز العاصمـــة للدراســـات والأبحاث 
الاقتصادية،  إن فشـــل جميـــع محاولات 
إنقاذ وتشـــغيل شـــركة الحديد والصلب 
يعكس واقـــع قطاع الأعمـــال العام الذي 

إلى  يحتـــاج 

أفكار غير نمطية تعزز صمود الشـــركات 
في السوق.

وتصطدم هـــذه الطموحات بمناخ لا 
يحفز على التطوير داخل الشركات، فضلا 
عن مســـتويات جودة للمنتجات لا تقوى 
على منافســـة منتجـــات القطاع الخاص، 
وما يؤكد ذلك أن معظـــم القطاعات التي 
تعمل فيها الشـــركات الحكومية وتحقق 
خســـائر، يقابلها نفس النشـــاط لشركات 
القطـــاع الخـــاص والذي يحقـــق أرباحا 

قياسية.
وأوضـــح الشـــافعي لـ“العـــرب“، أن 
هناك عددا من الشركات الحكومية يحتاج 
إلـــى قرار جريء في التعامل معها لإعادة 
هيكلتهـــا، ومنهـــا شـــركات اســـتصلاح 
والتي  الخاســـرة  الحكوميـــة  الأراضـــي 
يصمم البعض على إعادة إحيائها بينما 
يوجد بديل جديد وهو ضمها إلى شـــركة 

الريف المصري.
وتعكف شـــركة الريـــف المصري على 
تسويق وزارعة مشـــروع مليون ونصف 
المليـــون فـــدان وتحقيق عائـــدات مالية، 
رغم أنها شـــركة حكومية لكنها تدار بفكر 

القطاع الخاص.

صدمة شعبية

يصطـــدم قـــرار التصفيـــة بحمـــلات 
شعبية رافضة تأخذ طريقها للتصاعد بين 
دوائر ثقافية وسياســـية عديدة اقترحت 
اللجوء إلى الاكتتاب الشعبي واستجاب 
لها المئات من الأشـــخاص خلال ساعات 
قليلـــة مـــن إطلاقها. وبالرغـــم من كونها 
لا تحمـــل حتى الآن إشـــارات للتظاهر أو 
الاحتجاج الرسمي، كما الحال في قرارات 
سابقة، إلا أن هناك مخاوف من استغلال 
الأمر من قبل قوى معارضة تجد الفرصة 

سانحة لتوجيه القرار سياسياً.
ولقيت دعوة الكاتب أحمد الخميسي، 
التـــي حملـــت عنـــوان ”لا لبيـــع الحديد 
والصلب. معا نحن نشتري“، أصداء على 
مستويات مختلفة تفاعلت معه على موقع 
يعتبرها  والتـــي  الاجتماعي،  التواصـــل 
أحد أنواع الاعتـــراض على بيع المصنع، 
ودعا الأحزاب إلـــى أن يكون لها دور في 

تلك الحملة.
تصريـــح  فـــي  الخميســـي  وأشـــار 
الحملـــة  تحويـــل  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“، 
الافتراضيـــة إلى خلية عمل متحركة على 
الأرض ســـيكون أمراً واقعاً الأيام المقبلة، 
بعدمـــا أبدى المئات من المواطنين رغبتهم 
في شـــراء أكثـــر من 10 آلاف ســـهم، تبلغ 
قيمة الســـهم الواحد مئـــة جنيه، بدلاً من 
قيمة الســـهم الحالية في البورصة التي 
لم تصل إلى خمسة جنيهات، وأن الحملة 
آخذة في الانتشـــار بشكل سريع بين عدد 

من مستخدمي مواقع التواصل.

وأرجـــع التفاعـــل إلى كون الشـــركة 
تمثـــل أهمية وطنيـــة للمصريـــين، لأنها 
كانـــت التحدي الحقيقي لأن تصبح مصر 
دولة صناعية، وليســـت مجرد مشـــروع 
اقتصـــادي تبنيه الدولـــة وقررت التخلي 
عنه، وهو ما يُفســـر إقدام الحكومة على 
إغـــلاق عـــدد من الشـــركات مـــن دون أن 

يحظى الأمر باهتمام شعبي.
وأســـهمت شـــركة الحديـــد والصلب 
فـــي بناء حائط الصواريخ الذي شـــيدته 
القـــوات المســـلحة المصرية خـــلال حرب 
أكتوبر 1973، ولعبت دورا كبيرا في بناء 
جســـم الســـد العالي الذي بدأ تشـــييده 
منتصف القرن الماضي، ما جعل التعامل 
معها يأخـــذ أبعادا سياســـية، ويشـــكل 
ركيـــزة لقوى ناصرية تجد فرصة للتأكيد 

على أنها حاضرة على الساحة.
ويقـــول متابعـــون إنه يوجـــد مزاج 
شـــعبي يرفـــض التعامل بهـــذه الطريقة 
مع شـــركة الحديـــد والصلـــب، لأن هناك 
شـــركات خاصـــة مماثلة تعمـــل في ذات 
المجـــال وتحقق أرباحا كبيـــرة، ما يعني 
أن المشـــكلة فـــي طريقـــة إدارتهـــا، أو أن 
هناك أبعـــادا أخرى تضعها الحكومة في 
اعتبارها لا علاقة لها بمصير ومســـتقبل 
العمال. بالتالي، من المهم استعادة الروح 
التشـــاركية مجدداً مثلمـــا كان الحال في 
مواقف ســـابقة على رأســـها تدشين قناة 

السويس الجديدة.
ويبـــدو مـــن الواضح أن هـــذا المزاج 
دفـــع محاميـــين لإقامة دعـــاوى قضائية 
ضـــد كل مـــن رئيس الحكومـــة مصطفى 
مدبولـــي ووزيـــر قطـــاع الأعمـــال لوقف 
تنفيـــذ القرار الصادر بتصفية الشـــركة، 
واســـتندت الدعاوى إلى أنها بالأســـاس 
شـــركة مســـاهمة مصريـــة شـــارك فيها 
مصريون عبـــر الاكتتاب العـــام، وهو ما 
يفرض العودة إلى ذلـــك الإجراء مجدداً، 
خاصة أن ثمة أوصولاً تمتلكها من الممكن 
الارتكان عليها لتصفية ديونها ومعالجة 

خسائرها.
وقلل مراقبون من إمكانية تأثير هذه 
التحركات على قـــرار التصفية باعتباره 
نابعـــاً مـــن الجمعيـــة العامة للشـــركة، 
وبالتفاهم بين النظـــام الحاكم وصندوق 
النقد الدولـــي، لكن الأمر قد يأخذ مناحي 
أخـــرى إذا كانت هناك خطوات تصعيدية 

من قبل العمال أنفسهم.
وبـــدت الحكومـــة أكثـــر تمهـــلا في 
الإعلان عن التعويضات التي ســـتقدمها 
لهـــم، بمـــا لا يُفســـح المجال أمـــام تكرار 
أحداث مدينة المحلة الكبـــرى (غرب دلتا 
النيل) في 6 أبريل من العام 2008، بعد أن 
تدخلت قوى وتنظيمات سياســـية عديدة 
على خط الاحتجاجات التي نظمها عمال 
مصنـــع الغزل والنســـيج احتجاجاً على 

تردي أوضاعهم.

وذهب محمد ســـامي، عضـــو الهيئة 
العليـــا لحزب تيـــار الكرامـــة (ناصري 
معـــارض)، للتأكيد على أن هناك العديد 
من الممارسات الاســـتفزازية التي تدفع 
أي قـــوة معارضة للنظـــام للدخول على 
خط الأزمة، لأن الشـــركة ما زالت تمتلك 
أصولا كبيرة من الممكن الاستفادة منها 
قبـــل قرار التصفيـــة، بجانب أن أباطرة 
الحديـــد الذيـــن يعملـــون فـــي القطاع 
الخاص يمارســـون كافة أنـــواع الترف 

أمام أعين المواطنين.

ولفـــت في تصريـــح لـ“العرب“، إلى 
وجـــود تســـاؤلين يـــدوران فـــي أذهان 
الكثيـــر مـــن المواطنـــين مفادهمـــا، هل 
هؤلاء أكثر قدرة على إدارة مشروعاتهم 
من شـــركة لديها تاريخ يمتد لعشـــرات 
الســـنين، وكانت المفـــرغ الأول للعاملين 
فـــي مصانع القطـــاع الخـــاص؟ ولماذا 
تتعامل الحكومة مع أصولها بهذا القدر 
من الاســـتخفاف في حين أنها تستطيع 
تحقيـــق شـــعاراتها المتكـــررة بالحفاظ 

على القلاع الصناعية الكبرى؟
ربمـــا تتجـــاوز الصحـــوة الحالية 
ضد قـــرار التصفية فكـــرة غلق مصنع 
أو شـــركة، وتأخذ أبعـــادا أخرى تتعلق 
بفكـــرة الدفاع عن العدالـــة الاجتماعية 
التـــي تتبناهـــا الحكومـــة فـــي جميع 
قراراتهـــا التـــي تقـــول إنهـــا تراعـــي 
الطبقات الفقيرة، بالتالـــي فإن القيادة 
السياســـية تجـــد نفســـها فـــي موقف 
لا تحســـد عليـــه لأن عدم اســـتجابتها 
للأصوات المعارضة قد يدحض ما تروج 
له من شعارات اقتصادية، وهو ما يمثل 
أخطر التحديات الجديـــدة أمام النظام 
المصري، التي يفتح تجاوزها المزيد من 
الأبواب لاســـتكمال منهج الخصخصة، 
ويـــؤدي التعثـــر إلى فرملـــة الكثير من 
التوجهات الرامية لاســـتكمال روشـــتة 

الإصلاح الاقتصادي القاسية.

تصفية الشركة وتسريح العاملين تحد فرضته سياسات الإصلاح الاقتصادي 

الإصلاح الاقتصادي.. خسارة الشركات الحكومية
 في مواجهة شروط صندوق النقد

تصفية عملاق صناعة الصلب في الحقبة الناصرية اختبار شعبي للنظام المصري
ــــــة اختبارا  ــــــل قــــــرار تصفية عمــــــلاق صناعة الصلب فــــــي الحقبة الناصري يمث
ــــــا تواجهه الحكومة المصرية. وقد أثار هذا القرار حفيظة قوى سياســــــية  صعب
وشــــــخصيات ثقافية رفضت خصخصة الشــــــركة العملاقة، وفضلت الاكتتاب 

العام لإنقاذ الشركة وإعادة الهيكلة عوض التصفية وتسريح العاملين بها.
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الشركة تمثل أهمية وطنية 
للمصريين لأنها كانت 

التحدي الحقيقي لأن تصبح 
مصر دولة صناعية وليست 

مجرد مشروع اقتصادي تبنيه 
الدولة

تحديات 

قطاع الأعمال 
يحتاج أفكارا غير 

نمطية 

خالد الشافعي

الشركات الحكومية 
فقدت قدرتها على 

المنافسة

ياسر عمارة

وجوب تحويل الحملة 
الافتراضية إلى خلية 
عمل على أرض الواقع

أحمد الخميسي

أحمد جمال
صحافي مصري

ني الم ب ص وا
المباشرة ويدخل في 
صلب التقديرات
التي يتبناها

النظام المصري، 
حيث أوحت 

تصورات سابقة 
على أنه يسير

طريق الرئيس 
عبدالناصر

في الاحتفاظ 
ببنية قوية 

تملكها 
الدولة، وهو
ما يتعارض 
مع الخطوات
الاقتصادية 
الليبرالية،

وتجلت 
معالمها 

ى إ ج يحت مجرد مشروع اقتصادي تبنيه 
الدولة

قوى سياسية وشخصيات 
ثقافية التفت حول رفض 
خصخصة الشركة، وحث 

بعضها الناس على الاكتتاب 
العام لإنقاذها



المؤسســـات  تضطلـــع   – القاهــرة   
الكنســـية في بعض الدول العربية بدور 
كبير في رسم الخطوط الاجتماعية، وفي 
ســـنّ الكثير مـــن التشـــريعات والقوانين 
التي تنظم حياة التابعين لها، خاصة في 
أمور الأحوال الشخصية بما تتضمنه من 
زواج وطلاق وإرث وغيرها من المجالات.

ويبـــدو أن هنـــاك عـــددا مـــن رجـــال 
الاســـتئثار  يريدون  المســـيحيين  الديـــن 
بحق التقاضي الـــذي تحول إلى القضاء 
المدنـــي منذ عقود طويلة، ويشـــعر هؤلاء 
أن المدنية تسحب من رصيدهم ونفوذهم 

على تابعيهم.
وأثارت مطالبة المطران المصري منير 
حنا أنيس بإنشـــاء ”محاكم كنسية“ على 
غرار الأردن لحل مشاكل الزواج والطلاق 
بين المســـيحيين، جدلا واســـعا يستحق 
التوقـــف عنـــده، لأن الفكرة تماســـت مع 

مشاكل مزمنة تؤرق الأسر المسيحية.
وأرجع المطران طـــرح فكرته إلى عدم 
توافـــق الكنائس المســـيحية على قانون 
الأحوال الشـــخصية الموحد، فكل كنيسة 
والكاثوليكية  الأرثوذكسية  الكنائس،  من 
والإنجيليـــة، لها طلبـــات خاصة ما جعل 

مسألة القانون الموحد فكرة على الورق.
كان يمكـــن تجاهل دعـــوة منير حنا، 
باعتبارهـــا رؤيـــة شـــخصية، لكـــن مـــا 
يســـتدعي التوقـــف عنـــده، هـــو إصرار 
الرجل على ترديدهـــا في أحاديث كثيرة، 
كمـــا أنهـــا جاءت مـــن رجل دين يشـــغل 
منصـــب مطران الكنيســـة الأســـقفية في 
مصـــر والقرن الأفريقي ورئيس أســـاقفة 
الأســـقفية  للكنيســـة  الإســـكندرية  إقليم 
الأنجليكانيـــة، وتتبعهـــا 29 كنيســـة في 
مصر و145 كنيسة في القرن الأفريقي و7 

كنائس في شمال أفريقيا.

تجربة محفوفة بالمشاكل

هــــل تعتبــــر المحاكم الكنســــية طريقا 
ناجعا للآلاف من القضايا الأسرية العالقة 
منذ ســــنوات في المحاكم المدنية المصرية؟ 
وهــــل حققــــت تجربــــة المحاكم الكنســــية 
الأردنية نجاحا لتكون مثالا يُحتذى به في 
حل المشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية 

للأقباط؟
بحسب آخر إحصائية أصدرها المعهد 
الملكي للدراســــات الدينية عام 2015، يقدر 
عدد المسيحيين في المملكة الأردنية بنحو 
239 ألف شخص، بينما يشكلون في مصر 
نسبة 10 في المئة من السكان، أي ما يقرب 

من عشرة ملايين مواطن.
مجالــــس  هــــي  الكنســــية  والمحاكــــم 
الطوائف غير المســــلمة، وتسمى بالمحاكم 
الدينيــــة أو المجالــــس المليــــة، ولا تتبــــع 
القضــــاء النّظامي في الدولــــة، وتنظرُ في 
قضايا الأحوال الشّخصية المتُعلّقة بأبناء 

طائفتها.

وفي الأردن، هناك المحكمة الكنســــيّة 
الخاصّة بكل من طائفــــة الروم الكاثوليك 
وطائفــــة الروم الأرثوذكس وطائفة الأرمن 
والطائفــــة الإنجيليــــة الأســــقفية العربية 

وطائفة اللاتين.
وفي حــــال لم تكن للطائفــــة قواعد أو 
مبــــادئ مكتوبــــة، أو كان هناك شــــك في 

المبــــادئ والقواعــــد، تطبق أســــس أقرب 
طائفــــة لتلــــك التــــي ينتمي لهــــا الطرفان 

المتنازعان.
وإذا وجــــدت طائفــــة دينيــــة لا تملك 
مجلســــا خاصّا للنظر في قضايا الأحوال 
الشّــــخصية الخاصــــة بأتباعهــــا تكــــون 
الصلاحيــــة للمحاكم النّظاميــــة للبت في 
الأمــــر، بشــــرط اتّبــــاع قواعــــد الإنصاف 
والعــــدل، في ضوء اعتقادات هذه الطائفة 

ومبادئها.
المتابع للشــــأن المســــيحي فــــي الأردن 
يلاحظ أن تلك المحاكم لم تسلم من سيطرة 
رجال الدين، فحيــــاة المئات من المواطنين 
تتعطل نتيجــــة وقوفهم ضد إصدار نظام 
موحــــد لأصــــول التقاضــــي وإجراءاتــــه 
أمــــام محاكم تســــمّى مجالــــس الطوائف 
المســــيحية، رغم ورود ذلك فــــي قانون تم 
إصداره لتنظيم الإجراءات الشــــكلية بين 

11 طائفة معترف بها رسميا.
الأردن  مســــيحيي  بعــــض  ويشــــكو 
من تغييــــب العدالــــة بين أبنــــاء الطائفة 
المســــيحية وبناتها، واحتكار رجال الدين 
لقــــرارات المحاكــــم الكنســــية واجتهادات 
قضاة غير مؤهلين، ما يفضي أحيانا إلى 
تنغيص حياة العديد من الأسر المسيحية.

ولــــم يفلــــح رؤســــاء الطوائــــف فــــي 
الاتفاق على توحيد رســــوم رفع القضايا 
أمام المحاكم الكنســــية، وتتفاوت مقارنة 
بالرســــوم التي تدفع أمام المحاكم المدنية 
والشــــرعية في ما يتصل بقضايا الطلاق 
والنفقــــة مثلا، لعدم وجود نظام ثابت لها 

وخضوعها لتقدير كل قاض.
وقالت بســــنت قاقيش، معلمة أردنية، 
المحاكــــم  فــــي  ”الإجــــراءات  لـ“العــــرب“، 
الكنســــية غيــــر شــــفافة وطويلــــة الأجل 
وتكاليفهــــا باهظة للغاية بالنســــبة إلينا 
كســــيدات معيــــلات“، فالقضيــــة تكلف ما 
يقــــرب من 13 ألــــف دولار، وهو مبلغ كبير 
بالنســــبة إليهــــا مقارنــــة بالراتــــب الذي 
تحصــــل عليه والــــذي لا يتعدى 800 دولار 

شهريا.
وأضافــــت الســــيدة، وهي مــــن طائفة 
الــــروم الأرثوذكس، التي تشــــكّل قرابة 60 
فــــي المئة من مســــيحيي الأردن، أن جميع 
قضــــاة المحاكــــم الكنســــية مــــن الرجــــال 
باســــتثناء قاضيــــة تم تعيينها في يونيو 
الماضــــي، ويتــــم تعيينهــــم من قِبَــــل قادة 
كلّ كنيســــة وكونهم مــــن الرجال فهم غير 
مؤهلين للحكــــم على الظروف المعيشــــية 

للمرأة.

ولا تنكــــر المعلمــــة الأردنيــــة مميزات 
المحاكم الكنسية، خصوصا كونها تسمح 
بالطــــلاق لأســــباب أخرى غير علــــة الزنا 
وتغيير الملة، وهو شــــيء إيجابي مقارنة 
بتعنّــــت كنائس أخــــرى، لكن تلــــك الميزة 
يعكرها توقف الحكــــم على رأي كلّ قاض 

وتقديره الذاتي.

روافد أسرية مضنية

تستمر معاناة الأردنيين بعد الحصول 
على الطلاق، فمن لديهم أطفال يخوضون 
معارك أخرى في تلك المحاكم بســـبب حقّ 
حضانتهـــم، حيث تتبـــع الكنائس الحكم 
الإســـلامي الـــذي يفيد بأن الآبـــاء عليهم 
تحديد المســـار الحاسم في تربية الأطفال 
وتعليمهـــم، ويتعرض الحكم لمســـاومات 
أمام المحاكم الكنسية على تحديد الطرف 

الذي له أحقية حضانة الأطفال.
أمـــا موضـــوع العدالة الكنســـية في 
تقســـيم الإرث بين الرجل والمرأة، فله باع 
طويل أيضا، بيد أنَّ النســـاء المسيحيات 
يتعرضـــن إلى أحـــكام مختلفة في قضية 
ـــق أحكام  الميـــراث؛ فبعـــض المحاكم تُطبِّ
الشـــريعة الإســـلامية في حـــلّ النزاعات 
الناشـــئة لتوزيع التـــركات، بينما يطبق 

البعض الآخر أحكام الديانة المسيحية.
وتشـــير بعض السيدات إلى إشكالية 
أخرى تخـــص المحاكـــم الكنســـية وهي 
تواجد محاكم اســـتئنافية خارج الأردن، 
فمثلا فـــي الوقت الذي يحصُـــر القانون 
السابق لسنة 1938 عمل المحاكم الكنسية 
”بداية واســـتئنافا“ لأتبـــاع طائفة الروم 
الكاثوليـــك في الأردن، فـــإن المنتمين إلى 
الطائفة الأرثوذكسية يخوضون منازعات 
قضائيـــة فـــي بلديـــن، محاكـــم بداية في 
الأردن ومحاكـــم اســـتئناف فـــي القدس 

المحتلة.
ولا يختلف حال الفتاة هيا لؤي، التي 
تعمل في مجال المحاماة، عن حال أخريات 
ينتمـــين إلى الديانة المســـيحية خســـرن 
حقهـــن في الإرث بســـبب الازدواجية في 
القرارات القضائية وعدم وجود  مرجعية 

موحدة للقضاء الكنسي الأرثوذكسي.
بعد مرور ســـت سنوات على دخولها 
فـــي نزاع قضائي لنيـــل حقها في ميراث 
أبيها، اســـتطاعت أن تحصـــل على قرار 
قضائـــي مـــن محكمة الـــروم الأرثوذكس 
منحها الحق فـــي حصة من الميراث، لكن 
شـــقيقها اســـتأنف القرار أمـــام محكمة 

اســـتئناف الروم الأرثوذكـــس في القدس 
وحصل على حكم يلغي الحكم الأول.

وإلى جانب افتقـــاد المعايير الموحدة 
طـــول  مـــن  الســـيدة  تشـــكو  للأحـــكام 
يســـتغرق  إذ  المحاكمـــة،  أمدإجـــراءات 
النظر فـــي بعض القضايا ســـنوات قبل 
الفصـــل فيهـــا، ما يلحـــق ضـــررا كبيرا 

بالمتقاضينويضيع حقوقهم.
تلك المشـــكلات غيض مـــن فيض مما 
تمر به الأســـر المســـيحية في الأردن، من 
هنـــا تعالت أصـــوات لإعـــادة النظر في 
بعض مواد الدســـتور التـــي تنص على 

لجوء المسيحيين إلى المحاكم الدينية.
مقترحا  إصلاحيون  ناشـــطون  وقدم 
لإلغاء النصوص التي تتيح إنشاء محاكم 
شرعية أوالمطالبة بإلغاء المحاكم الدينية 

وإعادة الولاية العامة للقضاء النظامي.
والمفارقة أنه في الوقت الذي يطالب 

فيه بعض مسيحيي الأردن بإلغاء 
تلك المحاكم، يلح المطران منير حنا 
على الحكومة المصرية بأن تسمح 
بإنشائها على غرار مثيلاتها في 

الأردن.
واقترح أن يتم تشكيل المحكمة 

من لجنة في كل طائفة تضم 
كهنة وأساقفة ورجال قانون، 

كي لا تترك الأحكام للآراء 
الشخصية، بل وفقا للقانون 
الكنسي لتصدر هي أحكام 
الطلاق وبعدها يتم إخطار 
الدولة لتوثيقه، وفي حال 

التشكيك بقرار المحكمة 
الكنسية يتم اللجوء إلى 

القضاء المدني.
قد تكون الفكرة 

نظريا جيدة، لأن هناك 
الآلاف من القضايا 

الخاصة بالمسيحيين 
متكدسة في محاكم 

الأسرة، غير أن 
التطبيق العملي 

صعب وفرص 
نجاحه قليلة، وفي 

ظل الحساسية لدى 
الكثير من الأقباط 

تجاه المحاكم الملية 
التي تحمل ذكريات 

سيئة استمرت 
فعليا لما يقرب من 

ثمانين عاما قبل إلغائها عام 1955.

وتأســـس المجلـــس الملـــي بمصر في 
1872، وتم حله بعدها بثلاثة أعوام، وأعيد 
تشـــكيله عـــام 1883، وكان حينذاك بمثابة 
محكمة للأحوال الشخصية للأقباط تنظر 
فـــي منازعات الزواج والطـــلاق وغيرهما، 
وتشـــكيله يضـــم 12 عضـــوا و12 نائبـــا، 
يكونون الجمعيـــة العمومية له، وينتخب 
الأعضاء والنـــواب 150 ناخبا، والبطريرك 
هو رئيس الاجتماع الانتخابي، كما تكون 

له رئاسة المجلس الملي ذاته.
تلك المحاكـــم انتهت إلى مـــا آلت إليه 
المحاكم الكنســـية الأردنية، وكانت ســـببا 
في المعاناة التي مرت بها الأســـر القبطية، 
مـــع الفارق أن مصر اتخذت خطوة الإلغاء 
بالفعل بعد قيام ثـــورة يوليو 1952، حيث 
أصدرت الدولة القانون 
الرقم 462 لسنة 1955 
الذي نص على إلغاء 
المحاكم الشرعية والمحاكم 
(المجالس) الملية وضمها 
للمحاكم العامة، مع إلغاء 
كل القوانين المتعلقة 
بترتيبها واختصاصها، 
وإلحاق دعاوى الأحوال 
الشخصية والوقف والولاية 
إلى القضاء العادي، 
وأصبحت المحكمة 
الوطنية هي المختصة 
في النظر في 
قضايا المسلمين 
والمسيحيين في 
دوائر خاصة لكل 

منهما.
وسبب نزع 
الصفة الشرعية 
عن المجالس 
لخصه المؤرخ 
الشهير الراحل 
عبدالرحمن 
الرافعي في 
كتابه ”ثورة 
23 يوليو“، أن 
مصر ورثت 
نظام تعدد 
جهات القضاء 
في مسائل 
الأحوال 
الشخصية 
عن الماضي، فقامت المحاكم 
الشرعية، وقام إلى جانبها 

القضاء الملي الخاص بالمســـيحيين، فكان 
لكل طائفـــة قضاؤها الخـــاص وقوانينها 
الفوضـــى  إلـــى  أدى  مـــا  الموضوعيـــة، 

والإضرار بالمتقاضين.

دعوة للتطرف الديني

يرى مراقبون أن الدعوة لإنشاء محاكم 
كنســـية هي دعوة متطرفة ومن يطالب بها 
رجال دين يكافحـــون التوجه المدني الذي 
يســـير إليه الأقباط والدولـــة ويذكرون أن 
البابا تواضـــروس، بابا الأقباط في مصر، 
صـــرح في أكثـــر من حديث بأنـــه لا يرتاح 
لاســـم المجلس الملـــي فالأقبـــاط يطالبون 
بالمواطنـــة وتجاوزوا العصر الذي يصنف 

المسيحيون كـ“ملة“.
وأكـــد الباحـــث القبطـــي كمـــال زاخر 
لـ“العرب“، أن ”الدعوة تحمل إعلانا بفشل 
المنظومـــة الحالية في معالجة إشـــكاليات 
الاحٔـــوال الشـــخصية منذ إلغـــاء المحاكم 
الشـــرعية في خمســـينات القـــرن الماضي، 
وربمـــا كان الدافـــع لها أن مـــن يتصدون 
للفصـــل فـــي القضـــاء المدني ليســـوا من 
المســـيحيين، ومن ثم تُخفى عليهم القواعد 
وانقضائـــه،  للـــزواج  الحاكمـــة  الدينيـــة 

وتختلف في تفاصيلها الطوائف“.
وأضـــاف زاخـــر ”هذه الدعـــوة تحمل 
مخاوف من التأسيس لفكرة الانعزال لفئة 
من الشعب على أرضية دينية، ما يتعارض 
مع الدعوة لقيـــام دولة مدنية حديثة، أحد 

دعائمها وحدة القضاء“.
يأتي ذلك تاسٔيســـا على المادة الثالثة 
من الدســـتور، والتي تعطي للمســـيحيين 
المصريـــين إدارة شـــؤونهم الدينيـــة وفقا 
لشـــرائعهم بغير العودة إلى نسق المحاكم 
الشـــرعية والملية ودون الخروج عن مظلة 

القضاء المدني.
اللافت أن المطـــران منير حنا (صاحب 
الدعـــوة) انفصل بكنيســـته عن الكنيســـة 
الإنجيليـــة، ويســـتخدم مصطلح ”شـــعب 
الكنيســـة“ خلال حديثه عن الأقباط، مع ما 
يحمله هذا المصطلـــح من دلالات تتعارض 
مع مبـــدأ المواطنة، وهـــو مصطلح يوحي 
ويســـتخدمه  والاســـتقلال،  بالانفصـــال 
البعـــض لتأجيـــج الفتنة بين المســـيحيين 

والمسلمين في مصر.
وتحمل الدعوة خطورة إضافية تتمثل 
في أنها ترســـخ للفكرة التي روج لها تيار 
الإسلام السياسي ورموزه طوال عقود، من 

أن الكنيسة بمثابة دولة داخل الدولة.

العودة إلى {المحاكم الملية} دعوة يتبناها قس مصري 
رغم إخفاقها في الأردن

طرح يتعارض مع قواعد المواطنة ليقسّم المجتمع خدمة للمتطرفين
ــــــات المطــــــران المصري  ــــــر مطالب تُثي
ــــــا أنيس المتتالية بإنشــــــاء  منير حن
محاكــــــم كنســــــية، في استنســــــاخ 
ــــــة الأردنية في حل مشــــــاكل  للتجرب
الطــــــلاق والزواج بين المســــــيحيين، 
مخاوف في مصر من أن تؤســــــس 
ــــــة وأن تعزز  هــــــذه الخطــــــوة للعزل
يزعمون  الذين  المتطرفين  أطروحات 
أن الكنيســــــة تُعد دولة داخل الدولة 
المصرية، عــــــلاوة على تعارض هذه 

المقاربة مع قواعد المواطنة.
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 دبــي – تنظم مؤسســـة ســـلطان بن 
علـــي العويـــس الثقافية حلقة نقاشـــية 

افتراضية حول كتاب ”حسن 
شريف.. محطات وتجارب 

وشهادات“، الذي يوثق 
مسيرة وتجربة رائد الفن 

المفاهيمي في الإمارات 
الفنان الراحل حسن 
شريف (1951 ـ 2016).

ويشارك في 
الندوة كل من الدكتور 

عمر عبدالعزيز، 
الفنان محمد فهمي، 

الفنان خليل عبدالواحد،
بالإضافـــة إلـــى الكاتبـــة رشـــا المالـــح 
مؤلفة الكتـــاب، ويديرها الفنان محمود 
الرمحي، وذلك في تمام الساعة السابعة 
من مساء الأربعاء 20 يناير الجاري عبر 
تطبيـــق زووم، وتبـــث وقائع الحلقة من 
خلال موقع مؤسســـة العويس الثقافية 

على الفيسبوك.
وتأتي هـــذه الندوة تكريمـــاً للفنان 
الراحـــل حســـن شـــريف الـــذي خصته 
مؤسسة العويس بكتاب قيّم حمل الرقم 
28 ضمـــن سلســـلة أعلام مـــن الإمارات 
التـــي أطلقتهـــا المؤسســـة عـــام 2012، 
حيث يقـــود الكتاب القارئ عبر ســـبعة 
فصول فـــي رحلة يتعـــرف خلالها على 
خصوصيـــة الفن المفاهيمي ومدارســـه 
وتياراته، مع استعراض موسع لتجربة 
شـــريف وتطورها، حتـــى الوصول إلى 
خصوصية أســـلوبه الـــذي جعله يطلق 
على نفســـه لقب ”فنان العمل الواحد“، 

ومن ثم انتقاله إلى العالمية.
ويعـــد الكتـــاب الـــذي جـــاء بــــ200 
صفحة مـــن القطـــع المتوســـط، إضافة 

مهمة للمكتبة الفنيـــة العربية لاحتوائه 
على ســـيرة الفنان الراحل بالإضافة إلى 
ملحـــق صور عامـــة للفنان 
مـــع بعـــض أصدقائه 
أو بعـــض اللوحات التي 
وثقت مرسم حسن شريف 
أو لقطـــات بعدســـة زملائه 

الفنانين.
سلطان  مؤسســـة  وكانت 
بن علي العويس الثقافية قد 
نظمت العديـــد من الندوات 
الافتراضيـــة والأمســـيات 
الشـــعرية والمعارض الفنية عبر 
تطبيـــق زووم فـــي ظـــل جائحة 
كورونـــا، والتـــي لاقـــت نجاحـــاً لافتاً، 
وحققـــت تواصـــلاً فاعلاً بـــين المثقفين 

والجمهور وجسّرت المسافة بين مختلف 
البقاع الجغرافية العربية.

ويذكر أيضـــاً أن سلســـلة أعلام من 
الإمارات تؤكد على دور مؤسسة سلطان 
بن علي العويس الثقافية في دعم الفعل 
الثقافي، ودأبها وحرصهـــا على تخليد 
ذكـــرى أولئك الذين عبّـــدوا طريق الفكر 
والثقافة والمعرفة فـــي الإمارات، والذين 
أعطـــوا ثمـــرة حياتهـــم، كل فـــي زمنه، 
فكانوا مشـــاعل تضيء درب المســـتقبل، 
وتفتـــح الأفق أمام الإبداع بكل أشـــكاله 
من الأدب والثقافة، لتعيدهم إلى الذاكرة 
الحية ولتفيد الأجيال الجديدة بأفكارهم 
النيّرة والطموحة، التي تخطت العواقب 
والحواجز وكل الظـــروف الصعبة التي 

مروا بها ليتركوا أثراً يُعتز به.

 الأقصــر (مصر) – انطلقـــت في مدينة 
الأقصـــر التاريخيـــة فـــي صعيـــد مصر 
الإثنـــين فعاليـــات معـــرض ”جنوبيات“ 
التشـــكيلي الـــذي يجســـد تـــراث مصر 

وروحها الشعبية.
ويضم المعرض، الذي يســـتمر حتى 
نهاية شـــهر ينايـــر الجـــاري، قرابة 50 
لوحة لثلاثـــة من الفنانين التشـــكيليين 
المصريين هم أشـــرف أبوالمجـــد، جمال 

لطيف، عفاف صلاح الدين.
وقالـــت كلاوديا علي، الناشـــطة في 
مجال نشـــر الفنون، بـــأن إقامة معرض 
في مدينة الأقصر، وتحديدا  ”جنوبيات“ 
فـــي البر الغربي مـــن المدينة، وقرب نهر 
النيـــل الخالد، هو امتـــداد لرؤية تهدف 
لاستعادة المشـــهد الفني في تلك المنطقة 

كان  حـــين  الســـنين،  مـــن  الآلاف  قبـــل 
العشرات من الفنانين ينحتون وينقشون 
والجداريات،  التماثيل  أجمل  ويرسمون 
التي تُزين الكثير من المعابد، والمئات من 
المقابر التي تنتشر في المنطقة، وتحتفظ 
بجمالهـــا ونقوشـــها وألوانهـــا حتـــى 

اليوم.
وقال ســـيد قناوي مديـــر الغاليري، 
الذي يســـتضيف المعـــرض، إن الفنانين 
الثلاثـــة، يقدمـــون مـــن خـــلال المعرض 
تجســـيداً للحيـــاة اليوميـــة، وللطبيعة 
الخاصـــة التـــي يتفـــرد بهـــا الجنـــوب 
المصري، ومظاهر الاحتفالات الشـــعبية 
والتقاليـــد والعادات التـــي يختص بها 
الجنوب المصري، إضافة إلى رصد بهاء 
المعالم التراثية والتاريخية في أســـوان 

والأقصـــر وغيرهمـــا من مـــدن الجنوب 
الغنية بالمفردات التشكيلية التي تجذب 

وتُلهم كل فنان.
وتزامنـــا مـــع تنظيم المعـــرض أقدم 
طلبـــة كليـــة الفنـــون الجميلـــة بجامعة 
الأقصر، على مدار الأيام الماضية وعقب 
تحويـــل العبّارة النهرية مـــن أمام معبد 
الأقصـــر بكورنيش النيل، إلى المرســـى 
الجديـــد الـــذي أعدتـــه المحافظـــة أمام 
مستشـــفى الأقصر العـــام، على تجميل 
وتزيين أسوار وجداريات كورنيش النيل 
بلوحات فنية مميـــزة لتجميل كورنيش 

الأقصر.
وقـــال الدكتـــور أحمـــد جمـــال عيد 
الأســـتاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، 
إن طلبـــة الكليـــة أطلقوا هـــذه المبادرة 
المميزة للمســـاهمة بدورهم وبريشاتهم 
النيـــل  كورنيـــش  لتجميـــل  الســـاحرة 
وعمـــل جداريـــات ولوحات فنيـــة تليق 
بالحضـــارة المصريـــة القديمة وســـحر 
الصعيد في مدينـــة الأقصر، وذلك تحت 
إشـــراف الدكتـــور محمد محجـــوب عزوز 
رئيس جامعـــة الأقصر، موجهاً الشـــكر 
لكافـــة الطلبـــة المشـــاركين فـــي المبادرة 
لتجميـــل الكورنيش ضمن خطة تطويره 
الكبـــرى التـــي لا تـــزال مســـتمرة حتى 

الآن.
بـــدوره، قـــال عميـــد كليـــة الفنـــون 
الجميلة بجامعة الأقصر الدكتور يوسف 
محمـــود، إن البـــر الغربـــي، الذي يضم 
مقابر طيبة القديمة ومعابدها الجنائزية 
في مـــا كان يُعرف بمدينـــة الأموات في 
مصـــر القديمة، صار اليوم قبلة للفنانين 
التشـــكيليين من كل قـــارات العالم، وبدأ 
في اســـتعادة وجهه الحضـــاري، ودوره 

الثقافي والتنويري مجدداً.

الأربعاء 142021/01/13
السنة 43 العدد 11939

يتواصـــل   - (المغــرب)  طنجــة   
طنجـــة  فـــي  المدينـــة“  ”الفـــن  بـــرواق 
المعـــرض التكريمـــي للفنان التشـــكيلي 
المغربي الراحـــل أحمد البـــراق، والذي 
أعمالـــه  مـــن  كبيـــرا  عـــددا  يســـترجع 
اختيرت  والتـــي  المتعـــددة  التشـــكيلية 
تجربـــة  مـــن  مختلفـــة  محطـــات  مـــن 

الفنان.
ويضـــم المعـــرض، المنظم بمناســـبة 
الذكرى الأولى لرحيل التشـــكيلي أحمد 
البراق، أزيد من 20 لوحة متعددة التقنيات 
والمواضيع، وهي أعمال مسكونة بتعقب 
الذاكـــرة والبصمـــات والرمـــوز والآثار 

والزمن.

وتميز افتتاح المعـــرض، الذي جرى 
مؤخـــرا بعـــدد محـــدود مـــن الضيوف، 
تماشـــيا مع التدابير الصحية الوقائية 
لاحتـــواء جائحة كوفيد – 19، ويســـتمر 
إلى غايـــة 10 فبراير، بتقديم كتاب فاخر 
جـــاء بعنوان ”أحمـــد البراق.. تشـــكيل 
الذاكـــرة“، الـــذي يضـــم صـــورا لأعمال 
التشـــكيلي الراحـــل إلى جانـــب صوره 
الشـــخصية، ومجموعة نصوص تتناول 
مختلـــف مراحل مســـاره الفنـــي الغني. 
والكتـــاب مـــن تأليـــف محمد أمســـكان، 
ومحمد مطالســـي، وخليل لمرابط، وعمر 
الصالحـــي، وأرملـــة الراحـــل حفيظـــة 

عوشار.
وبهذه المناســـبة، قال أمســـكان إننا 
”نحتفي اليوم باســـم لامع في الســـاحة 
التشـــكيلية المغربيـــة، بفنـــان مبدع في 
مجـــالات متعددة، له إبداعات في شـــتى 
ميادين الفن التشكيلي، زيادة على كونه 
أستاذا تتلمذت على يديه ثلة من الطلبة 

طيلة مساره الفني المتميز“.
وأضـــاف الباحـــث أن البـــراق ”كان 
إنســـانا كتوما، خدم وعمـــل في صمت، 
والآن نكتشـــف، ربمـــا لأول مـــرة، بهذا 
الشـــكل مجموعة من أعماله التي تؤرخ 
لمختلف مراحل مساره الفني“، موضحا 
أن هذا الاحتفـــاء كان بمبادرة من رواق 
”الفـــن المدينـــة“، وبمســـاهمة فعالة من 

أرملته حفيظة عوشار.
رواق  مديـــر  اعتبـــر  جانبـــه،  مـــن 
”الفـــن المدينـــة“، عمـــر الصالحـــي، أن 
المشـــهد الفنـــي المغربي افتقـــد منذ عام 
التشـــكيلي أحمد البـــراق، فتقرر تنظيم 
هـــذا التكـــريم لأعمالـــه بالتنســـيق مع 
زوجته، مبـــرزا أن ”اللوحات المعروضة 
تفـــوق 20 عملا، لكن هناك لوحات أخرى 
لم نتمكـــن من عرضها نظـــرا إلى ضيق 

المكان“.
وفـــي النصوص المنثورة في الكتاب 
حـــول تجربـــة الفنـــان، يقـــول الباحث 

محمد المطالســـي إنه ”بالرغم من تنوع 
التـــي  المواضيـــع  وتبايـــن  الأســـاليب 
عالجها الفنـــان، وبالرغـــم من اختلاف 
تقنيات التنفيـــذ التي اســـتعملها، فقد 
عرف البـــراق كيف يحافـــظ على وحدة 
شـــخصيته الفنيـــة، وهـــذا يعـــزى إلى 
قدرتـــه على إعادة اســـتعمال شـــريحة 
واسعة من الرموز والأشكال الهائمة في 
الكون البصـــري لمحيطه، لكن وفق رؤية 

جديدة“.
بينما يرى خليل لمرابط أن ”رسومات 
البراق عرفت عددا من التحولات كما تدل 
على ذلك سلســـلة لوحاته“، معتبرا أنها 
”تحث على التفكير فـــي ماضي وحاضر 
ثقافة حيّة، إذ هي تعطل الأشياء المبتذلة، 

بل وتغيرها“.

ويواصـــل المعـــرض فتـــح أبوابـــه 
أمام الزوار في احتفـــاء بتجربة الفنان 
المعـــروف بأعماله المثيرة للأحاســـيس 
المفعمـــة، والتـــي يزيـــد مـــن جماليتها 
اســـتعمال اللون الأبيض المضيء الذي 
يشـــكل فـــي الغالـــب خلفيـــة للوحاته، 
أســـوار  اســـتلهام  علـــى  وتشـــتغل 
المعروفة  المتوســـطية  المـــدن  وهندســـة 
بألوانهـــا البيضـــاء والزرقاء وبحركات 
نوافذهـــا وأزقتها وبيوتها الانســـيابية 
الكثيـــر  تمثلـــه  مـــا  وهـــو  والهادئـــة، 
مـــن المـــدن المطلـــة علـــى المتوســـط من 
اليونـــان إلى إيطاليـــا وتونس والمغرب 

وغيرها.
وأتاح الفن التجريـــدي لهذا الفنان، 
التعبيـــر انطلاقا من غريزتـــه، وأذواقه، 

وثقافتـــه وحالته الروحيـــة الآنية، حيث 
كان يقـــول إن ”الألـــوان الملقـــاة تدعـــو 
أخـــرى، فأنـــا أرســـم خطوطـــا متتبعا 
حركات الفرشـــاة، وأتركها تتجاوب مع 

خطوط أخرى إذا لزم الأمر“.
 ويكمن أســـلوبه الفني في أنه يفتح 
أفقا ويغلقه ويضغطه ثم يحرره، فعندما 
تكـــون لوحتـــه جاهـــزة ومعروضة على 
أنظار الجمهور، يترك هذا الفنان الحرية 
للجمهـــور فـــي شـــرحها علـــى طريقته 

الخاصة.
العمـــل الفني بالنســـبة إلـــى الفنان 
الراحـــل لا يعنـــي فقـــط مـــا أراد الفنان 
أن يعبـــر عنـــه، بـــل هـــو تعبيـــر أيضا 
عما يعيشـــه المشـــاهد فعليا مـــع واقعه 

ومشاعره وعواطفه.

يذكـــر أن الراحل أحمـــد البراق ولد 
يـــوم 24 ينايـــر 1952 في تطـــوان، وهي 
المدينة التي تابع بها دراسته الابتدائية، 
قبـــل أن يشـــد الرحال إلـــى طنجة وهو 
فـــي الثانية عشـــرة مـــن العمـــر. وبعد 
حصوله على دبلوم تقني، التحق بالمركز 
ليتخرج  بالرباط،  الجهوي  البيداغوجي 

منه سنة 1975.
وبعد التدريس بالســـلك الأول، نجح 
في مناظرة للتكوين في الســـلك الخاص 
بالرباط عام 1979، ليشـــرع في التدريس، 
عقب هـــذا التكوين، في الســـلك الثاني، 
مواصلا في الآن ذاته متابعة عدة دورات 
تكوينيـــة داخل المغـــرب وخارجه، قصد 
تعميق واستكمال كفاءاته البيداغوجية. 
وتوفي الفنان يوم 10 يناير 2020 بطنجة.

أعمال فنية تفتح آفاق التفكيراحتفاء بالجمال في مدينة الجمال

أحمد البراق فنان استلهم أعماله من الرموز والأشكال الهائمة في محيطه

فنان يفتح أفقا ويغلقه ويضغطه ثم يحرره

يمثل حوض البحر المتوســــــط مهدا لأعرق الحضارات البشــــــرية، سواء في 
شــــــمال أفريقيا أو جنوب أوروبا أو بلدان الشرق الأوسط المطلة على أكثر 
البحار إثارة للأساطير والحكايات والملاحم. وانعكس التاريخ العريق لهذا 
ــــــث تلاقحت فيه حضارات  ــــــف البلدان المطلة عليه، حي الحــــــوض على مختل
ــــــر، ومتنوعة  مختلفــــــة ما جعل من ثقافات شــــــعوبه متشــــــابهة إلى حد كبي
ــــــل بانوراما تاريخية وفسيفســــــاء من الحضــــــارات المتعاقبة. ولا يتوقف  مث
إرث المتوســــــط عند حدود الفلســــــفة بل يطال أيضا الأدب والفن التشكيلي 
ــــــه مبكرا الفنان  ــــــداع، وهو ما وعى ب والهندســــــة وغيرهــــــا من ضروب الإب

المغربي الراحل أحمد البراق.

معرض يحتفي بفنان مغربي كرّس أعماله لروح المتوسط

الفنون التشكيلية تستعيد 
أمجاد الأقصر الفرعونية

مؤسسة العويس تحتفي بالإماراتي
حسن شريف رائد الفن المفاهيمي

المعرض يضم 20 لوحة من 
أعمال أحمد البراق المتنوعة 

تحث أغلبها على التفكير في 
ماضي ثقافة حية وحاضرها

?

تشكيل



 الجزائــر – أطلقـــت الجزائر العاصمة 
الاثنـــين برنامجا ثقافيا ثريا بمناســـبة 
يتضمـــن   ،“2971 بـ“ينايـــر  الاحتفـــال 
معـــارض حـــول مجموعـــة متنوعة من 

الأنشطة الثقافية والحرفية.
ويعرض هذا البرنامج الذي احتضنه 
المركـــز التجـــاري لديوان ريـــاض الفتح 
ويمتد حتـــى 16 يناير الجـــاري، بعض 
جوانـــب الثقافة والتقاليـــد الأمازيغية، 
حيث يمكـــن للـــزوار اكتشـــاف مهارات 
ضاربة في التاريخ، يتعين الحفاظ عليها 

وتثمينها كتراث ثقافي غير مادي.
وتم عند مدخـــل المركز التجاري، بث 
مقطوعـــات موســـيقية لأيقونات الأغنية 
الجزائريـــة الحديثة باللغـــة الأمازيغية، 
من أبرزهم الفنـــان الراحل إيدير، وفرقة 
”جرجـــرة“، معلنة عن أجـــواء احتفالية 
بهيجة، لاسيما من خلال تركيب أضواء 
ساطعة ومتعددة الألوان، حيث عرف عن 
الأمازيغ احتفاؤهم الكبير بالألوان التي 
تبث الحياة، وهو ما نراه بشـــكل مكثف 
من كل  غالبا فـــي احتفاليـــات ”ينايـــر“ 

عام.
وقـــد أثارت هـــدى صغـــور، المغنية 
الشـــابة التي تعد بمشـــوار فني ناجح، 
اهتمـــام الجمهور، مرفوقة بالمايســـترو 
مولـــود أوبراهام، حيـــث أدت بصوتها 
الرقيق أغنيات ”الخير إينو“، ”أســـندو“ 
للمغني إيدير، ونجحت  و“افافا ينوفـــا“ 

في بعث جو بهيج في الحضور.
وتمكـــن الجمهـــور بعـــد ذلـــك مـــن 
اكتشـــاف الأجنحـــة المختلفـــة للمعرض 
احتفـــالا بينايـــر 2971، وهـــو تاريخ ذو 
أبعاد ثقافية وتاريخية، حيث يســـتطيع 
الجمهور عند التجـــول في هذا المعرض 
الكبير، اكتشـــاف فنون الطهي والتمتع 
بهـــا وعلـــى رأســـها طبق الكسكســـي، 
الحديثـــة،  الأمازيغيـــة  والمجوهـــرات 
والكروشـــيه وفـــن الأكريليـــك والراتنج 
الفني، وفن الرســـم، والحلويات الخالية 
مـــن الغلوتـــين واللاكتوز، والفســـاتين 
والملابـــس  والبرنـــوس  القبائليـــة، 
النحاس،  وصناعة  والفخـــار،  التقليدية 
والعـــلاج  والســـجاد،  والمنســـوجات 
العطـــري وصناعة ماء الـــورد، وغيرها 
من مظاهر الحيـــاة الأمازيغية وثقافتهم 

العريقة.
كمـــا ســـيتم تنظيم ورشـــتين خلال 
هـــذه التظاهـــرة تتعلقان بشـــكل خاص 
بتعلم الفخار التقليدي، بإشراف بلقاسم 
بن إســـماعيل ومولود طبيـــش، وإعداد 
الكسكســـي بإشراف الشـــيف سلمى بن 

غزال.
وأعـــدت المؤسســـات التابعة لوزارة 
الثقافـــة والفنـــون برنامجا للنشـــاطات 
الثقافية والفنية، ســـيتم تنظيم معظمها 
عبر الإنترنت بسبب الإجراءات المتعلقة 

بوباء كوفيد – 19.
ويشـــمل البرنامـــج المعـــد للاحتفال 
ببداية الســـنة الأمازيغيـــة 2971 الموافق 
لــــ12 يناير، عـــرض أفلام ومســـرحيات 
وتنظيم ورشـــات تعليم اللغة الأمازيغية 
وكذلك ندوات موضوعاتية حول الثقافة 

الأمازيغية.
الجزائريـــة  الوكالـــة  وبرمجـــت 
للإشـــعاع الثقافـــي ليـــوم 12 يناير لقاء 
حول الترجمـــة نحو اللغـــة الأمازيغية، 
والتي قام بتنشـــيطها كتّاب وجامعيون 
وأســـاتذة مختصـــون فـــي هـــذه اللغة 
الوطنية، التي تم ترســـيمها سنة 2019، 
بالإضافة إلى معـــرض للفنان والنحات 
يونـــس قويـــدر وحصـــة بيـــع بالإهداء 

لمؤلفات أدبية مترجمة إلى الأمازيغية.
وسيتمكن هواة الموسيقى والسينما 
من متابعة عرض للموسيقى الأمازيغية 
التقليدية عبر الأرضيات الرقمية للوكالة 
الجزائريـــة للإشـــعاع الثقافي (يوتيوب 

الفرقة  ســـتؤديه  والـــذي  وفايســـبوك)، 
وكذلك  العاصمـــة،  للجزائر  الموســـيقية 
مشـــاهدة فيلم قصير بعنـــوان ”أوغالد 

(عد)“ للمخرج حفيظ آيت إبراهيم.
كما يقوم مركـــز الفنون قصر رياس 
البحـــر -حصن 23، بتنظيـــم محاضرات 
حول طابع اللباس النوميدي والطقوس 
الزراعيـــة القديمـــة فـــي منطقة شـــمال 
أفريقيـــا، بالإضافـــة إلـــى ورشـــة حول 

الحروف الأمازيغية والرموز البربرية.
ويعد ينايـــر الذي يعني أول يوم في 
التقويم الزراعي الأمازيغي، عيدا يحتفل 
بـــه في كامل منطقة شـــمال أفريقيا وفي 
جـــزر الكنـــاري، حيث لا تـــزال موجودة 
هنـــاك بعـــض آثـــار للتقاليـــد البربرية. 
وتعتبـــر الجزائـــر أول بلـــد في شـــمال 
أفريقيا يقر يناير يوما وطنيا منذ ســـنة 

.2018

وفـــي ســـياق متصل دعـــت الباحثة 
فـــي المركـــز الوطني للبحـــث في عصور 
ما قبل التاريخ والإنســـان لويزة غاليز، 
فـــي محاضرة لهـــا بالجزائـــر العاصمة 
في برامـــج التعليم  إلى إدمـــاج ”يناير“ 

المدرسي والجامعي في الجزائر.
وفـــي مداخلة لهـــا خلال لقـــاء نظم 
بالمســـرح الوطني محي الدين بشطارزي 
بالعاصمـــة، بمناســـبة إحيـــاء الســـنة 
الأمازيغية الجديدة 2971، أكدت الباحثة 
أن يناير ”يؤرخ لعادات إنســـانية بنيت 
تدعو إلـــى احترام الطبيعة  عبر الزمن“ 

والعالم والإنسانية.
وقالت غاليـــز إن هذه الأبعاد الثلاثة 
التي ”شرع العالم الحديث في تطويرها 
في تعليـــم عال ”جدّ  منذ الخمســـينات“ 
موجـــودة في ينايـــر اليوم الذي  واعد“ 
تم ترسيمه عيدا وطنيا في الجزائر منذ 

.2018
كما أضافت ”يحمل يناير قيما قديمة 
تتمثـــل في تنمية محليـــة وتجارة عادلة 
وانسجام وإنصاف اجتماعيين وتقاسم 

العيش معا“.
واعتبـــرت غاليـــز أنـــه يتعـــين على 
الباحثـــين فـــي علـــم الاجتمـــاع وعلوم 
الإنسان، إخراج يناير من الأسطورة إلى 
”معرفة علمية متكاملة في برامج التعليم 
المدرســـي والجامعي“. ومن جهة أخرى 
ترى أن تراث الأجداد يجب تدرســـيه في 

مدارس وجامعات البلد.
ونشـــير إلـــى أن غاليز هي أســـتاذة 
جامعية في الفلســـفة وألفت عدة مقالات 
وكتـــب حـــول الجمعيات والتـــراث. كما 
شـــاركت في إعداد ملفات حول تصنيف 
عناصـــر التراث على المســـتوى الوطني 
والممارسات  ”المهارات  لاسيما  والدولي، 
المرتبطة بإنتاج واســـتهلاك الكسكسي“ 
المصنف مؤخـــرا ضمن التراث اللامادي 

لليونسكو.
وقد تميـــز هـــذا اللقاء حـــول يناير 
التـــراث  فـــي  لباحثـــين  بمداخـــلات 
وجامعيـــين تطرقـــوا إلى رمزيـــة يناير 
والعادات والتقاليد المرتبطة بهذا العيد.

وتتواصـــل فعاليـــات إحيـــاء يناير 
التـــي انطلقت الجمعـــة الماضي بمدينة 
القـــادم  الخميـــس  غايـــة  إلـــى  باتنـــة 
بجميع ربوع الوطن، بتنظيم نشـــاطات 
ثقافيـــة وفنيـــة متنوعـــة تبـــرز التراث 

الأمازيغي.

 باريــس – تســـتعد دار أوبرا باريس 
لبـــدء نقاش حول النظرة الاستشـــراقية 
الباليـــه  أعمـــال  فـــي  والكليشـــيهات 
الكلاســـيكي التـــي تعـــود إلـــى القـــرن 
التاســـع عشـــر، وهـــي عمليـــة دقيقة ما 
بـــين ضـــرورة الحفـــاظ علـــى التـــراث 
الفني، وبـــين الأخذ فـــي الاعتبار تطور 
العقليات وانفتاح الثقافات على بعضها 
البعـــض ضـــد العنصريـــة التـــي كانت 
تشـــوب الكثير مـــن الإبداعات ســـابقا، 
وذلـــك مـــن دون الســـقوط فـــي ”ثقافـــة 

الإلغاء“.
وبعـــد بضعة أشـــهر من بيـــان غير 
مســـبوق عـــن التنـــوع العرقي فـــي دار 
الأوبـــرا، أصـــدره راقصـــون وموظفون 
ســـود ومختلطو الأعراق في المؤسســـة، 
سُـــلطت الأضـــواء علـــى مســـألة أعمال 
الباليـــه التاريخية بعدما صـــرح المدير 
العام الجديد للأوبرا ألكســـندر نيف في 
في نهاية ديســـمبر  صحيفـــة ”لوموند“ 
الماضـــي، بـــأن ”البعـــض مـــن الأعمال 
ســـيختفي بلا شك من الســـجلّ“، وجاء 

كلامه مباشرة بعد فقرة تشير إلى أعمال 
شـــهيرة مثل ”بحيرة البجع“ و“كسّـــارة 

البندق“.
وســـرعان ما ثـــارت ثائرة شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، واليمين المتطرف 
بلسان رئيســـة حزب ”الجبهة الوطنية“ 
ماريـــن لوبـــن، التـــي رأت أن ”مناهضة 

العنصرية أصبحت مجنونة“.
وســـارعت الأوبرا إلى النفي، مشيرة 
إلـــى أن ”تلاصقـــا مؤســـفا“ حصل بين 
كلام المدير العام والفقرة المذكورة. وهو 
ما أعاد إلـــى الأذهان الجدل القائم حول 
محاكمة أعمال فنيـــة من الماضي بنظرة 

الحاضر.

أثر من الماضي

طـــال الجـــدل مســـائل أخـــرى فـــي 
السنوات الســـابقة. فقد طرحت صحيفة 
”نيويـــورك تايمـــز“ مثلا ســـؤالا عما إذا 
كان يجوز الاســـتمرار في عرض لوحات 
الرسّـــام الفرنســـي بول غوغـــان لكونه 

مارس الجنس مع فتيات صغيرات جدا، 
كذلك حصل جـــدل حين تم تعديل عنوان 
رواية أغاتا كريســـتي الشـــهيرة ”عشرة 
زنـــوج صغار“ بالفرنســـية إلـــى ”كانوا 
عشـــرة“، أما شبكة ”إتش.بي.أو ماكس“ 
فســـحبت مؤقتا فيلم ”ذهـــب مع الريح“ 
لإضافـــة شـــرح لســـياقه، تأثـــرا بحركة 

”حياة السود مهمة“.
وفـــي وقـــت اشـــتهرت دور الباليـــه 
الأكاديميـــة فـــي القرن التاســـع عشـــر 
بتصميمهـــا الرائـــع للرقصـــات، فهـــي 
معروفـــة أيضـــا بعدم دقتهـــا في تمثيل 

الثقافات غير الأوروبية.
وشـــرحت مؤرخـــة الرقص ســـيلفي 
جـــاك ميـــوش لوكالـــة فرانـــس بـــرس 
أن ”المســـألة تتعلـــق باهتمـــام الغـــرب 
بالثقافات الغريبة عنـــه“، وهو أمر كان 
رائجا جدا في القرن التاســـع عشـــر في 
أنواع الفنون كافة، مستشـــهدة بلوحات 
الرسّـــام الفرنســـي أوجـــين ديلاكـــروا 

كمثال.
وفـــي الســـنوات الخمـــس الأخيرة، 
يُعـــرف  عمّـــا  الأوبـــرا  دار  تخلـــت 
بـ“البلاكفيس“، أي تلوين وجوه ممثلين 
أو راقصـــين بيض باللون الأســـود لأداء 
دور شخصيات من ذوي البشرة الداكنة.
أما تصفيف الشعر المجعد وحصول 

الســـود  والراقصـــات  الراقصـــين 
وأحذيـــة  طويلـــة  جـــوارب  علـــى 
باليه تناســـب لون بشرتهم، وكل 
مـــا يتعلـــق بالتنـــوع العرقي في 
المؤسســـة، فمســـائل يمكن العمل 

علـــى معالجتها مـــع الوقـــت، لكنّ 
مســـألة الأعمـــال التاريخية تبدو 

أكثر تعقيدا.
في ”لا بايادير“ (راقصة 

المعبد) يظهر الزاهدون 
الهندوس على أنهم خانعون 
بينما هم موضع احترام في 
الهند، وفي ”ريموندا“ يظهر 
دور زعيم السراسنة (الاسم 
الذي كان يطلق على العرب) 
على أنها شخصية سوداوية.

ومن المتوقع أن يقدّم المؤرخ 
باب ندياي والأمينة العامة 
لهيئة ”المدافع عن الحقوق“ 

المستقلة كونستانس ريفيير، 
قريبا إلى دار الأوبرا تقريرا 

يتناول كل هذه المواضيع بما 
فيها الصور النمطية.

وأوضحت سيلفي جاك 
ميوش أن أعمال الباليه 

التاريخية أعيد تصميمها 
مرات عدة عبر العالم (في 

أوبرا باريس، معظمها 
للراقص السوفييتي الشهير 

رودولف نورييف)، وذلك يعود 
”إلى أن الأجساد تغيرت وكذلك 

التقنية“.
ولكـــن مـــاذا عـــن العقليـــات؟ 
أشـــارت ميـــوش إلـــى أن هـــذه 

الأعمال ”أثر لماض موجود“.
ورأت أن الأعمال الكلاسيكية 
يمكـــن أن تتعايـــش مـــع تلـــك 
المستوحاة منها والتي تتناول 
عالم اليوم، وأعطت أمثلة على 

ذلك، منهـــا ”جيزيل“ للبريطاني 
أكـــرم خـــان، و“كوبيليـــا“ لجان 

كريســـتوف مايـــو، أو ”بحيـــرة البجع“ 
لماثيو بورن التي تضـــم راقصين ذكورا 

حصرا.

صياغة جديدة

يؤكـــد النجـــم الســـابق فـــي أوبرا 
باريـــس قادر بلعربي وهـــو حاليا مدير 
باليـــه الكابيتـــول في مدينـــة تولوز، أن 
”أي عمل يمكن أن يعاد صوغه في سياق 

مختلف“.

وبعدمــــا أعــــاد النظــــر في عــــدد من 
أو  كورســــير“  ”لــــو  بينهــــا  الأعمــــال، 
”القرصــــان“ (يعــــود إلــــى عــــام 1856 في 
باريــــس)، دعا بلعربي إلــــى ”إعادة قراءة 
متعمقــــة“ للأعمال الكلاســــيكية، من دون 

”فقدان الذاكرة“.
وأضاف ”لا يمكننا إدانة ماض، ولكن 
يجب ألا نبقى متعلقين بشخصيات أقرب 

إلى كليشيهات عفا عليها الزمن“.
في باليــــه ”لا باياديــــر“ التي كان من 
المفتــــرض أن يقدمها ”باليــــه الكابيتول“ 
عــــام 2020، تقرر مثــــلا ألا يكون ماكياج 
”الهنــــود“ باللــــون الداكــــن، على 
ما أوضح بلعربي الذي أضاف 
”بالنســــبة لباليــــه ’ليــــه ميراج’، 
سنناقش إعادة النظر في الجزء 

المتعلق بـ’الزنوج’“.
وشدد بلعربي على ضرورة 
”الانتباه إلى حساسيات 
معينة، ولكن من دون الوقوع 
في الصوابية السياسية“.

وفي الولايات المتحدة، 
قال الراقص الأميركي 
الصيني فيل تشان، 
الذي أسس عام 2017 
جمعية تحارب الكليشيهات 
الآسيوية في أعمال الباليه 
الكلاسيكي، إن ”الباليه 
يتغير طوال الوقت، وليس 

مثل لوحة الموناليزا“.
وتابع موضحا ”بات 
الهنود اليوم جيراننا، 
والسود أقرباءنا، في حين أن 
الصينيين زملاؤنا. لم يعد 
بإمكاننا وضع أوروبا في 
المركز، بينما ترقص الدول 

الأخرى في الأطراف“.
وقد أعاد صوغ قصة باليه 
”القرصان“ مع المحافظة على 
تصميم الرقص، فلم يعد السياق 

عبارة عن حريم وقراصنة وباشا.
وســــأل الراقص ”ما هو الحريم 
اليوم؟ مســــابقة ملكة الجمــــال! أما 
الباشــــا هو ذلك الرجل الذي يعتقد 
أنــــه، إذا كان مشــــهورا جدا، يمكنه 
ملامسة النســــاء من دون إذنهن… 

هل يذكرنا ذلك بشخص ما؟“.

ثقافة
الأربعاء 2021/01/13
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دور الباليه الأكاديمية في 
القرن التاسع عشر صممت 
رقصات رائعة لكنها ليست 
دقيقة في تمثيل الثقافات 

غير الأوروبية

على الباحثين في علم 
الاجتماع وعلوم الإنسان 

إخراج يناير من الأسطورة 
إلى معرفة علمية متكاملة 

في برامج التعليم

محاولات لتخليص الباليه من النظرة العرقية وثقافة المركزية الأوروبية

تصورات قديمة ومغلوطة عن الشعوب الأخرى

موجة انتقادات كبيرة وجهت إلى فيلم ”ذهب مع الريح“ بعد أكثر من ثمانين 
ــــــى أكثر فيلم تحقيقا  ســــــنة على إنتاجه وعرضه فــــــي الصالات، وتحوله إل
ــــــك لم ينج من تهمة  للإيرادات وواحد من كلاســــــيكيات الســــــينما. ورغم ذل
العنصرية التي تســــــببت في ســــــحبه من بعض المنصات، لتتوالى إثر ذلك 
موجة مــــــن النقد للكثير من الأعمال الأخرى مثل أفــــــلام والت ديزني. ولم 
ــــــل طالت أيضا الكثير من  تتوقف موجة الانتقادات عند حدود الســــــينما، ب
الأعمال الإبداعية والفنية الأخرى كالروايات واللوحات وأخيرا فن الباليه، 
الذي يحاول فنانون تجاوز النظرة النمطية والفوقية العرقية تجاه شــــــعوب 

غير أوروبية والتي شابت أعمالا كلاسيكية كثيرة.

«يناير ٢٩٧١» فعاليات الباليه فن متغيّر لا يشبه لوحة الموناليزا
ثقافية تحتفي بتراث الأمازيغ

ثقافة عريقة تتطلع إلى المستقبل تصورات قديمة ومغلوطة للشعوب الأخرى

الســـنوات الخمـــس الأخيرة، 
يُعـــرف  عمّـــا  الأوبـــرا  ار 
يس“، أي تلوين وجوه ممثلين 
ين بيض باللون الأســـود لأداء 
صيات من ذوي البشرة الداكنة.
صفيف الشعر المجعد وحصول 

الســـود والراقصـــات  ين 
وأحذيـــة  طويلـــة  وارب 
ســـب لون بشرتهم، وكل
ق بالتنـــوع العرقي في

، فمســـائل يمكن العمل 
لجتها مـــع الوقـــت، لكنّ
لأعمـــال التاريخية تبدو 

دا.
(راقصة   بايادير“

هر الزاهدون 
على أنهم خانعون 
موضع احترام في
يظهر ي ”ريموندا“
السراسنة (الاسم 
يطلق على العرب)

شخصية سوداوية.
لمتوقع أن يقدّم المؤرخ 
ي والأمينة العامة
افع عن الحقوق“
ونستانس ريفيير،
دار الأوبرا تقريرا 

 هذه المواضيع بما 
ور النمطية.

حت سيلفي جاك 
أعمال الباليه 

 أعيد تصميمها 
 عبر العالم (في 

س، معظمها 
سوفييتي الشهير 

ورييف)، وذلك يعود 
جساد تغيرت وكذلك 

 مـــاذا عـــن العقليـــات؟
ميـــوش إلـــى أن هـــذه 

ثر لماض موجود“.
ن الأعمال الكلاسيكية
تتعايـــش مـــع تلـــك 
 منها والتي تتناول
، وأعطت أمثلة على
للبريطاني ”جيزيل“ ”ا

لجان  ن، و“كوبيليـــا“

وبعدمــــا أعــــاد النظ
”لــــو بينهــــا الأعمــــال، 
(يعــــود إلـــ ”القرصــــان“
باريــــس)، دعا بلعربي إل
للأعمال الكلا متعمقــــة“

”فقدان الذاكرة“.
وأضاف ”لا يمكننا إ
متعلقين ب ألا نبقى يجب
إلى كليشيهات عفا عليه
في باليــــه ”لا بايادي
يقدمها ”ب المفتــــرض أن
عــــام 2020، تقرر مثــــلا
باللــــ ب“ ”الهنــــود
ما أوضح بلع
”بالنســــبة لبالي
سنناقش إعادة
المتعلق بـ’ال
وشدد بلع
”الانتبا
معينة، ولكن
في الصو
وفي 
قال ا
الص
الذي
جمعية تح
الآسيوية
الكلاس
يتغير طو
مثل لوحة
وتا
الهنو
والسود أقرب
الصينيين
بإمكاننا
المركز، بي
الأخرى في
وقد أعاد
”القرصان“
تصميم الرقص
عبارة عن حريم وق
وســــأل الراقص
اليوم؟ مســــابقة مل
الباشــــا هو ذلك ال
أنــــه، إذا كان مشـــ
ملامسة النســــاء
هل يذكرنا ذلك بش



 في جدلية الضـــوء والصوت، حيث من 
غير المعتاد أن يتضافرا في فيلم سينمائي، 
تظهر أجواء الفيلم التجريبي ”إلى حيث“ 
للمخرجـــة اللبنانيـــة باميـــلا نصـــور، إذ 
يتّضـــح فيـــه جموحهـــا نحـــو بنـــاء لغة 
ســـينمائية تجريبية تقدّم موضوعا حارقا 
وعصيـــا على المعالجة، وهو جســـد المرأة 
بما يحمله من حساسيات فكرية ودينية قد 

تزرع في طريقه عواصف صاخبة.
وتأكّد هـــذا الجموح فـــي إيجاد حالة 
صوتية في الفيلم متمثلة في الشعر، الذي 
كتبه فـــوزي يمين وامتد علـــى زمن الفيلم 

الذي تجاوز الثماني دقائق بقليل.

شعر بصري

بـــين لقطـــات بصريـــة جمالية تشـــي 
بحـــدود الجســـد وتضاريســـه وديالـــوغ 
صوتي شـــعري بين رجل وامـــرأة، يذهب 
الفيلـــم بالمتلقـــي إلى أماكن بعيدة يســـير 
فيها بتصاعـــد صوتي حينا وتخافت حين 

آخـــر متنقلا بـــين صوتي الرجـــل والمرأة، 
ليســـتعرض جملـــة مـــن الأفـــكار العميقة 
والدفينة عن لغز جســـد المرأة، مســـتخدما 
كاميـــرا الميكـــرو التي قدّمت جســـد المرأة 
بطريقـــة نادرة، حيث مســـاحات من اللون 
والظل وانزلاقات ترافق انحناءات الجسد 
وتفاصيله بشـــكل قـــد لا يوحي أصلا بأنه 

جسد امرأة.
في البعد السينمائي الصرف قد يبدو 
عصيا التعامل مع نص شعري يبدأ بقول 
الشــــاعر ”كان يا ما كان فــــي قديم الزمان، 
كان لي يــــدان وهبتهما إلــــى أقرب ريح“. 
وهي الحالة التي ســــرعان مــــا تصاعدت 
لتقــــول المرأة ”نفشــــت جلدي وافترســــت 
مجاعتي في أول الطريــــق لقمة لقمة“. ثم 
تنساب عواطفها في جملة هادئة فتهمس 
”قدماي فــــي الأفــــق البعيد وكان شــــعري 

أملسا“.
وترعد المــــرأة ثانية، لتقول ”كان يا ما 
كان في قديم الزمان، قرّرت أن أركض دون 
ســــبب ولا اتجاه، أن أركض ولا أسقط ولا 
أنظر ورائي حتى لو وقع نصفي“. ثم تعود 
أدراجهــــا، لتقول ”رحت أعود أدراجي إلى 
الوراء فقط لأرى دعســــاتي علّي أستأنس 
بها“. لينتهي الحوار الشــــعري إلى فحيح 
يخــــرج بصوت المــــرأة وهي تتحــــدّث عن 

هواجسها والسماء التي فوقها.
فــــي الفيلم محاولــــة جريئــــة للولوج 
إلى موضوع قــــديم بلغة تجريبية جديدة، 
فمخرجته باميلا نصــــور تنطلق من فكرة 
ضــــرورة الحديــــث عــــن الجســــد بطريقة 
مختلفة غيــــر مزيفــــة ولا تقليدية كما هو 
موجــــود فــــي الســــينما العربيــــة وحتى 

العالمية.
وتؤكّد نصــــور أن الفيلــــم كان جوابا 
على نقطة استفزازية كثيرا ما أحسّت بها، 
وهي عن كيفية النظر إلى الجسد بصورة 
عامة وخاصة جســــد المرأة. وتقول ”كوني 
سينمائية كنت متأكّدة أن الكاميرا يمكنها 
أن تجعلنا نرى الجسد بطريقة مختلفة عن 
الحالة التقليديــــة، فقرّرت تنفيذ الموضوع 
وتحديدا عبر كاميرا الميكرو التي تجعلنا 
نــــرى ما لا نــــراه بالعين المجــــردة. ثم جاء 

الشعر ليكمل المهمة“.

وتضيــــف ”الشــــعر كمــــا يقــــول جان 
كوكتــــو هو وســــيلة لنقــــول مــــا لا يقال، 
لذلك لجــــأت إليه، فعندما تجتمع الكاميرا 
التي تختــــرق حدود العين في المشــــاهدة 
مع الشــــعر الذي يحفّز العقل والشــــعور، 
لحظتهــــا يمكن أن نصل إلى أعماق بعيدة 

متجاوزين السطح بكثير“.

خيار موفق

التنــــاول التجريبــــي فــــي فيلــــم ”إلى 
حيــــث“ كان حدثا مؤثــــرا فيه وكان خيارا 
موفقا كونه يعالج موضوعا عميقا بأفكار 
جديــــدة. وعن ذلــــك تبينّ نصــــور ”عندما 
اخترت النمــــط التجريبــــي، كان مردّ ذلك 
أنــــه غيــــر معنــــي بعناوين محــــددة وهو 
متنــــوّع، لأنــــه يجعل الكاميــــرا والصوت 
أصحــــاب المقدّمة في المســــير ونحن نقوم 

بمتابعتهما“.
التــــي  التصويــــر  ســــنوات  وخــــلال 
اســــتمرت ما يقارب الأربع سنوات كانت 
الصيغــــة التجريبيــــة التي عملــــت عليها 
نصور بصريــــة، ثم جاء الشــــعر ليكملها 

ويتابع معها إلى المزيد من الجمال.
وتقول في هذا الخصوص ”أنا كامرأة 
عربية ســــينمائية لا أعترف بالحدود وهي 
غير موجودة في حياتي، أنا مقتنعة بفكرة 
الجمــــال والعمق وليس لــــديّ إلاّ الكاميرا 
التي أفهمها والصوت هما اللذان يعبّران 
عني، عندما صنعت الفيلم كان هاجســــي 

العمل على التجريب والتحدي“.

مـــن  العديـــد  فـــي  الفيلـــم  شـــارك 
المهرجانـــات المحليـــة في لبنـــان وكذلك 
في العديـــد من الدول وحقّـــق الكثير من 
الجوائز العربية والعالمية، حيث تحصّل 
على جائزة أفضل مخرجة للفيلم القصير، 
وجائزة أفضل موسيقى تصويرية للفيلم 
القصيـــر وجائزة أفضل مونتـــاج للفيلم 
القصيـــر فـــي مهرجان جوائـــز ”غرالها“ 
العالميـــة الشـــهرية الذي يقـــام في مدينة 
كوريتيبا البرازيلية. وكان قد حقّق قبلها 

جائـــزة أفضل مخرجـــة للفيلم التجريبي 
في مهرجـــان البرازيل الدولي للســـينما 
أفضـــل  وجائـــزة  الشـــهرية،  المســـتقلة 
فيلم قصيـــر فني لأول مرة فـــي مهرجان 
”إف.إف.تي.جـــي“ الأميركـــي. وهـــو إلى 
ذلـــك مرشّـــح للمشـــاركة فـــي العديد من 
المهرجانات السينمائية العربية والعالمية 

في العام الجاري.
وتقول نصـــور ”البرازيل كريمة جدا، 
وأنا فخـــورة بهـــذه المشـــاركة اللبنانية 
العالمية، اســـتطعت مع فريـــق العمل نقل 
صورة لبنانية ولغـــة عربية بامتياز إلى 

حضارة وبلد بعيدين وغريبين عنا“.
وتستطرد المخرجة اللبنانية ”أحب أن 
يشارك فيلمي في كل المهرجانات المتاحة، 
وأن يحصـــد الجوائز، لأنها تكون محفزة 
لتقـــديم المزيد من الأفـــكار. لكن فيلم ’إلى 
حيث‘ لم يكن الهدف منه تحقيق الجوائز، 
بل كان فيلما معنيا بتقديم أسئلة وأفكار 
وأن يشاهده أكبر عدد ممكن من الجمهور 
العالمـــي. وجولته العالمية في المهرجانات 
حقّقت هـــذه الغايـــة، وهو الـــذي عرض 
في مهرجانـــين في لبنان وفـــي البرازيل 

والولايات المتحدة والهند وغيرها“.
وتضيـــف ”لا أعلم إلـــى أي حد يمكن 
أن تكون المهرجانات منفتحة على الفيلم 

التجريبي، وبهذا الموضوع بشكل خاص. 
ولكني كنـــت محظوظة بالعـــروض التي 
شـــاهدها عشـــاق الســـينما حول العالم، 
فهدفـــي المشـــاهدة وليـــس الجوائز، وما 
أســـعى إليـــه هـــو إلقـــاء الضـــوء على 
الأفكار غير التقليدية التي تســـم شعوبنا 
وتتجذّر على حيثيـــات متعلقة بالحروب 
أو المفاهيـــم الدينيـــة، وأفضل أن أقدّم ما 
هو أعمق وأبعد مـــن فيلم يروي قصصا 
تقليديـــة مكـــرّرة، وهو ما حقّقـــه فيلمي 
بشـــهادة النقاد الذين أكّـــدوا تميّزه على 
مســـتوى صورتـــه الجديـــدة الشـــاعرية 
والرؤية المتميزة لجســـد المرأة وكيانها، 

ناقـــلا المشـــاهد إلى عالم ســـاحر يحبس 
الأنفاس منذ اللحظة الأولى للمشاهدة“.

وباميــــلا نصــــور ســــينمائية لبنانية 
درســــت الســــينما في جامعة الكســــليك، 
وعملــــت في العديــــد من المشــــاريع الفنية 
في تصويــــر الإعلانات والفيديو كليب، ثم 
اتجهت إلى الســــينما التجريبية وأنجزت 
الذي شــــاركها  فيلمهــــا الأول ”إلى حيث“ 
فيه فوزي يمين ككاتــــب للحوار وجوزيف 
عبــــدو مديرا للتصويــــر وجيمي مناع في 
الموسيقى التصويرية وزياد مزرعاني في 
المونتاج. وهي تســــتعدّ حاليا لإنجاز فيلم 

آخر تحت عنوان ”محاولة“.

 نيويورك – بعد عام ســـينمائي مخيب 
للآمـــال، تعمل دور العـــرض في الولايات 
المتحـــدة مع انطلاق العـــام الجديد 2021 
على تعويض ما فاتها، وإن كانت البداية 

عسيرة بالفعل.
ويتوقـــع المحللون وشـــركات الإنتاج 
الســـينمائي أن تكون أفضـــل الأفلام من 
حيث الإيرادات في مطلع الأسبوع المقبل، 
هـــي تلك التـــي تم طرحها قبل أســـابيع، 
ومـــن بينها فيلم ”المـــرأة المعجزة 1984“، 
الـــذي تم طرحـــه بالولايـــات المتحدة في 
25 ديســـمبر الماضـــي، وهو مـــن نوعية 
أفلام البطل الخـــارق، بالإضافة إلى فيلم 
الرســـوم المتحركة ”آل كـــروودز: 2 عصر 
جديد“، الذي تم طرحه بالولايات المتحدة 

في 25 نوفمبر 2020.
وقــــد تم إغــــلاق ثلثــــي دور العــــرض 
المحليــــة، ومــــن غيــــر المرجــــح أن يــــؤدّي 
العدد القليل مــــن الأفلام الجديدة التي تم 
إنتاجهــــا بميزانيات محــــدودة، والتي تم 
طرحها بصورة محدودة أيضا، إلى زيادة 
حجــــم الطلب علــــى دور العــــرض بالقدر 

الكافي ماليا الذي يسمح بإعادة فتحها. 
وبدلا مـــن ذلـــك، تتمثـــل الخطة في 
الانتظـــار حتـــى تكـــون الأيـــام مواتيـــة 
بصـــورة أفضل، وهو مـــا لن يحدث على 
الأرجـــح قبل أبريل أو ما بعد ذلك، عندما 
يكـــون قد تم طرح أفلام بميزانيات إنتاج 

ضخمة من جديد.
ويقـــول المحلل الإعلامـــي البارز في 
شـــركة ”كومســـكور“ المتخصصـــة فـــي 

الإحصـــاءات وبحـــوث التســـويق بول 
العـــام  هـــذا  ”ســـنبدأ  ديرجارابديـــان، 
الجديد بآمال عظيمة“، مضيفا أن ”هناك 
الكثيـــر من الأفلام الرائعـــة في الطريق، 
ولكن يجـــب أن تكون لدينا البيئة الآمنة 

والصحية لمشاهدتها“.

ولـــن يكـــون هنـــاك طـــرح بصـــورة 
واســـعة النطـــاق لفيلم ”المـــرأة المعجزة 
1984“، وهـــو مـــن إنتاج شـــركة ”وورنر 
الأميركية في مطلع الأســـبوع  بـــراذرز“ 
المقبل. ومـــن المرجح أن يتصـــدر الفيلم 
الـــذي تم طرحه فـــي دور العـــرض يوم 
إيرادات  (الكريســـماس)،  الميـــلاد  عيـــد 
شـــباك التذاكـــر، وفـــق التحليـــل الذي 
أجـــراه موقـــع ”بوكـــس أوفيـــس برو“ 

الإلكتروني.
ومن المتوقع أن تســـتمر الأفلام التي 
أنتجتهـــا شـــركات الإنتاج الســـينمائي 
الكبرى الأخرى فـــي تحقيق مبيعات في 
شباك بيع التذاكر، وذلك بعد مرور فترة 

على عرضها الأول.

ومـــن المحتمـــل أن يحقّـــق فيلـــم ”آل 
كروودز: 2 عصـــر جديد“، وهو من إنتاج 
شركة ”يونيفرســـال بيكتشرز“ الأميركية 
ومن بطولة النجـــم نيكولاس كيدج، أكثر 
مـــن مليوني دولار مـــن إيرادات شـــباك 
بيـــع التذاكر المحلية في مطلع الأســـبوع 

المقبل، وأن يليه في المركز الثاني 
الفيلم الدرامي الأميركي 
”أخبار العالم“ الذي تم 

طرحه بالولايات المتحدة في 
25 ديسمبر، وهو من بطولة 

النجم توم هانكس.
وهناك دلائل تشير 

إلى أنه عندما يبدأ 
العمل الفعلي في 
دور العرض، فإنه 

من الممكن أن يؤدّي 
الطلب المتراكم 

على الأفلام 
السينمائية 

الجديدة 
إلى تجنب 

بعض 
الأضرار 

التي 
شهدها عام 
2020، حيث 

انخفضت 
إيرادات دور 

العرض بنسبة 80 
في المئة بالمقارنة مع 

العام السابق.
أما في آسيا، 

فقد أعيد فتح دور 
العرض إلى حدّ 
كبير، كما أنها 
تحقّق إيرادات 
ضخمة سجلت 

أرقاما قياسية. وعلاوة على ذلك، تخطّط 
شركات الإنتاج السينمائي في هوليوود 
لإطـــلاق فيض من الأفلام الكبرى التي تم 
تأجيل طرحهـــا، بداية من جزء جديد من 
سلسلة أفلام الجاسوسية، جيمس بوند، 
الذي  وصولا إلى فيلم ”الأرملة السوداء“ 
طال انتظاره، وهو من إنتاج شـــركة 

”مارفل كوميكس“.
ويؤكّد الرئيس التنفيذي 
لشركة ”إيماكس كورب“ 
ريتش جلفوند، ازدهار دور 
العرض في آسيا بشكل عام، 
ففي اليابان سجل عدد 
الأشخاص الذين توجهوا 
إلى دور عرض ”إيماكس“ 
لمشاهدة الأفلام خلال 
عطلة نهاية الأسبوع، 
رقما قياسيا، في حين 
قفزت مبيعات تذاكر 
دور العرض الخاصة 
بالشركة في الصين 
خلال شهر ديسمبر 
الماضي بنسبة 28 
في المئة بالمقارنة مع 

العام السابق.
وبعد أن تمكنت 
الصين من احتواء 
تفشي الفايروس 
بقوة في غضون 
أشهر، أعيد فتح 
دور العرض في 
البر الرئيسي، 
في وقت 
مبكر بدأ في 
منتصف 
شهر 
يوليو 
الماضي، 

بينمــــا تم تقديم مجموعة من الأفلام، التي 
كان من بينها الفيلـــم صاحب الإيرادات 
الأضخــــم في العالم خــــلال العام الماضي، 
وهــــو فيلــــم درامــــا الحــــرب التاريخيــــة، 

”الثمانمئة“ (ذا إيت هاندريد).
وتـــدور أحـــداث الفيلم الـــذي بلغت 
إيراداتـــه العالمية نحـــو 473 مليار دولار، 
حول قتال مجموعة من الجنود الصينيين 
ضد الجيـــش الياباني من أجل الانتصار 
أو الموت خلال معركة شنغهاي في العام 

.1937
للخدمات  ”مايـــوان“  منصـــة  وتقول 
الترفيهيـــة، إن الصين بـــدأت مع انطلاق 
عـــام 2021 بتســـجيل أرقام قياســـية في 
إيـــرادات شـــباك التذاكر فـــي ليلة رأس 
الســـنة الجديـــدة، حيث قفـــزت إيرادات 
دور العـــرض فـــي هـــذه الليلة إلـــى 545 
مليون يـــوان (83 مليـــون دولار)، لتصير 
الإيـــرادات الأعلى في هذه المناســـبة منذ 

بدء التسجيلات في عام 2011.
وكانت الأفـــلام المحلية الصينية أكبر 
المســـاهمين في هذا الرقم، وعلى رأســـها 
وهي رواية  فيلما ”زهرة حمراء صغيرة“ 
تدور حول أسرتين تعانيان من السرطان، 

والكوميديا الرومانسية ”عناق دافئ“.
وجـــاءت تلـــك الزيـــادة فـــي مبيعات 
التذاكـــر، كإضافـــة إلى المؤشـــرات التي 
ترى أن أكبر ســـوق للأفلام الســـينمائية 
في العالم حاليا، يحقّق انتعاشـــا بعد أن 
تكبّدت الإيرادات تراجعـــا بواقع الثلثين 
في العام الماضي، في ظل قرارات الإغلاق 
التي امتدت لستة أشهر في دور السينما، 
من أجل مكافحة تفشـــي جائحة فايروس 

كورونا.
ويقــــول ديرجارابديان ”نتطلع إلى أن 
يكــــون عام 2021 يعج بالأفــــلام الناجحة“، 
مضيفا ”علينا فقــــط أن نأمل في أن تكون 
دور العرض متاحة وأن يحضر الجمهور“.

الأربعاء 2021/01/13 16
السنة 43 العدد 11939 سينما

بعد عام مخيب.. السينمائيون يبدؤون 2021 بآمال عظيمة

«إلى حيث».. فيلم تجريبي لبناني يُسائل ماهية الجسد
باميلا نصور: تزاوج السينما بالشعر يحملنا إلى أماكن جمالية أعمق

كان التناول الســــــينمائي لموضوعة جســــــد المرأة مثار اهتمــــــام الكثير من 
ــــــاكات التي يمكن أن  المنتجــــــين وخوفهم فــــــي آن نتيجة حساســــــيته والإرب
يســــــببها. فالموضوع قريب من المشُاهد، لكن كيفية معالجته صعبة التناول 
لأيّ مخرج كان. وتجربة فيلم ”إلى حيث“ للمخرجة اللبنانية الشــــــابة باميلا 

نصور خطوة جديدة في هذا الاتجاه.

ســــــيكون العــــــام 2021 مختلفا، أو على الأقل مــــــن الأفضل أن يكون كذلك، 
ــــــات المتحدة، والتي أصابتها  بالنســــــبة إلى إيرادات دور العرض في الولاي
حالة أشــــــبه بالشلل بسبب قرارات الإغلاق التي تم فرضها لمكافحة تفشي 
وباء فايروس كورونا، والمخاوف التي تساور رواد دور العرض، وقلة توفر 

الأفلام السينمائية الضخمة الجديدة. 

كاميرا الميكرو تجعلنا نرى 
الجسد بطريقة مختلفة 

وغير تقليدية

باميلا نصور
7

الفيلم يقدم محاولة جريئة 
للولوج إلى موضوع قديم 
بلغة تجريبية جديدة عبر 

الحديث عن الجسد بطريقة 
مختلفة غير مزيفة

آسيا شهدت انتعاشة 
قصوى إثر فتح عدد كبير 

من دور العرض، على خلاف 
نظيرتها الأميركية التي لا 

تزال متعثرة

نضال قوشحة
كاتب سوري

{آل كروودز: 2 عصر 
جديد}، من المتوقع أن 
يحقق أكثر من مليوني 

دولار من إيرادات شباك بيع 
التذاكر الأميركية

باميلا نصور تشكل من الجسد سردية بصرية عبر الكاميرا المقربة

الشعر بطل فيلم {إلى حيث}
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صناعـــة  عمالقـــة  يدخـــل   - برليــن   
السيارات مع بداية العام الجديد، جولة 
تنافس شرسة على ســـيارات المستقبل، 
حيث بدوا على أهبة الاســـتعداد لإعطاء 
الضوء الأخضر لزحف تشـــكيلة متنوعة 
من موديـــلات 2021 علـــى الطرقات ومن 
كافة الفئات، بالتزامـــن مع طرح باكورة 
إنتـــاج بعـــض المركبـــات الكهربائية في 

الأسواق.

على  الكهربائية  الموديـــلات  وتهيمن 
عالـــم الســـيارات فـــي جميـــع النطاقات 
تقريبـــا بداية مـــن الســـيارات الصغيرة 
ووصولا إلى موديلات الأراضي الوعرة، 
وذلـــك لمزاياهـــا العديـــدة المتمثلـــة في 
الحفاظ على البيئـــة وانخفاض النفقات 
إلى درجـــة أن بعض الشـــركات اتجهت 
إلى تخصيـــص علامة خاصـــة بطرزها 

النظيفة.
وقد أطلقت 

شركة كو آند 
لينك شرارة 

البدء من 
الصين 
كعلامة 
تجارية 

تابعة 
لفولفو 

السويدية، كما 
أن شركة 

الإحمـــاء.  عمليـــة  بـــدأت  قـــد  بايتـــون 
ونصبـــت هيونـــداي العلامـــة إيونيـــك 
الجديدة كفرع خـــاص بإنتاج الموديلات 

الكهربائية.
وأعلنت أودي عن أيقونتها إي-ترون 
كيو 4، بينما ستقوم بي.أم.دبليو بتقديم 
آي.إكس 3 ومرسيدس ستعرض إي.كيو.

أي، في حين ستقدم فولكسفاغن آي.دي 4 
بالإضافة إلى الشقيقة آي.دي 5.

ومن جانبها تقدم لكزس أول ســـيارة 
كهربائية تعمل بالبطارية من إمبراطورية 
تويوتـــا، بينما تأتي الشـــركات التابعة 
لشـــركة فولكس فاغن مع سكودا إينياك 

وكوبرا أل بورن.
وتقدم فورد النســـخة الكهربائية من 
موستانغ ماك-إي، والتي تخلت عن أهم 
جيناتهـــا التصميميـــة بالانعطاف نحو 
الموديلات الرياضيـــة متعددة الأغراض، 
وأوبل مـــوكا الجديدة لخلـــق توازن مع 

ستروين سي 4.
وأعلنت نيســـان عن نســـخة جديدة 
من كاشـــاكي يمكنها أيضا القيادة بآلية 
كهربائية خالصة لفترة وبعد الاستغناء 
عن محـــرك الاحتراق المرافق. ولعشـــاق 
الســـيارات الكهربائية، فـــإن الكهربائية 

آرايا تصل إلى أكثر من هذا.

ويوجـــد عـــدد قليـــل مـــن موديلات 
الجديدة  (أس.يو.في)  الأغراض  متعددة 
الأخرى مثل هيونداي توسكان الجديدة 

وكذلك كيا سورينتو.
وســـيتم منح تقنيات الدفع الهجين 
لســـيارة الكـــروس أوفر المســـتندة على 
تويوتـــا ياريـــس، والجيـــل الجديد من 
هونـــدا أتش.آر-في المســـتندة على جاز 
ورينو أركانا. وتندرج ســـيارة هايلاندر 
الكبيرة تحت المركبات الكهربائية بشكل 

جزئي.
وقـــد طالت هذه الموجـــة الكهربائية 
الســـيارات الخدميـــة الصغيـــرة أيضا 
أمثال رينو كونغو ومرســـيدس ســـيتان 
والفئـــة تي، والتـــي تتوفر منها نســـخ 

الدفع الكهربائي.
وبيجـــو  أســـترا  أوبـــل  وســـتتاح 
308 وســـتروين ســـي 5 بخـــزان وقـــود 
دبليـــو  بـــي.إم  وتقـــدم  بطاريـــة.  أو 
وتقـــدم  الكهربائيـــة.   4 آي  ســـيارتها 
تويوتـــا الجيـــل الثاني من ميـــراي في 
محاولـــة لتقريـــب خليـــة الوقـــود قليلا 
من الحياة اليومية. وتطرح مرســـيدس 
الفئـــة أس الكهربائية مـــع إي.كيو.أس 

الفاخرة.
وقـــد عرف التيـــار الكهربائي طريقه 
نحو الســـيارات الرياضيـــة أيضا مثل 
بينينفارينـــا باتيســـتا وكذلـــك فيراري 
أس.أف 90 سبايدر ومازيراتي أم.سي 

وماكلارين آرتور.

 لنــدن - تركز الابتـــكارات الحالية في 
قطاع الســـيارات على تطويـــر مركبات 
ذاتية القيادة، حيث تســـتدعي آفاق هذه 
التكنولوجيـــا صورا لعالم مثالي لم يعد 
فيه الخطأ البشـــري مصـــدرا للحوادث، 
والتنقـــل متـــاح للجميـــع، ويتـــم تقليل 

الازدحام واستهلاك الوقود والتلوث.
حـــدوث  فـــرص  انخفـــاض  ومـــع 
الاصطدام أو حتـــى القضاء عليه تماما 
ماذا سيحدث للوســـادة الهوائية، التي 
تعتبـــر من بـــين التجهيـــزات المهمة في 
المركبة وســـط هـــذه التغييـــرات، هناك 
شـــيء واحد مؤكد أن وصول السيارات 
المســـتقلة بشـــكل كبيـــر ســـيؤثر علـــى 
الطريقـــة التـــي نتصـــور بها الوســـائد 

الهوائية المستقبلية وتصنيعها.
لقد عـــرف تطوير الســـيارات خلال 
العقـــد الماضي، تغييرات متســـارعة في 
معظم أجزائها مع جنوح المصنعين إلى 
تثبيت فكرة القيادة الذكية لتحقيق أعلى 
درجات السلامة من خلال الأنظمة الآلية، 
ومن المؤكد أن وسائل الراحة والأمان لا 
تكتمـــل حينمـــا يتعلق الأمر بالوســـائد 

الهوائية.
فعندما تجلس في مقدمة الســـيارة، 
ستلاحظ علامة لوحة الوسادة الهوائية 
أمامـــك، ويتم وضع الوســـادة الهوائية 
للراكب فـــي لوحة العدادات والوســـادة 

الهوائية للسائق في عجلة القيادة.
الوســـائد  وضـــع  أيضـــا  ويمكـــن 
الهوائيـــة فـــي الأبـــواب الأماميـــة على 
جانبي الســـيارة فبعض الشركات لديها 
وســـائد هوائية للركبة تقع في الأســـفل 
ويتـــم وضعها في هذه المناطق، حيث إن 
هذه المســـاحات هي التي ستســـاعد في 

توفير أقصى قدر من الحماية لجسمك.
هـــذه التجهيزات مصممة لمســـاعدة 
أحزمـــة الأمان فـــي حماية الأشـــخاص 
في الســـيارة إذا تعرضوا لحادث، ويتم 
التحكـــم فيهـــا بواســـطة مستشـــعرات 
دقيقـــة للغاية تقيس التأثيـــر والضغط 
ســـيارتك  تواجهـــه  الـــذي  والتســـارع، 
الهوائيـــة  الوســـادة  نشـــر  يتـــم  ولـــن 
أن  المستشـــعرات  اكتشـــفت  إذا  إلا 
الموقـــف سيتســـبب فـــي إصابـــة أحـــد 

الركاب.
البيانـــات  مـــن  الكثيـــر  وأشـــارت 
فـــي الســـنوات الأخيرة إلـــى انخفاض 
عـــدد الوفيـــات، التي تســـببها حوادث 
الســـيارات، ويرجـــع ذلك للتطـــور الذي 
شهده مجال أنظمة السلامة في السيارة، 

خاصة الوسادات الهوائية.
ويعـــد ذلك الجزء المهم في الســـيارة 
واحدا من أهـــم عناصر الحماية الفعالة 
فـــي حال وقـــوع حادث للســـيارة، حيث 
إنهـــا تســـاعد فـــي حمايـــة ركابهـــا من 
الأضـــرار الكبيـــرة مـــع أن البعـــض من 

الوســـائد  اندثار  يرجحـــون  المختصين 
بســـبب  ســـنوات  خـــلال  الهوائيـــة 
التطـــور التقنـــي الموظف فـــي المركبات 

الحديثة.
الهوائيـــة  الوســـادات  وتخضـــع 
لتحديث مستمر من قبل الشركات، في ما 
يتعلق بنوعيتها ومهامها في الســـيارة 
والأماكن، التي يتـــم تثبيتها بها، حتى 
أنها تعـــدت حماية الركاب لتســـتهدف 
أيضا كل مَن يتضرر من تصادم السيارة 

مثل المارة وراكبي الدراجات.
وتتمثـــل طريقـــة عمـــل الوســـادات 
الهوائية في ضخ ونفـــخ مولدات الغاز 
للأكياس بطريقـــة انفجارية بعد أخذها 
لإشـــارة من وحدات التحكم تفيد بوقوع 
حـــادث ما للســـيارة، ولتمتص بعد ذلك 

آثار التصادم.
وتُعـــرف الوســـادة الهوائيـــة كذلك 
بنظام تقييد الحركـــة الإضافي أو نظام 
تقييـــد الحركة الإضافـــي القابل للنفخ. 
ويساعد بشكل أساسي حزام الأمان في 
المســـاعدة على حماية الركاب، ولا يحل 

محل وظيفة حزام الأمان.
ومع تعاظم دورها، فكرت الشـــركات 
في زيادة أعداد الوســـادات الهوائية في 
السيارة لتغطي أكبر قدر ممكن من أجزاء 
الجســـم، فأصبحـــت هناك الوســـادات 
بأحجـــام  تتوفـــر  والتـــي  الجانبيـــة، 
والحوض  الصـــدر  ووســـادات  مختلفة 
والـــرأس وحتـــى الركبة، والوســـادات 

الستائرية، التي تمتد على طول النوافذ 
الجانبية للحماية مـــن آثار التصادمات 

الجانبية.
غازيتـــه“  ”أوتـــو  مجلـــة  وأوردت 
الألمانية المتخصصة في عالم الســـيارات 
أن من الابتكارات، التي تقدمها الشركات 
العالمية، ما كشـــفت عنه شركة مرسيدس 
من وسادة هوائية أمامية لركاب المقاعد 
الخلفية، بعد تغلبها على مشكلة تقنية، 
ألا وهـــي تعـــارض الضبـــط المختلـــف 
للمقاعـــد الأمامية مـــع معيارية محددة 
لنطـــاق تتحـــرر فيه الوســـادة الهوائية 

البالغ سعتها 70 لترا.

وتعد الوســـادة المركزيـــة أيضا أحد 
الحلـــول الابتكاريـــة لمنـــع التصادم بين 
الراكـــب الأمامـــي والســـائق فـــي حال 
حـــدوث تصادم، كمـــا أن هناك وســـادة 
هوائية تغطي فتحة السقف البانورامية 
في حالة الانقـــلاب، وهي تحمي رؤوس 
الـــركاب وتمنعهم من الخـــروج في حال 

انقلاب السيارة عند فتحة السقف.
وهنـــاك اعتقاد متزايد لدى شـــركات 
صناعة السيارات، بأن مركبات المستقبل 
ســـيتم تجهزيها بوســـائد ذكية ستقلل 
بشـــكل أكبر من الخســـائر إلى أدنى حد 
ممكـــن عند التعـــرض للمخاطر. وفضلا 
عن ذلك هناك مشـــاريع لتطوير وســـائد 

هوائية تعمل قبل وقوع الحادث.
وعندمـــا تفكـــر الشـــركات المطـــوّرة 
للوســـادات الهوائيـــة فإنهـــا لا تضـــع 
الراكب فقـــط نصب أعينهـــا، لكن أيضا 
كل من ســـيتضرر من التصادم، وذلك من 
خلال ما يســـمى بالوســـادات الهوائية 

الخارجية لحمايتهم من التصادم.
ومن هـــذه الأمثلة ما قدمتـــه فولفو 
في ســـيارتها في 40، والتي تحمي المارة 
عند وقوع حادث للســـيارة من التصادم 

بالعمود أو من الزجاج الأمامي.
ويعتقـــد خبيـــر الســـيارات الألماني 
الأنظمـــة  أن  مارميـــت  جـــورج  هانـــز 
المساعدة، ولاسيما الوسادات الهوائية، 
أثبتت أنها وسيلة مؤثرة لإنقاذ الحياة، 
وحتـــى إذا تم بالفعـــل تركيـــب العديد 
مـــن الوســـادات الهوائيـــة فـــي بعض 
السيارات، وخاصة في الفئة العليا، فإن 
الشـــركات المنتجة ما زالت تجد فجوات 
صغيرة في الســـلامة تستدعي تدعيمها 

بالمزيد من الوسادات الجديدة.
وربمـــا يكون أحد هـــذه الحلول هو 
الوسادات المركزية، التي طورتها شركة 
زد.أف الألمانيـــة المتخصصـــة في مجال 

صناعة أجزاء السيارات.
وتخـــرج هذه الوســـادة من النصف 
العلـــوي من مســـند المقعـــد ليكون بين 
الـــركاب في حالـــة التصـــادم الجانبي، 
وهـــذا يمنع تصادم الراكـــب مع الراكب 

المجاور له أو مقعده.
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الوسادات الهوائية 
الذكية وسيلة مؤثرة 

لإنقاذ الحياة

هانز جورج مارميت

رقمنة المركبات تحدّد اتجاهات 
توظيف الوسائد الهوائية

المصنعون في جولة تنافس جديدة 
على السيارات النظيفة

ابتكارات تكنولوجية تدعم أمان السيارات الحديثة
ــــــى إضافة عوامل الأمان  يحرص معظم مصنعي الســــــيارات في العالم عل
ــــــركاب طوال الوقــــــت، وتأتي في مقدمة هذه العوامل الوســــــائد الهوائية،  لل
التي ظهرت لأول مرة قبل أكثر من خمسة عقود، وساهمت في إنقاذ حياة 
الآلاف من البشر، مما دفع إلى امتداد استخدامها لحماية السيارة نفسها 

من الصدمات.

ــة أن بعض الشـــركات اتجهت 
صيـــص علامة خاصـــة بطرزها 

طلقت
آند 
رة

ة، كما 

وقـــد عرف التيـــار الكهربائي طريقه آرايا تصل إلى أكثر من هذا.
نحو الســـيارات الرياضيـــة أيضا مثل 
بينينفارينـــا باتيســـتا وكذلـــك فيراري 
سبايدر ومازيراتي أم.سي  أس.أف 90

وماكلارين آرتور.

 دبــي - تحظى الســـيارات الرياضية 
متعـــددة الأغـــراض بإعجـــاب الجميـــع 
وخاصـــة الشـــباب فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط، لمـــا تتمتع به من قـــوة ومتانة 
ومســـتويات عالية من الراحة، فضلا عن 

مميزاتها المتعددة.
ويتمتـــع هـــذا النـــوع مـــن المركبات 
بأجـــواء المغامرة التـــي تبدأ عند صعود 
الســـيارة ذات المدخل المرتفـــع والوضع 
العالـــي للمقاعد ونظـــام الدفع الرباعي، 
كما أن هذه الموديلات مناســـبة للعائلات 

الصغيرة.
وفي أحدث إطلالة لهذه الفئة، أطلقت 
شـــركة هيونـــداي الكوريـــة الجنوبيـــة 
ســـيارتها ســـانتافي المطـــورة، والتـــي 
خضعـــت لعمليـــة إعادة تصميـــم كاملة 
لتقديم تجارب قيادة رائعة للمســـتهلكين 

في الشرق الأوسط وأفريقيا.
إحـــدى  ســـانتافي  ســـيارة  وتعـــد 
لهيونداي  التجاريـــة  العلامة  أيقونـــات 
حيـــث تحظـــى بشـــهرة واســـعة، ويعد 
النمـــوذج الجديـــد المطور منهـــا بمثابة 
خطوة جديدة تخطوها الشركة في مجال 

التصميم والأداء والابتكار.
وتم تحســـين طراز الجيل الرابع من 
ســـانتافي وتزويـــده بخصائص أضفت 
المزيـــد مـــن الفخامـــة عليه، مـــع إضافة 
العديـــد من التقنيـــات الحديثـــة لتلبية 
الاحتياجات الكاملة للعائلة، بحيث توفر 
السيارة الجديدة تجربة قيادة ديناميكية 

ومريحة للركاب.
وأعيـــد تصميـــم ســـانتافي بالكامل 
لإضفـــاء مظهر قـــوي ممـــزوج بالروعة 

الموحيـــة بالرفاهيـــة، إذ يظهـــر الشـــكل 
الخارجي على نحو جريء ويبرز القسم 
الأمامي مظهـــرا حداثيا وجديدا مختلفا 

عن الطرازات السابقة.
وخضعت الشـــبكة الأمامية المتتالية 
للتغييـــر لتصبح أكثر لفتـــا للانتباه مع 
ترصيعها الهندســـي المميـــز المدمج مع 

المصابيح الأمامية.

وتوفـــر مصابيـــح القيـــادة النهارية 
المصممـــة علـــى شـــكل حرف تـــي جنبا 
إلى جنب مـــع المصد الأمامـــي المنحوت 
حضـــورا مميـــزا للغاية وتكمـــل المظهر 
القـــوي للســـيارة الجديدة، فيمـــا يتيح 
المصد الخلفي مظهرا منخفضا وواسعا 

يوحي بالثبات على الطريق.
للســـيارة  الجريء  الشـــكل  ويتأكـــد 
مـــن خلال الخط الأفقـــي، الذي يربط بين 
المصابيح المركبة وزخرفة الباب الخلفي، 
كما تعمـــل المصابيـــح المدمجـــة الملتفة 
على تحســـين المظهر بشـــكل أكبر بفضل 
التصميم الانسيابي عالي التقنية المميز، 
المصنوعة  الإطارات  تصميمات  وتتناغم 
من الســـبائك الفاخرة أيضا مع أسلوب 
سانتافي الجديدة الأنيق 

والقوي.

أما المقصـــورة الداخلية فباتت أكثر 
تحديثا، فقد تم تجهيز الكونسول المرتفع 
بأزرار لنقل الحركة مما يوفر الراحة في 
تشـــغيل السيارة، فضلا عن إضافة ميزة 
أمان للمســـاعدة في منع النقل العرضي 
وكذلـــك نظام صـــوت وفيديـــو وملاحة 
”أي.في.أن“ مقـــاس 10.25 بوصة، يتميز 

بقدرات قوية.
وتم تزويد الطراز الجديد بخصائص 
تقنية متطـــورة، للمســـاعدة على توفير 
رحلات ممتعة ورائعة للركاب حيث توفر 
وحدة شاشة اللمس الصوتية القياسية 
مقـــاس 8 بوصـــات المزيد مـــن الوضوح 
والراحـــة، حتى بدون اســـتخدام اليدين 
مع وجود اتصال بلوتوث، بالإضافة إلى 

دعم أبل كاربلي وأندرويد أوتو.
وتتنـــوع ألوان المقصـــورة الداخلية 
بـــين خيارات أربعة هي الأســـود والبيج 
الداكن والبيج الخفيف والأصفر، والتي 
يمكن لعشـــاق هذه الأيقونة الاختيار من 
بينها. ويتوفر لهم أيضا إمكانية اختيار 
نـــوع الغطـــاء الداخلي إما مـــن القماش 
أو الجلـــد أو المبطـــن حســـب اختيـــار 

اللون.
وتأتي ســـانتافي مع مجموعة تدمج 
64 لونا للإضاءة المحيطة ونظام شـــحن 
لاســـلكي للهاتف الذكـــي لتتكامل فخامة 
المقصـــورة مع خيار مـــن أربعة محركات 
لتوفـــر قوة شـــديدة، وفي الوقت نفســـه 

انبعاثات أنظف.
ويعتبـــر الموديل الجديـــد أول طراز 
من هيونـــداي يتم تزويده بمحرك الجيل 
التالي من سمارت ستريم دي 2.2 والذي 
يبلـــغ أقصى جهد لـــه 202 حصان وعزم 

دوران أقصى يبلغ 45 كيلوغرام.
وتتضمن مميزات الأمان والراحة 
الرئيسية الجديدة، نظام المساعدة 
الذكي عن بعد للمساعدة على صف 
السيارة ومساعد تتبع 
المسار، وثمة ميزة 
جديدة أخرى هي 
وضع القيادة على 
التضاريس، مما 
يسمح للسائق 
بالتبديل بين 
أوضاع القيادة 
المختلفة والقيادة 
بأمان على الرمال 

والطين والأسطح الثلجية.

آخر أيقونات هيونداي 
حصلت على تصميم 
شامل طال الهيكل 

والمقصورة لإضفاء مظهر 
قوي ممزوج بالرفاهية

اهتمام الشركات بالتحول 
إلى إنتاج مركبات صديقة 

للبيئة جعلها تخصص علامة 
خاصة بصناعة الموديلات 

الكهربائية

سانتافي تطل بحلة خاصة 
لعشاق المغامرة في الشرق الأوسط

السيارة الجديدة تجربة قيادة ديناميكية
ومريحة للركاب.

وأعيـــد تصميـــم ســـانتافي بالكامل
لإضفـــاء مظهر قـــوي ممـــزوج بالروعة

على تحســـين المظهر بشـــكل أكبر بفضل 
التصميم الانسيابي عالي التقنية المميز، 
المصنوعة  الإطارات  تصميمات  وتتناغم 
من الســـبائك الفاخرة أيضا مع أسلوب 
سانتافي الجديدة الأنيق 

والقوي.

انبعاثات أنظف.
ويعتبـــر الموديل الجدي
من هيونـــداي يتم تزويده
التالي من سمارت ستريم

202 يبلـــغ أقصى جهد لـــه
كيلو دوران أقصى يبلغ 45
وتتضمن مميزات ا
الرئيسية الجديدة، ن
الذكي عن بعد للمساع
السيارة
المس
جدي
وضع
الت
ي

أو
المخ
بأما
والطين والأسطح

الوسادات الهوائية تخضع 
لتحديث مستمر في ما يتعلق 
بنوعيتها ومهامها والأماكن، 
التي يتم تثبيتها بها، حتى 
أنها تعدّت حماية الركاب 
 مَن 

ّ
لتستهدف أيضا كل

يتضرر من الحوادث

الاختبارات ضرورية لمعرفة الكفاءة



 الكويت – أعرب وزير الإعلام الكويتي 
عبدالرحمــــن المطيري، عن رفضه للأخطاء 
المتكــــررة التــــي تقــــع فيها وكالــــة الأنباء 
الرســــمية الكويتيــــة (كونا) فــــي أخبارها 
المنشــــورة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن 
هذه التصرفات غير المســــؤولة تسيء إلى 

تاريخ الوكالة الرسمية في البلاد.

وكانــــت الوكالــــة أرفقت صــــورة أمير 
الكويــــت الشــــيخ نــــواف الأحمــــد الجابر 
الصباح مع خبر جاء فيه ”سموّ ولي العهد 
يشمل برعايته غدا المباراة النهائية لكأس 

سموّه بين فريقي الكويت والقادسية“.

بتغريدات  التواصــــل  مواقع  وضجت 
عــــن الخبر، فســــارعت الوكالــــة إلى حذف 
الخبر وتعديله عبر حســــابها على تويتر، 
ولكــــن الانتقــــادات اســــتمرت مــــن قبــــل 

الناشطين.
وأكـــد وزيـــر الإعـــلام فـــي تصريـــح 
صحافـــي، الاثنـــين، أنـــه ”تمـــت إحالـــة 
نائـــب مدير عام الوكالـــة والفريق المعني 
بالحادثة إلى التحقيق لمعرفة ملابســـات 
الموضـــوع ومحاســـبة المقصرين لضمان 
عـــدم تكرار مثل هذه الأخطاء مســـتقبلا، 
وأنه لن يســـمح بتكرار هـــذه الأخطاء“، 

بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وقـــال إن الوكالـــة لهـــا دور مهم في 
تغطيـــة الأخبـــار المحليـــة والدولية بكل 
مصداقيـــة وشـــفافية باعتبارها مصدرا 
موثوقـــا، إلا أن الأخطـــاء التـــي وقعـــت 
تؤثـــر على مكانتها المرموقـــة، مؤكدًا أنه 
ســـيعمل على إعادة الأمـــور إلى نصابها 

في الوكالة.
وتتحمـــل وكالات الأنبـــاء الرســـمية 
مســـؤولية في التوعية والتثقيف بشـــأن 
العديد مـــن القضايـــا، وتعتبـــر المصدر 
والمـــواد  المعلومـــات  لتدفـــق  الرئيـــس 
الإخباريـــة المتميزة بالدقـــة والمصداقية، 
لذلـــك يجـــب أن تلتـــزم بدرجـــة عاليـــة 
بالمعاييـــر الصحافية وعـــدم التهاون في 
الأخبـــار التي توردهـــا خصوصا عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالقضايـــا المحليـــة التي 
تنقلها وسائل الإعلام الأخرى عنها سواء 

المحلية أو الدولية.

وتســــقط وكالات الأنباء التي تســــعى 
إلى نشــــر الأخبار بسرعة دون التحقق من 
مصداقيتها، في اختبار المهنية وتفقد ثقة 
الرأي العــــام الذي لديــــه الفرصة للتحقق 
مــــن صحــــة الأخبــــار مــــن خــــلال المواقع 

الإلكترونية أو الفضائيات.
وانتقــــد ناشــــطون على موقــــع تويتر 
الوكالــــة، ومنهــــم مــــن طالب بالمحاســــبة 
واســــتبدال العاملــــين، ومنهــــم مــــن وثق 
الخطأ قبــــل حذفه من قبل ”كونا“. واعتبر 
صحافيــــون أنــــه لا يجــــب التســــاهل مع 
الأخطــــاء المتكررة بالوكالــــة. وقال الكاتب 
الصحافي داهــــم القحطاني فــــي تغريدة 
مرفقــــة بخبر الوكالــــة على تويتــــر ”هذا 
خبر رســــمي تم نشره في وكالة رسمية. لا 
تضيع الوقت بفتــــح تحقيق بائس يخدر. 
واجعل ما حصل فرصة لتغيير جذري في 
الوكالة يعيــــد شــــبابها. ويجعلها تنتمي 
لهذا العصــــر. والكفــــاءات الصحافية في 
الكويــــت كثيــــرة وقــــادرة. واجعــــل هدفك 

التكويت بنسبة 100 في المئة“.
وتحدثت مصادر كويتية عن مشــــاكل 
داخلية في الوكالــــة. وقد تعرّضت ”كونا“ 
للاختراق في يناير عام 2020 ونشــــر خبر 
يفيــــد بانســــحاب القــــوات الأميركية من 
الكويت عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم 
ســــليماني. واعتقلــــت الســــلطات الأمنية 
مختــــرق الوكالــــة والــــذي تبين أنــــه كان 
يسيطر على جزء كبير من شبكة اتصالها 

قبل اختراقها بشهور.
وتساءل عدد من المغردين والإعلاميين 
حول مــــا تقوم بــــه وكالة أنبــــاء الكويت، 
وهل أن حســــاب كونا مختــــرق إلكترونيا 

أم وظيفيا.
كما نشــــرت الوكالة كلمــــة أمير البلاد 
الشــــيخ نواف الأحمد في القمة الخليجية 
الواحــــدة والأربعــــين قبــــل أن يلقيها في 

الخامس من يناير هذا العام.

وواجهت الوكالة أيضا انتقادات حادة 
في يونيو الماضي على خلفية نشرها خبراً 
وُصف بأنه مســــيء ولا يليق بوكالة أنباء 
رســــمية. وجاء في الخبــــر ”قبضت وزارة 
الداخلية على وافــــد عربي حاول الهروب 
مــــن منطقته المعزولة عزلاً كلياً في الكويت 
بسبب فايروس كورونا“، مع صورته وهو 

معتقل رغم محاولة إخفاء وجهه.
واتهم الناشطون على مواقع التواصل 
وكالــــة الأنباء الرســــمية بعــــدم مهنيتها، 
ورأوا أنّ الخبــــر لا يليــــق بوكالة رســــمية 
تمثــــل الدولــــة، فيما قامــــت الوكالة لاحقا 
بحذف صورة الوافد المعتقل وأعادت نشر 

الخبر دون تقديم توضيح أو اعتذار.
وتســــاءل متابعون عن المسؤول الذي 
يسمح بنشر الأخبار في الوكالة الكويتية، 
وعن وجود مسؤول يتأكد من صحة الخبر 

قبل النشر ومن فحواه ومدى أهميته.
وكان المديــــر العــــام لوكالــــة الأنبــــاء 
الكويتية الشــــيخ مبارك الدعيج الإبراهيم 
الصباح، أكد خــــلال افتتاح أعمال الملتقى 
الافتراضــــي الأول لاتحــــاد وكالات أنبــــاء 
دول منظمــــة التعاون الإســــلامي ”يونا“، 
أن وكالات الأنبــــاء اســــتطاعت أن تؤكــــد 
تواجدهــــا وتثبــــت قوتها كرافــــد إعلامي 
رئيسي لنشــــر الحقائق يمكنه أن يتجاوز 
مختلــــف  ويتحــــدى  العقبــــات  مختلــــف 
الصعوبــــات، من أجل أداء رســــالتها بكل 
مصداقيــــة وموضوعيــــة ونشــــر الحقائق 
لبث  والصحيحة  الصادقــــة  والمعلومــــات 
الطمأنينــــة فــــي نفــــوس أبناء شــــعوبنا 

ومحاربة الشائعات والأخبار المغلوطة.
وتحدثت تقارير صحافية عن استقالة 
الشــــيخ مبارك الدعيج مــــن منصبه كمدير 
عــــام للوكالــــة ورئيــــس مجلــــس إدارتها، 
الأسبوع الماضي، لكن لم يتم تأكيد الخبر 
رســــميا من قبل الوكالة أو وسائل الإعلام 

الكويتية.

الأربعاء 182021/01/13
السنة 43 العدد 11939 ميديا

  بيــروت – تســـببت صحيفـــة ”اليوم 
الســـابع“ المصرية في ردود فعل غاضبة  
فـــي لبنـــان علـــى المســـتوى الرســـمي 
والشعبي، إثر نشرها خبرا على موقعها 
بعنـــوان ”اللبنانيـــون يتكالبـــون علـــى 
متاجر الأغذية لتخزين احتياجاتهم قبل 

الإغلاق الشامل“.
ووجّهـــت منـــال عبدالصمـــد وزيرة 
الإعـــلام في حكومـــة تصريـــف الأعمال 
اللبنانيـــة، الثلاثـــاء، خطابـــا إلى وزير 
الخارجية والمغتربين شربل وهبة، تطلب 
فيه استدعاء سفير مصر في لبنان ياسر 
علوي للاحتجاج على ما ورد في ”اليوم 
الســـابع“ من كلام مســـيء بحق الشعب 
اللبنانـــي، داعية إلى اتخـــاذ الإجراءات 

المناسبة بغية عدم تكراره.
وتراجعـــت الصحيفة في وقت لاحق 
عن العنوان وقـــرّرت تصحيحه متقدّمة 
بالاعتذار، وقالت إنه ”عنوان غير موفّق 
عـــن الشـــأن اللبنانـــي، في إطـــار مادة 
منقولة عـــن إحدى الـــوكالات الإخبارية 
البـــارزة عربيـــا، وذلـــك تقديرا لمشـــاعر 
الشـــعب اللبناني ودرءا لأي شبهات أو 
سوء فهم قد يمسّ بالعلاقات السياسية 

والشعبية الراسخة بين البلدين“.
وأضافت أن موقع ”اليوم الســـابع“ 
إذ ”نقل المادة التحريرية مرفقة بالعنوان 
المشار إليه، فإنه يؤكد تحمّله للمسؤولية 
الأدبية عن الأمر تجاه الأشقاء في لبنان 
الحبيـــب، ومن هـــذا المنطلق فقـــد بادر 
بتصحيـــح العنـــوان، متقدمـــا باعتذار 
خالـــص ومُحب لجموع اللبنانيين، وهو 
واثق من أن مســـاحة المـــودة تنفي عنا 
أي قصد للإساءة، وأن بين مصر ولبنان 
من التقدير والأخوة ما يضمن لنا قبول 

التصحيح والاعتذار“. 

وأعلن المجلـــس الأعلـــى للدفاع في 
لبنان حالة الطـــوارئ الصحية لمواجهة 
خطورة تفشـــي فايـــروس كورونا، وقرّر 
منع الخـــروج إلى الشـــوارع والطرقات 
اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح 
الغـــد الخميـــس وإلـــى غايـــة الســـاعة 
الخامسة من صباح الاثنين 25 من الشهر 
الحالي، مع اســـتثناء عدد من القطاعات 

منها الصحية والأمنية والدبلوماسية.

وانتشـــرت علـــى مواقـــع التواصل 
فـــي  الازدحـــام  مشـــاهد  الاجتماعـــي 
محال بيـــع المواد الغذائية رغم تفشـــي 
الفايـــروس، وتصاعـــدت الانتقادات بين 
اللبنانيين لغياب الوعي وإهمال الوضع 

الصحي.
فـــي بيان  وقالـــت ”اليوم الســـابع“ 
الاعتـــذار إن إحدى الوكالات قد نشـــرت 
خبرا عن الزحـــام أمام المتاجر اللبنانية 
تأهبـــا للتعامـــل مع احتمـــالات الإغلاق 
لكورونـــا.  الثانيـــة  الموجـــة  بســـبب 
واســـتخدمت في عنوانهـــا كلمة عربية 
تعبر عـــن ”الزحام“، ورغم أصول الكلمة 
ورســـوخها معجميا، فإنها أثارت ضيقا 
في نفوس الأشـــقاء في لبنان، وهو ”ما 
حدانا لأن نصحـــح الخطأ فورا، ونتقدم 
باعتذار مباشر لكل الأشقاء عمّا أساءهم 
في عنـــوان الوكالة أو عـــن نقلنا المهني 

لهذا العنوان“.

 أنقرة – قـــدّم محامي أمينة أردوغان، 
قرينـــة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
فـــي  محكمـــة  لـــدى  طعنـــا  أردوغـــان، 
إســـطنبول على قرار بـــراءة الصحافي 
أندر إيرماك بعد نشـــره مقالا ينتقد فيه 
حقائب سيدة تركيا الأولى باهظة الثمن.

وكتـــب إيرمـــاك فـــي 29 يونيو 2019 
التركية  مقالا فـــي صحيفة ”أفرنســـال“ 
تحـــت عنـــوان ”حقيبة هيرميـــس كانت 
براقة“، منتقدا بذخ زوجة أردوغان التي 
تحمل حقيبة يصل سعرها إلى أكثر من 

50 ألف دولار.
ورفـــع أحمـــد أوزال محامـــي أمينة 
أردوغـــان دعوى قضائية ضد الصحافي 
بتهمـــة إهانـــة زوجـــة الرئيـــس، ولكن 
المحكمة التركية برّأت إيرماك بحسب ما 
ذكرت صحيفة ”زمان التركية“،  مشـــيرة 
إلـــى أن المقال يندرج تحـــت حرية الرأي 

والتعبير.
وتقـــدم المحامـــي أوزال مـــرة أخرى 
بطلـــب إلى محكمة العـــدل الإقليمية في 
إســـطنبول (الاســـتئناف) لإلغـــاء قـــرار 
البـــراءة الصادر عن محكمـــة باكيركوي 

الجنائية الثانية الابتدائية.
وأوضـــح فـــي طلبـــه أن المقـــال كان 
يهدف إلى تشويه سمعة السيدة الأولى، 
وأنه لا أســـاس له مـــن الصحة وليس له 

مصلحة عامة.

واعتبـــر أن المقـــال يحمـــل معانـــيَ 
مهينة، مشـــيرا إلـــى أنه كتـــب بطريقة 
خبيثـــة ويعـــدّ مقـــالا غيـــر قانوني، لأن 
إيرمـــاك كان يحاول خلق تصور ســـلبي 

عن السيدة الأولى أمينة أردوغان.
وتصـــدرت حقيبـــة قرينـــة أردوغان 
باهظة الثمـــن الهاشـــتاغ الأكثر تداولا 
فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
تركيا، بعد الإعلان عن أن ســـعرها يصل 
إلى 50 ألف دولار فـــي ظل الإحصائيات 
الرســـمية التـــي تؤكـــد أن 20 فـــي المئة 
من الأتراك يعيشـــون تحت خـــط الفقر، 
وفـــي الوقـــت الذي دعـــا فيـــه أردوغان 
شـــعبه إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية 
ردا على دعوات فرنسية لمقاطعة بضائع 

أنقرة.
تركيـــة  صحـــف  عـــدة  وتداولـــت 
الموضـــوع، وقالـــت ”جمهوريت“ ”قرينة 
الرئيس اشـــترت حقيبـــة اليد من ماركة 
’هيرميـــس‘ الفرنســـية خـــلال جولة لها 
في اليابـــان“، وعنونت الصحيفة الخبر 
بـطريقـــة ســـاخرة “لا أزمة فـــي القصر 

الرئاسي“.
وقررت محكمة إسطنبول الثامنة في 
يونيو الماضي منع وصول المستخدمين 
إلى محتوى عناوين 6 أخبار على موقع 
”قاموس إيكشـــي“ من بينها خبر خاص 

بالحقيبة.
 كاليفورنيا- أنشـــأت ”مبـــادرة غوغل 
نيـــوز“ صندوقا عالميـــا مفتوحا لمكافحة 
المعلومات المضللـــة عن لقاحات كوفيد – 

19 يصل حجمه إلى ثلاثة ملايين دولار.
التابعـــة  وقالـــت ”مبـــادرة غوغـــل“ 
لشركة ألفابت في تدوينة، إن ”الصندوق 
المفتـــوح لمكافحـــة المعلومـــات المضللـــة 
19 يدعم الجهود  عن لقاحـــات كوفيـــد – 
الصحافيـــة للتحقـــق بشـــكل فعـــال من 
المعلومـــات المضللة عن عمليـــة التطعيم 

ضد الفايروس“.
وأضافـــت ”فـــي حـــين أن المعلومات 
19 عالمية بطبيعتها،  الخاصة بكوفيـــد – 
فإن المعلومات المضللة استُخدمت أيضا 

في استهداف مجتمعات بعينها“.
المشـــروعات  الصنـــدوق  وســـيقبل 
الســـاعية إلـــى توســـيع قاعـــدة تدقيق 

المعلومـــات، خاصـــة للمجموعـــات التي 
تتعرض بشكل غير متناسب للمعلومات 

المضللة.
وســـيفحص فريـــق من أربعة عشـــر 
الأكاديميـــة  القطاعـــات  مـــن  محكّمـــا 
والإعلاميـــة والطبيـــة وغيـــر الربحيـــة، 
وأيضـــا ممثلـــون عـــن منظمـــة الصحة 

العالمية، الطلبات المقدمة للصندوق.
وكانـــت ”مبادرة غوغل نيوز“ تعهدت 
في ديسمبر الماضي بدفع مبلغ 1.5 مليون 
دولار لتمويـــل مركـــز إعلامـــي للقاحات 
كوفيد – 19 لدعم أبحاث تدقيق المعلومات.

وتواجـــه المنصـــات الرقميـــة تحديا 
كبيـــرا فـــي وقـــف الشـــائعات والأخبار 
المضللـــة عـــن اللقـــاح بالتزامـــن مع بدء 
دول العالـــم بالتطعيـــم ضـــد الفايروس. 
وطلبت شـــركة تويتـــر الشـــهر الماضي، 

من المســـتخدمين حـــذف التغريدات التي 
تحتـــوي على مزاعـــم كاذبـــة توحي بأن 
اللقاحات ”تستخدم لإلحاق الضرر عمدا 
بالناس أو الســـيطرة عليهم بما في ذلك 
تصريحـــات عن اللقاحات تثير الشـــعور 

بوجود مؤامرة متعمدة“.

وجـــرى الإعلان عـــن هذه السياســـة 
في نفس الأســـبوع الذي تلقـــت فيه أول 
مجموعة مـــن الأميركيين لقاحات الوقاية 

مـــن كوفيـــد – 19 في إطار حملـــة تطعيم 
شاملة.

وســــيتم تطبيق القواعد الجديدة على 
المزاعــــم الكاذبة التي تقــــول إن الجائحة 
ليست حقيقية أو خطيرة وإن التطعيمات 
غير ضرورية. وستطبق أيضا على المزاعم 
الكاذبة التي تم تفنيدها على نطاق واسع 
بشأن الآثار السلبية لتلقي هذه اللقاحات.
وقــــال موقع تويتر إنه قد يقوم بوضع 
علامــــة تحذير على التغريــــدات التي تقدم 
”شائعات لا أســــاس لها وكذلك المعلومات 
المنقوصــــة أو التــــي ترد خارج ســــياقها“ 

بشأن اللقاحات.
إن  تويتــــر  باســــم  متحدثــــة  وقالــــت 
الشركة ستحدد مع شركاء الصحة العامة 
المعلومــــات الخاطئة عــــن اللقــــاح والتي 

يتعين حذفها لما تنطوي عليه من أضرار.

ــــــة في خطأ بإدراج صورة أمير البلاد تحت خبر  وقعت وكالة الأنباء الكويتي
ــــــيّ العهد، ما أثار اســــــتياء كبيرا على الصعيد الرســــــمي وانتقادات  عن ول
واســــــعة على مواقع التواصل الاجتماعــــــي ومطالب بإعــــــادة هيكلة الوكالة 
وتجديد شبابها ومحاسبة المسؤولين، خصوصا أن الأخطاء تتالت في الآونة 

الأخيرة.

صحيفة مصرية تعتذر 
عن «عنوان مسيء» 
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أخطاء وكالة الأنباء الكويتية 
تسيء لتاريخها وتحرج الحكومة

كويتيون يطالبون بتغيير جذري في الوكالة لتواكب تغيرات العصر

الوكالة بحاجة إلى تجديد شبابها

حقيبة زوجة السلطان تثير ضجة واسعة

غوغل تدعم الصحافة في مكافحة التضليل
بشأن لقاحات كورونا

نائب مدير عام الوكالة 
والفريق المعني بالحادثة تمت 
إحالتهم إلى التحقيق لمعرفة 
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ملايين دولار حجم الصندوق 
العالمي لمكافحة المعلومات 
المضللة عن لقاحات كورونا

وزيرة الإعلام اللبناني 
طلبت استدعاء سفير 

مصر في لبنان للاحتجاج 
على خبر «اليوم السابع» 



 واشــنطن – ازداد الاهتمام بهوية قائد 
مؤامــــرة ”أوقفوا الســــرقة“ فــــي الولايات 
المتحدة علــــي عبدالــــرزاق ألكســــندر في 
الإعلام الأميركي وعلــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بعد انكشــــاف دوره المحوري 
فــــي الأحــــداث الأخيــــرة التــــي شــــهدتها 

العاصمة واشنطن.
ويدّعي ألكسندر، وهو مواطن أميركي 
من أصـــول عربيـــة أفريقية كمـــا وصفته 
وســـائل الإعلام الأميركية في مقطع فيديو 
نشـــر على منصـــة بارليـــر، أنـــه مختبئ 
ويحتاج إلـــى 2000 دولار يوميـــا لتمويل 
حمايتـــه الأمنيـــة وغيرهـــا مـــن النفقات، 

مفسرا لأنصاره كيفية التبرع. 
وفي لحظــــة غريبة فــــي عرضه لجمع 
التبرعات، ادعى ألكســــندر أنه مســــتهدف 
من قبل القوى الخارقة، قائلا إن ”السحرة 
والويكا (ديانة وثنيــــة) يضعون اللعنات 
عليه وعلى أنصار الرئيس المنتهية ولايته 

دونالد ترامب“.
الشــــخصية  الحســــابات  وتعرضــــت 
لقائــــد ”أوقفوا الســــرقة“، وهــــي الحركة 
التي شــــاركت في اقتحام مبنى الكابيتول 
الأســــبوع الماضــــي، للحظر فــــي منصات 
إلكترونية مختلفة منها تويتر وإنستغرام 
وبــــاي بــــال. ووفقــــا لصحيفــــة ”بزنــــس 
إنســــايدر“، فــــإن متحدثــــا باســــم منصة 
باي بال الإلكترونية قال إن حســــاب علي 
ألكسندر قد أغلق بسبب ”انتهاك سياسة 
الاســــتخدام“.ومع ذلك، لا يزال ألكســــندر 
يحتفــــظ بعضويتــــه في منصــــة باتريون 
التــــي لهــــا شــــعبية كبيرة بــــين مصوري 

الفيديو على يوتيوب.
 وزداد اهتمــــام مســــتخدمي مواقــــع 
التواصــــل بهويتــــه بعــــد انكشــــاف دوره 

المحوري في ”ليلة الكابيتول“.
وقال حساب:

ووصــــل أمــــر ”القائــــد العربــــي“ إلى 
مســــتخدمي مواقع التواصــــل في المنطقة 

العربية.  وكتب معلق:

وقــــال مغردون إنه مســــيحي، فأجاب 
بعــــض المعلقين ”أكيــــد غيّر دينــــه“، فيما 
ســــخر آخرون ”أكيد من جماعة الإخوان“.

ورجــــح مغــــردون أن يكــــون مــــن أصــــل 
سوداني. 

يذكر أن مصطلح ”أوقفوا السرقة“ هو 
شعار رفعه أنصار الرئيس المنتهية ولايته 

دونالــــد ترامب في 
إشارة إلى وجود 

تزوير واســــع في 
الانتخابات الرئاسية أشبه 

بالســــرقة لحســــاب المنافس الديمقراطي 
جو بايدن.

ويقود علي ألكســــندر (35 عاما) حركة 
”أوقفــــوا الســــرقة“ التــــي تعتــــرض على 
نتائج الانتخابات الرئاســــية منذ نوفمبر 
الماضــــي، والتي لعبت دورا رئيســــيا في 

اقتحام مبنى الكونغرس.
وبرز اســــم ألكســــندر، المعروف باسم 
علــــي أكبر أيضا، قبل اقتحــــام الكابيتول 
تويتــــر  علــــى  قــــال  حــــين  بأســــبوعين، 
”مجموعتنــــا ليســــت عنيفة بعــــد“، ثم ظل 
يســــتخدم كلمة ”بعد“ وكأنها إشــــارة إلى 
تهديــــد دائــــم بــــأن الحركة قــــادرة في أي 
لحظة على أن تحوّل مظاهراتها إلى حركة 

احتجاج عنيفة.
وبحسب صحيفة ”ديلي بيست“، فإن 
ألكســــندر الذي كان يهتــــف في تظاهرة 6 
يناير ”النصر أو الموت“، كما نشــــر فيديو 
علــــى تويتــــر لحادثة اقتحــــام الكابيتول، 
وعلق ”أنا لا أنكــــر هذا“. وأضاف ”اعتقد 
أن النــــاس يجــــب أن يكونوا مشاكســــين 
وفوضويين. إننــــا نمتلك مبنى الكابيتول 

الأميركي، وأنا لا أعتذر“.
وفــــي عهــــد ترامــــب، ظهر ألكســــندر 
باعتبــــاره شــــخصية ذات طابــــع خــــاص 
وترتبط بشــــخصيات مثــــل مُنظّر مؤامرة 
”أنفــــووورز“ (InfoWars) أليكــــس جونــــز 
ومناصــــرة ترامــــب المناهضة للمســــلمين 
لورا لومــــر، والمحرض المخــــادع جاكوب 

وول وحليف ترامب روجر ستون.
ويتــــداول أنصار ترامــــب على نطاق 
واسع مقولة لألكســــندر جاء فيها ”هؤلاء 
المنحطــــون فــــي الدولــــة العميقة ســــوف 

يعطوننا ما نريد أو سنغلق هذا البلد“.
ونمــــا صــــوت ألكســــندر فــــي الفترة 
التي ســــبقت أحداث 6 يناير. إذ غرّد بأنه 
”سيضحي بحياتي من أجل هذه المعركة“.

وتظهر تغريدات ألكسندر، قبل إيقاف 
حسابه، وهو الذي ينتمي إلى المعمدانية 

الجنوبية من المسيحية، تكراره استخدام 
الرقــــم ”1776“ كنوع من التهديد لمعارضي 
جهــــود الرئيــــس ترامــــب بإلغــــاء نتائج 
الانتخابــــات. ويرمــــز 1776 إلــــى الثــــورة 
البريطاني  الاســــتعمار  ضــــد  الأميركيــــة 
خــــلال تلك الســــنة، فــــي إشــــارة واضحة 
إلى إشــــعال ثورة جديدة في حال اعتماد 
خســــارة ترامب للانتخابات. وفي تغريدة 
ســــابقة قال ألكســــندر ”إذا فعلــــوا ذلك، لا 
يمكــــن تخمين ماذا ســــأفعل أنا و500 ألف 
شــــخص آخر بهذا المبنــــى“، وكتب أيضا 

”1776 خيار متاح للأحرار“.
وادعى ألكسندر أنه حصل على تأييد 
ومســــاعدة تنظيمية من قبل ثلاثة أعضاء 
فــــي الكونغرس يؤيــــدون الرئيس ترامب، 
وهم بــــول جوســــار وآنــــدي بيغــــر ومو 
بروكس. وقال ألكســــندر في فيديو نُشــــر 
قبل اقتحام مبنى الكابيتول ”لقد خططنا 
نحــــن الأربعــــة لممارســــة أقصى قــــدر من 
الضغط على الكونغرس أثناء التصويت“. 
لكــــنّ متحدثا باســــم بيغز نفــــى إدعاءات 
ألكســــندر، وقال إن بيغز لم يلتقِ ألكسندر 
وليس على علم به، كما أنه لا يملك اتصالا 

مع المحتجين ومثيري الشغب.
وبعــــد حادثــــة الاقتحــــام والإدانــــات 
العنيفــــة التي لاقتها، كتب ألكســــندر عبر 
قصة في حســــابه بإنستغرام والذي ألغي 
فــــي وقت لاحق ”إن الخلــــط بين فعالياتنا 
والخرق  المسموحة  والســــلمية  القانونية 
الذي حــــدث في مبنــــى الكابيتول هو أمر 

خاطئ“.
ونفــــى ألكســــندر أن يكــــون قد حرّض 
على أعمال العنف في الكابيتول، وقال في 
فيديو نشره على تويتر قبل إلغاء حسابه 

”لم أحرض على شيء، لم أفعل أي شيء“.
وأظهــــر مقطــــع فيديــــو نشــــره موقع 
واضحــــة  محاولــــة  فــــي  ”أنفــــووورز“ 
لإبعــــاد جونز عــــن أعمال الشــــغب، جونز 
وألكســــندر على الجانب الغربي من مبنى 
الكابيتول حيــــث انفجرت عبــــوات الغاز 
المســــيل للدموع على مســــافة بعيدة وقام 
أنصار ترامــــب برفع أعلام ”MAGA“ وهي 
اختصــــار لشــــعار حملة ترامــــب ”لنجعل 
أميــــركا عظيمــــة مجددا“. وحــــاول جونز 
دون جدوى إقناع مثيري الشغب بالانتقال 
إلى الجانب الشــــرقي من مبنى الكابيتول 
وحضــــور اجتماعهم علــــى الجانب الآخر 

من المبنى بدلا من ذلك. 
وقــــال جونــــز ”بقدر ما أحــــب أن أرى 
أعــــلام ترامب ترفرف، فنحــــن بحاجة إلى 
عدم المواجهة مع الشــــرطة، سيســــتغلون 

هذه القصة“.
وقبــــل خســــارة ترامــــب الانتخابــــات 
الرئاســــية، اشــــتهر ألكســــندر بتغريــــدة 
عــــن نائبــــة الرئيس المنتخب جــــو بايدن، 
كامالا هاريس قام بترامب نفســــه بإعادة 
تغريدها، حيث زعم أن الأخيرة ليست من 

الأميركيين السود.
وفي يوليو 2019 تواجد ألكســــندر في 
”قمة وســــائل التواصل الاجتماعي“ التي 
نظمها البيت الأبيض مع عدد من ”قيادات 
العالم الرقمي“ وذلك 
لمناقشة ”الفرص 
والتحديــــات في بيئة 

الإنترنت“.

تمثــــال  أثــــار   – (الجزائــر)  وزو  تيــزي   
للشــــخصية التاريخيــــة الأمازيغية ”الملك 
شيشــــناق“ بطــــول 4.4 متر، وســــط مدينة 
تيزي وزو شــــرقي الجزائر جدلا واســــعا 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
و“شيشــــناق“ أو “شيشــــنق“ من أبرز 
ملــــوك الأمازيــــغ المعروفــــين فــــي شــــمال 
أفريقيا (950 ـ 929 ق.م). ويقول المؤرخون 
إن ”شيشــــناق“ هــــزم الفرعــــون المصري، 
رمســــيس الثالث، وبعضهم يشيرون إلى 
أنــــه رمســــيس الثانــــي، وخلــــق للأمازيغ 

تاريخا بأرض مصر.
وبمجرد نصب التمثــــال الذي صممه 
النحاتان الجزائريان حميد فردي وسمير 
سالمي على هيئة رجل فرعوني قوي البنية 
بمناسبة بداية السنة الأمازيغية الجديدة، 
التــــي يتم الاحتفال بها في منطقة شــــمال 
أفريقيا بين 11 و12 و13 يناير من كل سنة، 
انفتحت نقاشات حول حكايات ضاربة في 

أعماق التاريخ.
واعتبر نشــــطاء أن التكريم الجزائري 
للملك شيشــــناق، لكونــــه أمازيغيا، قدمت 
أســــرته مــــن الجزائــــر إلــــى مصــــر، وهو 
فخــــر لــــكل أمازيغي في الجزائــــر، ويجب 
اســــتذكاره فــــي بدايــــة كل عــــام بالتقويم 

الأمازيغي.
وهو ما زعمه أيضا مستخدمو مواقع 
التواصل من تونس، أكدوا أن شيشــــناق 
تونسي الأصل، بناء على وثائق تاريخية 
تؤكد قدوم أسرته من تونس، الطرح الذي 
انقــــضّ عليه ليبيون نفوا نســــبة أســــرة 

شيشناق إلى غير ليبيا.
والثاني عشــــر مــــن يناير، هــــو عطلة 
رسمية في الجزائر، بقرار أصدره الرئيس 
الســــابق، عبدالعزيــــز بوتفليقة، في 2017. 
ويوافق 2021 في التقــــويم الأمازيغي عام 

.2971
ونالـــت فكـــرة إحيـــاء ذكـــرى الملـــك 
”شيشـــناق“ استحســـانا لدى جزائريين، 
بينمـــا أثار ذلـــك انتقاد آخريـــن بين من 
اعتقد أنه شـــخصية خيالية ومن اعتبره 
غريبا عن الدولة، على اعتبار نشـــأته في 

ليبيا.
وقال مغرد:

ودخل المغردون المصريون على الخط 
بتدشين هاشتاغ #شيشناق_مصري

وغــــرد الإعلامــــي نورالديــــن ختــــال، 
الإرث  لترســــيم  بانتقــــاده  المعــــروف 
الأمازيغي، منتقدا إحدى الإذاعات المحلية 

التي تناولت موضوع شيشناق:

وقال معلق:

وكالعـــادة دخـــل جـــدل حـــول الحلال 
والحرام على خط التمثـــال، وبينما انتقد 
بعـــض المغرديـــن التمثال معتبريـــن إياه 
أنه ”صنـــم لا يجوز في بـــلاد ذات أغلبية 
مســـلمة“، ردّ آخرون بأن ”رؤيتهم للتاريخ 

وللدين ضيّقة“.

وفي هذا السياق غرد أحدهم قائلا:

وكتب مغرد:

وقــــال قــــاض ومحكــــم دولي ســــاخرا 
من الشــــبه الكبير بين التمثال والإعلامي 

حفيظ الدراجي:

وغرّد الناشــــط ســــفيان مازيــــو قائلا 
”لســــت ضد التمثال بقدر ما أنا ضد شكله، 
وشكل لباسه المصري.. الناحية الجمالية 

والذوق الفني غائبان فيه“.
وتــــداول البعض فتــــوى قديمة تحُرّم 
الاحتفال برأس السنة الأمازيغية أصدرها 
محمد علي فركوس، أبرز شــــيوخ السلفية 
بالجزائــــر، عام 2006، تقضــــي بعدم جواز 

الاحتفال بـ“يناير“.
وقــــال عدّة فلاحي، مستشــــار ســــابق 
بوزارة الشــــؤون الدينيــــة، إن ”عيد يناير 
موروث ثقافــــي يحتفل به الجزائريون كل 

عام“.
وأضاف أن ”رأس الســــنة الأمازيغية 
بــــين  الأرحــــام  وصلــــة  للفــــرح  مناســــبة 
العائــــلات والأصدقــــاء“. ورأى فلاحي أن 
تحــــريم الاحتفال بـ“ينايــــر“ يعكس نظرة 
ضيقة له ولأبعــــاده من بعض من وصفهم 

بـ“أشباه الفقهاء“.
وتابــــع ”فتوى تحــــريم ينايــــر تتكرر 
كل ســــنة، ولا تنســــجم مع الســــياق العام 
للمجتمــــع، فلا يجب تحريم موروث ثقافي 
يحتفــــل بــــه الجزائريون، لخلــــق الفرحة 

والسعادة“.
والأحد، نشــــر الكاتب والدبلوماســــي 
الجزائري الســــابق، عثمان سعدي، مقالا 
في جريدة ”الشــــروق“ (خاصــــة)، بعنوان 

”أكذوبة السنة الأمازيغية“.
وكتب ســــعدي ”يقول غلاة البربريين 
أن ســــنتهم الأمازيغيــــة تبــــدأ مــــن ســــنة 
جلــــوس الفرعون المصري شيشــــناق على 
عــــرش مصــــر الفرعونيــــة“. وتابــــع ”بدأ 
البربريــــون المتعصبون المعــــادون لعروبة 
المغرب العربي التمهيد للاحتفال بالســــنة 
الأمازيغية المزعومــــة يوم 12 يناير 2015“. 
وأردف ”مــــن الغريب أنهم يبنون ســــنَتهم 
المزعومة على أخطــــاء تاريخية مضحكة، 
مقولاتهــــم  لتمريــــر  الكــــذب  يســــخّرون 
الكاذبــــة“. واعتبــــر أن ”ينايــــر هــــو عيدٌ 
للفلاحــــة بالمغرب العربي كلــــه، يحتفل به 
العرب والأمازيغ، وهذا لا ينكره أحد. لكن 
ربطه بالسنة الخاصة بالأمازيغ وبهزمهم 

لرمسيس ولجيشه هو الكذبُ بعينه“.
إعلامــــي  فرحــــات،  مصطفــــى  وقــــال 
جزائــــري، عبــــر فيســــبوك، ”فــــي معارك 
الهوية وتأميم التاريخ، يُحوّل بعض دعاة 
الأمازيغية الأسطورة إلى عقيدة، كما فعل 

بعض دعاة السلفية“.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية، زهير 
بوعمامة، أن الاحتفال الرّســــمي بـ“يناير“ 
غير مدروس بكيفيّة علميّة واستراتيجية 

منذ البداية.
وعلل عبر فيســــبوك، ذلك بأن ”فِعلهم 
العاطِفــــة  يُحــــرّك  الأمازيغيــــة)  (دعــــاة 
ولا  وطنيــــا  لا  وتصّــــورا  والمهرجانيــــة 
علميا“. واســــتطرد ”وبــــدل أن نفتكّه (عيد 
ينايــــر) مــــن الذيــــن يُوظّفونــــه سياســــيا 
نَحلُب في إنائهم ونــــؤدّي نفس الدّور في 
نشــــر الخارطة العِرقيّة“. ويرى الناشــــط 
الثقافــــي الجزائري عزيز حمــــدي أن هذا 
الجدل متوقع نظرا لعدم وجود الكثير من 
الأبحــــاث التاريخية في أصل شيشــــناق، 
كمــــا أن نصب التمثال جاء من دون تقديم 

توضيحات للرأي العام.
وأوضح الناشط أن شيشناق ”امتداد 
لتاريــــخ الأمازيغ، وســــواء كانــــت حكايته 
أســــطورة أو حقيقــــة فهو ميــــراث مهم“، 
وضرب الناشــــط الثقافي المثل بعشــــرات 
التماثيل المتواجدة في اليونان وعدة دول، 
التي تحكي جانبا مــــن التاريخ المتوارث، 

سواء كان شفهيا أو حقيقيا.

حركة «أوقفوا السرقة» 
التي تعترض على نتائج 

الانتخابات الرئاسية لعبت 
دورا رئيسيا في اقتحام مبنى 

الكونغرس 

مكبر صوت 

أونلاين
الأربعاء 2021/01/13 
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أميركي من أصل عربي قاد 
أحداث الكابيتول.. من يكون؟

علي ألكسندر أفريقي أسود يتزعم 
اليمين الأبيض المتطرف إلكترونيا وواقعيا

أصبح منظّر مؤامرة ”أوقفوا الســــــرقة“ أشهر شخصية في الولايات المتحدة  
ــــــو يطلب فيها  خاصــــــة أنه مختف ومطلوب للســــــلطات وينشــــــر مقاطع فيدي

التبرّعات رغم وقف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

تمثال الملك الأمازيغي #شيشناق في تيزي وزو الجزائرية يثير الجدل على 
مواقــــــع التواصل الاجتماعي في بلدان المغــــــرب العربي، ومصريون يردّون 

بهاشتاغ #شيشناق_مصري.

تمثال #شيشناق 
جديد معركة الهوية في الجزائر

@roiducondor
صحافية راديو البهجة تُكرر أكذوبة 
ــــــي تقــــــول إن ”الملك  البربريســــــت الت
رمسيس  حارب  شيشناق  الفرعوني 
علما أن رمسيس٢ عاش بين  الثاني“ 
(١٣٠٣ ق.م – ١٢١٣ ق.م) وشيشــــــناق 
ــــــين (٩٥٠ ق.م – ٩٢٩  ــــــي عاش ب الليب
ق.م) الفرق بينهما ٢٠٠ ســــــنة فكيف 
يحاربه! توقفوا عن نشر الخرافات… 

.Algerie #Yennayer#

@ELWA3Y_DZ
#الحضارة_الأمازيغية

ــــــال البطــــــل الأمازيغي  ــــــب تمث تنصي
شيشــــــناق قبل تدشينه رسميا بحول 
ــــــا عريق بعكس ما يروج  الله. تاريخن
ــــــخ الجزائر يقتصر  له ويقال إن تاري
على ثورة ٥٤ أبدا… ســــــنبقى رغم كيد 

الحاقدين.

@hamzabob91
شيشــــــناق  يهاجمون  ــــــن  الذي أغلبية 
ــــــل تاريخية،  غايتهــــــم ليســــــت دينية ب
يريدون ســــــلخ وتقزيم تاريخ الأمازيغ 
ــــــي تمتد إلى  ــــــة الأمازيغية الت والهوي

آلاف السنين.

@ dlh2409
الحكومة،  وليست  الشركات،  أميركا 
من تتقدم للدفاع عــــــن ديمقراطيتنا. 
ــــــر فاعلية من  إلغــــــاء المنصــــــات أكث
ــــــة والســــــجن في  الملاحقــــــة القضائي

عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

@AAFworldd
حتى المنظم طلع أنه مسلم.

@HERochdiDAHMANI
ــــــال  تمث ــــــب  تنصي ــــــن  تعل ــــــر  الجزائ
ــــــك بعد أن تمّ  للملك #شيشــــــناق وذل
ــــــل الملموس وعن طريق  التأكد بالدلي
ــــــأن  ب  ADN# ــــــووي  #الحمض_الن

حفيده هو حفيظ الدراجي…

أبرز تغريدات العرب

الخارج من مطار #بيروت يسير على 
أتوستراد #الخميني حتى يصل إلى 
نصب #حافظ_الأســــد ويكون أمامه 
الاختيــــار إما الذهــــاب يمينا بمفرق 
#قاسم_ســــليماني أو يسارا بمفرق 
#لبنان_ #مصطفى_بدر_الديــــن 

المحتل.

ليســــت كل امــــرأة يمكن اســــتبدالها 
بأخرى، هنــــاك امرأة لو ضاعت منك 
وفرطــــت بها فلن تجد من يشــــبهها. 
ســــوف تمضــــي بقية حياتــــك تجمع 
بقايا صورها مــــن ألف إمرأة أخرى، 
لكنك لن تتمكــــن من جمعها لتعوض 

غيابها.

أن تكون سعيداً لا يعني أن كل شيء 
على ما يرام، ولكن هذا يعني أنك قد 
قــــررت أن تعيش حياتــــك على الرغم 

من كل عيوبها!

#الحوكمــــة كانــــت الأداة الفاعلــــة في 
النهــــوض الاقتصــــادي للــــدول التي 
مــــرت بتحديــــات كبــــرى، لكــــن هذه 
#الحوكمة يجــــب أن تنطلق من قاعدة 
لــــو أن فاطمــــة بنــــت محمد ســــرقت 
لقطعــــت يدهــــا وإلا فهــــي #حوكمــــة 
بالتجزئة وليست بالجملة، وبالتالي 

لن تحقق ما يتوقع منها.

هنــــاك نظــــرات تفضفــــض أكثر من 
الكلام!

صار من المدهش أن تندهش!

alrotayyan

husseinshoboksh

adabsaifn1

YaMsh3L

2e_ue

@b3rm
أعتقد أن العبث بموضوع الهوية أخذ 
أبعــــــادا خطيرة يجب وقفها والتعامل 
ــــــة بعيدا  ــــــة وعلمي ــــــر جدي معــــــه بأكث
عــــــن التوظيف السياســــــي والمتاجرة 
ــــــع الكرنفالي…  الاســــــترزاقية والتميي
شيشناق مكانه في مصر الفرعونية 

amina_196@وليس في تيزي وزو الجزائرية.
ــــــت تمثال  يحــــــدث فــــــي الجزائر تثبي
للملك الأمازيغــــــي الوثني عابد النار 
ــــــزي وزو  شيشــــــناق وســــــط مدينة تي
بمناســــــبة اقتراب خرافة ما يســــــمى 
ــــــة. زمــــــان عجيب  بالســــــنة الأمازيغي
نعيشــــــه، عادت فيه الأصنام بأسماء 

جديدة.

رب لإ

معلق:

ون إنه مســــيحي، فأجاب 
ا ف ”أكيــــد غيّر دينــــه

كيد من
ن أن ي

”أ طلح
ر الرئي
ي

ي
سية أش

عدم المواجهة مع الشــــرطة
هذه القصة“.

وقبــــل خســــارة ترامــــ
الرئاســــية، اشــــتهر ألكســ
عــــن نائبــــة الرئيس المنتخ
كامالا هاريس قام بترامب
أن الأخ

 تواجد
صل الا
مع ع ض
العالم
لم
والتح
رنت“.

التي تعترض على نتائج 
الانتخابات الرئاسية لعبت 

دورا رئيسيا في اقتحام مبنى 
الكونغرس 

@AAFwor
طلع أنه مسلم.

د غيّر دينــــه“، فيما 
ن جماعة الإخوان“.
يكــــون مــــن أصــــل 

هو  أوقفوا السرقة“
يس المنتهية ولايته 

شبه 

كامالا هاريس قام بت
تغريدها، حيث زعم
الأميركيين السود.

وفي يوليو 2019
”قمة وســــائل التواص
نظمها البيت الأبيض

الإنتر

رس و

 شيشناق امتداد لتاريخ 
الأمازيغ، وسواء كانت 

حكايته أسطورة أو حقيقة 
فهو ميراث مهم
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#شيشــــــناق_مصري… الحلقــــــة المقبلة 
ــــــين في بناء ســــــور الصين  ”دور الجزائري

العظيم“.



”أنقـــذوا  منظمـــة  أبـــدت   – بيــروت   
(ســـايف ذي تشـــيلدرن) قلقها  الأطفال“ 
”العميـــق“ مـــن أن يؤثر الإغـــلاق الكامل 
الذي أقرتـــه الســـلطات اللبنانية ويبدأ 
ســـريانه الخميس، ســـلبا على العائلات 
والأطفـــال الذيـــن يعانـــون مـــن أوضاع 
اقتصادية هشّـــة ما لم يتم دعمهم بشكل 

فوري.
وشدّدت السلطات اللبنانية، الاثنين، 
تدابيـــر الإغـــلاق العـــام بعـــد تســـجيل 
معـــدل إصابات قياســـي بوبـــاء كورونا 
وبلـــوغ العديد من المستشـــفيات طاقتها 

الاستيعابية القصوى.
وقبـــل اتخـــاذ هـــذا القـــرار، توافد 
اللبنانيـــون منـــذ صبـــاح الاثنـــين على 
المخازن والمحال التجارية لشـــراء السلع 
والمنتجـــات الغذائية الأساســـية، والتي 
بدأ بعضها ينفذ من الواجهات والأرفف 
لكثرة الطلب والإقبـــال عليها، في غياب 
أي التزام بشروط التباعد نظرا للتزاحم 

تحسبا لفترة الإقفال.
ويبـــدأ فـــرض حظـــر تجـــول صباح 
الخامـــس  حتـــى  ويســـتمر  الخميـــس 
والعشرين من الشـــهر الحالي، ويترافق 
مع إقفال الشـــركات والمدارس والمصارف 
واقتصار عمل محال بيع المواد الغذائية 
على خدمة التوصيل غير المتوفرة في كل 

المناطق لاسيما الشعبية منها.
ونبّهـــت المنظمة في بيان لها، إلى أنّ 
من شـــأن ”إغلاق محلات السوبرماركت 
أن يزيد مـــن أزمة الغـــذاء التي تفاقمت 

بإعلان منفصل يوم الاثنين 
عـــن زيـــادة فـــي أســـعار 

الخبز“.
وقالت مديرة 
المنظمة في لبنان 
جينيفر مورهاد 

”ندرك بالطبع 
أهمية اتخاذ 

تدابير شاملة 
لوقف انتشار 

الفايروس، لكننا 
قلقون للغاية 

من أن 
العائلات 
الضعيفة 
وأطفالها 

سيتركون للتعامل 
مع الكارثة بأنفسهم“.

ويعجـــز ”قرابـــة نصف الســـكان عن 
تحمـــل كلفة شـــراء طعـــام يكفيهم خلال 
وفق  الســـوبرماركت“،  محـــلات  إغـــلاق 
مورهاد التي أبدت خشية المنظمة من أن 

يعاني هؤلاء من ”الجوع“.
وأضافت ”نعلم أنه سيكون هناك عدد 
أقل من الوجبـــات وخبز أقل على العديد 

من الموائد ما لم يُتخذ إجراء عاجل“.
وتهافـــت اللبنانيـــون بشـــكل غيـــر 
مســـبوق، الاثنين، على محال بيع المواد 
الغذائيـــة التي شـــهد بعضهـــا ازدحاماً 
هائلا واختفت بعض المواد الغذائية من 
الرفوف والبرّادات. كما شـــهدت الأفران 
إقبـــالاً مماثلاً تســـبب بشـــح الخبز في 

بعض المناطق.
أمـــام  انتظـــار  صفـــوف  وظهـــرت 
عـــدد  انقطـــاع  ظـــل  فـــي  الصيدليـــات 
كبيـــر مـــن الأدويـــة كالمســـكّنات وأدوية 
خفض الحـــرارة، والتي أصبـــح أغلبها 

مفقودا.
ويشـــكو المواطنون على سبيل المثال 
من عـــدم توفر حليب الأطفـــال في معظم 
المســـتوردة  فالشـــركات  الصيدليـــات، 
للحليب أصبحت تحدد حصة معينة لكل 
صيدلية ويحصل بعضها على ستّ علب 

في الشهر الواحد.
وقالت إحـــدى الأمهـــات ”بحثت في 
ثمانـــي صيدليـــات في صيـــدا على نوع 
معـــين من الحليب ولكني لم أجد الصنف 
الذي أريـــده منذ أكثر من شـــهر ونصف 

الشهر، لدينا مشكلة حقيقية فعلا“.
بالفايروس  العدوى  حالات  وازدادت 
خلال الأســـبوع الماضي بنســـبة سبعين 
فـــي المئة عمّـــا كانت عليه في الأســـبوع 
السابق، ما جعل لبنان واحدا من البلدان 
التي تشـــهد حاليـــا أكبر الزيـــادات في 
العالم من حيـــث العدوى. 
وقد تعرضت 

السلطات اللبنانية لانتقادات شديدة بعد 
أن خففت القيود قبل أعياد الميلاد والعام 
الجديد في محاولة لمســـاعدة الاقتصاد، 
ما أدى إلى زيادة عدد الإصابات اليومية 
إلى مســـتوى خطير. ويأتي تزايد تفشي 
الفايروس في وقت يشـــهد لبنان أســـوأ 
أزماته الاقتصادية بينما أكثر من نصف 

السكان يعيشون تحت خط الفقر.
وقدمـــت ممثلة اليونيســـف في لبنان 
يوكي موكـــو، تقريرا بعنـــوان ”لبنان في 
قلب الأزمات المتلاحقة وتأثيراتها 
على الأطفال“ يفيد بأن 
عام 2020 كان مليئا 
بالتحديات 
بشكل استثنائي، 
وترافق مع تدهور 
غير متوقع لرفاهية الأطفال 
والشباب والعائلات التي تعيش 

في لبنان. 
كما أن وباء كورونا ترك أثرا 
مدمرا علـــى الأطفال والعائلات 
الأكثر عرضة للخطر، والذين هم 

في أمس الحاجة إلى دعم فوري بســـبب 
الوضع الاقتصادي المتدهور الذي سببه 

انفجار بيروت.

وقالـــت يوكـــي موكو ”عندمـــا تتزامن 
وعـــدم  المتفاقمـــة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة 
الاســـتقرار مع وباء مدمـــر وكارثة كبرى، 
يمكـــن أن تكـــون العواقـــب وخيمـــة على 
الأطفـــال والعائـــلات. بالإضافـــة إلى ذلك، 
ســـيكون لوقـــف الدعـــم تأثير كبيـــر على 
العائـــلات الأكثـــر ضعفـــا في البـــلاد. إنه 
وضع غير مسبوق ويتطلب استجابة غير 
مســـبوقة لضمان رفاهية للأطفال والأفراد 

الأكثـــر ضعفـــا، واســـتمرار وصولهم إلى 
الخدمات الأساسية“.

وتفاقمـــت الإصابات بشـــكل لافت بعد 
سماح الســـلطات للمقاهي والملاهي بفتح 
أبوابهـــا حتى وقـــت متأخر خـــلال أعياد 
نهاية العام، في محاولة لإنعاش الاقتصاد 

المتردي.
وتهدد الســـلالة الجديدة من فايروس 
كورونا الأطفال مثل الكبار خلافا للسلالات 
الســـابقة، علما وأن لبنان ســـجل إصابات 
بالسلالة الجديدة التي بدأت في الانتشار 

سريعا في العالم.
وتزداد الأزمـــة النفســـية للأطفال مع 
إغـــلاق المـــدارس وحجرهـــم فـــي المنازل، 
خاصة في العاصمة بيروت، فهم لا يزالون 
تحت صدمة انفجار الميناء.وشددت منظمة 
”أنقـــذوا الأطفـــال“ على ضـــرورة أن تكون 
صحة الأطفال النفســـية ”أولوية“، مشيرة 
إلى أنه ”مـــن دون وجود الدعم المناســـب 
ستكون النتائج على الأطفال طويلة الأمد“.
وأشـــارت المنظمة إلـــى أن الكثير من 
الأطفـــال كانوا أساســـا عرضـــة للتوتر 

نتيجة الأزمات المتلاحقة في البلاد التي 
دفعـــت أكثر مـــن نصف مليـــون طفل في 
بيروت إلى الكفاح من أجل الحياة أو إلى 
الجوع، وأضيفت إلـــى كل هذا تداعيات 

الحجر المنزلي مع تفشي الوباء.
وتأثـــر مليـــون ومئتا ألـــف طفل في 
ســـن التعليـــم بســـبب إقفال المـــدارس، 
ويواجه العديد منهم تحديات في التعلم 
الإلكترونـــي بســـبب العـــوز أو انعـــدام 
الإلكترونيـــة  والتجهيـــزات  الإنترنـــت 
العنـــف  ازداد  كمـــا  وغيرهـــا،  اللازمـــة 
الأسري وآليات التكيف السلبية الأخرى.

وقالت يوكي موكو ”ندعو إلى توفير 
الحماية والمساعدة طويلة الأمد للأطفال 
الأكثر ضعفاً لإبقائهم وعائلاتهم بعيدين 

عن آليات التكيف السلبية“.
وشـــددت على أنه ”من خـــلال العمل 
علـــى  الحفـــاظ  ضمـــان  يمكننـــا  معـــاً، 
صحـــة الأطفال الأكثـــر ضعفا، بمن فيهم 
اللاجئون والأطفال ذوو الإعاقة والفتيات 
المعرضات لخطر العنف وتوفير التعليم 

وبيئة آمنة لهم“.

 وارســو –  ”لقد سئمت الكفاح المستمر 
باتريشـــيا  تقـــول  هكـــذا  النظـــام“  مـــع 
ماتشـــوك، وهي طبيبة شـــابة مقيمة في 
أحد مستشـــفيات الأطفال في وارسو وأم 

لثلاثة أطفال.
وتـــرى ماتشـــوك، وهي واحـــدة من 
العديد مـــن الأطبـــاء البولنديـــين الذين 
يفكـــرون فـــي مغـــادرة البـــلاد، أن العدد 
الهائل مـــن العقبـــات التنظيمية والمالية 
التـــي تواجههـــا يجبرها برفقـــة آخرين 

مثلها على التفكير في الهجرة.
وتضيف أنه قد تكون هناك مشكلة في 
طلب الأدوية، فعادة ما تكون المستشفيات 
فـــي ضائقة مالية شـــديدة ولا يســـتطيع 
المرضى الثقة بالحصول على سرير، كما 
أن هنـــاك عجزا في الأطبـــاء والممرضات 
والعاملـــين فـــي مجـــال الإنقـــاذ الطبي، 
إلى جانـــب الافتقـــار للبرامـــج الوقائية 

الواسعة.
وتقـــول ماتشـــوك ”نحـــن ببســـاطة 
كأطبـــاء نريد أن نؤدي واجباتنا بشـــكل 
جيد، وأن نعالج المرضى بمستوى نعرفه 
من الأدبيات المهنيـــة. ومع ذلك لا تتوافر 

لنا هذه الفرصة غالبا“.
كورونا،  فايـــروس  جائحة  وكشـــفت 
بحســـب ما أفادت الطبيبة الشـــابة، عن 
جميـــع أوجه العجـــز في نظـــام الرعاية 
الصحية البولندي، بمـــا في ذلك النقص 
في عـــدد الموظفين وزيـــادة تدهور توافر 
الرعاية الصحية للمرضى غير المصابين 

بالوباء.
وأشـــارت إلى ارتفاع معدل الوفيات 
في ذروة الإصابات بفايروس كورونا في 

الخريف.
وتم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة 
بفايـــروس كورونا في البـــلاد في أوائل 

مـــارس، وفـــي نهايـــة عـــام 2020 توفـــي 
نحو 400 ألف شـــخص فـــي بولندا، مما 
يعنـــي ارتفاع معدل الوفيـــات بمقدار 70 
ألفـــا مقارنة بالفترة نفســـها مـــن العام 

 .2019
ومع ذلك، وفقا للأرقام الرســـمية، فإن 
وفيات فايـــروس كورونا شـــكلت ما يقل 

قليلا عن 29 ألف حالة وفاة زائدة.

من  كوزمالســـكي  بارتـــوش  ويقـــول 
شـــركة ”فوتور 1“ ومقرها دوســـلدورف، 
التي تســـتعين بالأطباء للعمل في ألمانيا، 
إنه من بين المشـــاكل التـــي تدفع بالأطباء 
البولنديين للمغادرة هو سوء معاملتهم.

ويضيـــف أنه يتم تجاهل ملاحظاتهم 
التي يقدمونها إلى رؤســـائهم وحياتهم 
العمليـــة يتـــم ترتيبهـــا بشـــكل ســـيء، 

ويعملـــون داخل نظام يســـمح للموظفين 
بالالتفاف على لوائح وقت العمل.

التعـــاون  منظمـــة  تقريـــر  وحســـب 
الاقتصـــادي والتنمية لعـــام 2020 ”نظرة 
ســـريعة على الصحة“، فقـــد قدّم الطبيب 
البولندي ما يقرب من 3200 استشارة في 
العام 2018 مقارنة بنحو 2300 استشـــارة 

في ألمانيا و656 في السويد.

كما أن بولندا لديها أقل نســـبة لعدد 
الأطباء لكل 100 ألف شـــخص من السكان 
في الاتحـــاد الأوروبي، حيـــث بلغت تلك 
النســـبة 238 طبيبـــا فـــي 2017. ويؤكـــد 
كوزمالســـكي أن رحيـــل الأطباء لا يتعلق 

بالرواتب.
المتحدث  هولوبيكـــي،  رافـــال  وقـــال 
باســـم الغرفة الطبية العليـــا في بولندا، 
إن ارتفـــاع الرواتب ربما كان عاملا مهمّا 
عندما دخلت بولندا الاتحاد الأوروبي في 
العـــام 2044، وكانت الفـــروق في الأجور 

أكبر بكثير.
وأضـــاف هولوبيكي ”الأهـــم من ذلك 
هـــو إمكانيـــات التطويـــر المهنـــي التي 
توفرها الـــدول الغربية، كمـــا أن الأطباء 
البولنديـــين يرغبـــون في الحفـــاظ على 
التـــوازن بين العمل والحيـــاة، وأن يكون 
لديهم الوقـــت الكافي للحيـــاة الطبيعية 

والخاصة“.
وترى ماتشـــوك الأمور بالمثل، وتقول 
”أفكـــر في عملـــي وتطـــوري المهني ولكن 
أيضا في مستقبل أطفالي، إن الجمع بين 
الحياة الأسرية وحياتي المهنية مهم جدا 

بالنسبة إليّ“.
وقـــال هولوبيكـــي ”يتزايـــد الإحباط 
في القطاع الطبـــي“، وأضاف ”لن يغادر 
الأطبـــاء فـــي خضـــم الجائحـــة ليتركوا 
مرضاهـــم، لكـــن يمكنـــك أن تســـمع في 
الوســـط الطبـــي أن عـــددا متزايـــدا من 
الأشخاص ينظرون في هذا الخيار عندما 

يستقر الوضع“.
ومع كشـــف الجائحة عـــن العجز في 
الأطقـــم الطبية في بولنـــدا تبحث البلاد 
عن الحل شـــرقا، حيث تعـــد ظروف عمل 
الأطباء أســـوأ. وقبيل العام الجديد وقع 
الرئيـــس البولندي أندريـــه دودا قانونا 

الدبلـــوم  بشـــهادات  الاعتـــراف  يســـهّل 
للأطباء من خارج الاتحاد الأوروبي.

ولدى شركة أوبتيموس وورك المعنية 
بالبحـــث عن الكفاءات، مـــا يقرب من 500 
طلـــب بالفعل مـــن أطباء على اســـتعداد 
للعمـــل في بولندا، حوالي 80 في المئة من 
أوكرانيـــا و20 في المئة من بيلاروســـيا، 
وفقا لمالك الشـــركة كاســـبر جاسينيكا-

بيرسين.

ويتم إغـــراء الأطباء بالأجور المرتفعة 
وفرصة العمل بالمعـــدات الحديثة، ولكن 
هناك دوافع سياســـية أيضا، حيث يشعر 
بالقمع  البيلاروســـيين  الأطبـــاء  بعـــض 
مـــن قبل حكومة ألكســـندر لوكاشـــينكو، 
حســـبما يقول ممثلو شركات البحث عن 

الكفاءات.
لكن المســـار الأسهل لاســـتقدام أطباء 
من خارج الاتحاد الأوروبي أثار المخاوف 

محليا.
ويحـــذر رافـــال هولوبيكـــي مـــن أن 
معاييـــر التحقـــق من مؤهـــلات الطبيب 
”أقل مما هي عليه في حالة أطباء الداخل 
ومســـتوى التحقق من مهاراتهم اللغوية 
غير كافٍ كذلك“. ويضيف ”هذا أمر مقلق، 
خاصـــة بالنظـــر إلى أنه قـــد يهدد صحة 

مرضانا وحياتهم“.

يدفع الفقــــــراء في لبنان تبعات كل الأزمات. فبعــــــد ما عانوه من تداعيات 
انفجــــــار ميناء بيروت، يواجهــــــون اليوم مخاطر تفشــــــي فايروس كورونا 
بمفردهــــــم دون وجود دعم فوري من الســــــلطات، ومــــــن المتوقع أن يزداد 

حالهم سوءا بعد قرار الإغلاق الشامل.

مصير غامض لفقراء لبنان وأطفاله خلف أبواب منازلهم

أطباء بولندا يستعدون للهجرة بعد الوباء

فوضى التسوق تسبق إجراءات الحجر الشامل
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بولندا لديها أقل نسبة 
في عدد الأطباء مقارنة 

بالاتحاد الأوروبي، فلكل 
100 ألف شخص طبيب ما 

يؤثر على الحد من كورونا

تحقيق

الأغنياء يؤمّنون على أنفسهم والفقراء لا داعم لهم

فيحتجون على ظروف العمل

الإصابات بكورونا تفاقمت 
بشكل لافت بعد سماح 

السلطات للمقاهي 
والملاهي بفتح أبوابها  
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بالفايروس  العدوى  حالات  وازدادت 
خلال الأســـبوع الماضي بنســـبة سبعين 
الأســـبوع  المئة عمّـــا كانت عليه في فـــي
السابق، ما جعل لبنان واحدا من البلدان 
التي تشـــهد حاليـــا أكبر الزيـــادات في 
العالم من حيـــث العدوى. 
وقد تعرضت 

إلى مســـتوى خطير. و
الفايروس في وقت يش
أزماته الاقتصادية بين
السكان يعيشون تحت
وقدمـــت ممثلة اليو
يوكي موكـــو، تقريرا ب
قلب الأزمات الم
على
ع

غير متوق
والشباب والع

في لبنان. 
كما أن وبا
مدمرا علـــى ا
الأكثر عرضة ل



 يؤكـــد خبـــراء العلاقات الأســـرية أن 
علاقة أخت الزوج بزوجة أخيها تختلف 
حســـب حالتها الاجتماعية سواء أكانت 
متزوجة أم عانسا، مثقفة أم جاهلة، ذات 
علاقات اجتماعية أم منغلقة على نفسها. 
ويرون أنه في العديد من الزيجات تكون 
شـــقيقة الـــزوج بمثابة الحمـــاة الثانية 
التي لا تنفك تنهي عراكا مع زوجة ابنها 
حتى تأتي هـــي لتكمل ما بدأته أمها من 

لوم وتجريح وقهر.
ويرجـــع خبـــراء العلاقات الأســـرية 
أســـباب التوتر بين الطرفين إلى شعور 
أخـــت الزوج بفقـــدان أخيهـــا الذي كان 
ملـــكا للعائلـــة، وبزواجه واســـتقلاليته 
قد أصبح له شـــريك، كمـــا أن الغيرة من 
اهتمـــام الأخ بزوجتـــه وربمـــا بعائلتها 
قد تشـــعل فتيـــل الحرب بيـــن الطرفين، 
فتســـعى أخت الزوج إلى نـــزع العلاقة 
الحميمة بين أخيها وزوجته وتدخلهما 

في دوامة المشاكل.

وأكـــدت هيفـــاء الرزقـــي (35 عامـــا) 
المتزوجة منذ خمس سنوات أنها كادت 
تفقد الســـيطرة على بيتهـــا جراء تدخل 

أخت زوجها في شؤونها الخاصة.
وقالـــت الرزقـــي إنـــه بالرغـــم مـــن 
بعد المســـافة بينها وبين أفـــراد عائلة 
زوجهـــا إلا أنهـــم لا ينفكـــون يتدخلون 
في شـــؤونهما، وأنهم يكثرون الاتصال 
هاتفيـــا بابنهم من أجـــل أن يعرفوا كل 

صغيرة وكبيرة عنه .
وأضافـــت أنه قد حدث أن اتصلت به 
شـــقيقته ذات يوم لتقترح عليه أن يغيّر 
مـــكان الثلاجة فـــي المطبـــخ وذلك بعد 

زيارتها الأولى لبيـــت أخيها، وقد كانت 
تلك الحادثة الشـــرارة التي أوقدت فتيل 

الحرب بينها وبين عائلة زوجها.
وتابعـــت أن أخت زوجهـــا تتصرف 
فـــي بيتهـــا وكأنهـــا غير موجـــودة ولا 
تحترم وجودها، مشـــيرة إلى أن زوجها 
لا يســـتطيع أن يثنيها عـــن التدخل في 
شـــؤونه تفاديا لغضب أمه، وهي المرأة 
المتسلطة التي تريد تسيير الأمور كيف 

ما تشاء.
ولـــم تســـتثن الرزقي تحكّم شـــقيقة 
زوجهـــا في راتب أخيها مـــا يجعله غير 
قـــادر على ضبـــط ميزانية بيتـــه وتلبية 

رغبات أسرته المصغرة.
وبدورها تشـــير نجيبة الكوكي إلى 
أن تدخـــل أخت زوجها فـــي حياتها أدى 
إلـــى طلاقها مـــن زوجها، مؤكـــدة أنها 
تفنّنـــت في خلق المشـــاكل حتى باعدت 
بينهمـــا. وقالـــت الكوكـــي إن زوجهـــا 
ضعيـــف الشـــخصية ولا يســـتطيع أن 
يواجـــه أخته. وأضافـــت أن ”كل زوج لا 
يضع حـــدا لتدخـــل عائلتـــه يحكم على 

زواجه بالفشل“.
ويرى خبراء علم الاجتماع أن إفراط 
الزوجـــة في كســـب رضى أهـــل زوجها 
يجعلهم يتمادون في السعي إلى تملكها 
والســـيطرة عليها. كما أن معاملة أخت 
الـــزوج لأخيهـــا كمـــا كان يُعامَـــل قبـــل 
والتدخل  والإرشـــاد  كالتوجيه  الـــزواج 
فـــي كل الأمور، وعدم فهـــم الطرفين، أي 
لحقوقهمـــا  الـــزوج،  وأخـــت  الزوجـــة 
وواجباتهما تجـــاه بعضهما كلها أمور 
مـــن شـــأنها أن تعكـــر صفـــو العلاقات 
بينهمـــا. وقد تمتد المشـــاكل لتصل إلى 

العائلة الموسعة.
وأرجـــع الطيب الطويلـــي هذا الأمر 
إلـــى التوتر الأزلي للعلاقـــة بين الزوجة 
والحمـــاة أو أخـــت الـــزوج العائدة إلى 
التنافـــس علـــى قلـــب أخيهـــا وعقلـــه، 
وكذلك إلـــى الاختلافات بيـــن العائلتين 
في مســـتوى التفكير والممارســـة وفي 
المســـتوى الأســـري أيضـــا، والتـــي قد 
تولـــد في أحيان كثيرة أجواء متوترة قد 
تلقي بظلالها على علاقة الزوج بوالديه 

وعائلته.
وفسّر خبير علم الاجتماع التونسي 
هذه الظاهرة بـــأن هناك من  لـ”العـــرب“ 

يعتبـــر وجـــود الزوجة كعنصـــر دخيل 
علـــى العائلـــة الأساســـية ممـــا يمثـــل 
مشـــكلة على مســـتوى الاندماج الأسري 
بحكـــم الاختلاف في الطبـــاع والعادات 
طباعهـــا  تتنافـــر  فقـــد  والممارســـات. 
وســـلوكياتها مع الحماة أو أخت الزوج 
أو بعـــض أفـــراد العائلـــة الآخرين، مما 

يسبّب مشكلة.
وأضـــاف أن الزوجة تعتبر غالبا في 
نظر عائلـــة الزوج شـــخصا دخيلا على 
الأفراد الذين يكونون البنية الأساســـية 
للعائلة، وهي مع ذلك تستأثر بالاهتمام 
المعنوي والمادي، وهو ما يخلّف شيئا 
مـــن الغيـــرة لـــدى الأمّ أو الأخـــت التي 
تعـــوّدت أن تكـــون مؤثرا أساســـيا على 
الزوج لســـنوات طوال. كما أنها تعودت 
أن تأمـــره وتتعامل معه بنوع من الحدة 
أحيانا. وتواصل الحماة أو أخت الزوج 
تعاملها بنســـق عادي معـــه ومع زوجته 
باعتبارهـــا تمثل في نظرهـــا امتدادا أو 

تابعة له. وغالبا مـــا تقابل تدخلات الأم 
أو أخت الزوج وتصرفاتها المتدخلة في 
خصوصيات الـــزوج برفض من الزوجة 
التـــي قـــد لا تحتـــرم وشـــائج القربـــى، 
ممـــا يؤدي إلـــى انفجار الوضـــع وتأزم 

العلاقات.
كما يؤكد أستاذ علم الاجتماع مروان 
بلخيـــر أن الخلـــل يكمـــن في التنشـــئة 
والتركيبة الأســـرية التـــي تكونت فيها 
الزوجـــة وأخت الـــزوج، وما يمـــرّ على 
مســـامع الزوجة من افتعـــال أهل الزوج 
للمشـــاكل وتدخلهم في حياة الزوجين، 
والخوف مـــن زوجة الأخ المعروف عنها 
حب الســـيطرة على الـــزوج وإبعاده عن 

أهله.
وقال بلخير حتى نصل إلى حل يجب 
تغيير هذه الذهنيات التي على أساسها 

يتم التعامل بين الطرفين.
وينصح خبراء مراكز الاستشـــارات 
الزوجيـــة الزوجات بـــأن يكن ذكيات في 

التعامـــل مع أهـــل أزواجهـــن، حيث منَ 
الصعـــب عليهـــم تقبـــل فكـــرة انفصال 
أبنائهم عنهـــم. وبإخبار الأزواج عن أي 
مشـــكلة تصادفهن مع أســـرهم وخاصة 

شقيقاتهن دون انتقادهن.
ويـــرى خبـــراء العلاقـــات الزوجية 
والأســـرية أنه من الضـــروري أن تمنح 
المـــرأة زوجهـــا وقتا يقضيه مـــع أفراد 
وأن  عنهـــا،  بعيـــدا  ووالديـــه  أســـرته 
قدر  والمشـــاحنات  المواقـــف  تتجنّـــب 

المستطاع.
وينصح الخبـــراء بأن تضع الزوجة 
منذ البدايـــة الحدود اللازمـــة لعلاقتها 
مع أهـــل زوجها، وبالتالي يتم التقليص 
مـــن هامش التدخلات فـــي خصوصيات 
حياتها الزوجية. كما يوجهون نصيحة 
لها بـــأن تجعل زوجها ســـيّد القرار في 
بعـــض الأمـــور مـــن دون أن تظهـــر في 
الصـــورة كأنها المحرضـــة، وألا تعامل 

أخت زوجها بمثابة عدو لها.
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ــــــف أخت الزوج في علاقتها بزوجة شــــــقيقها عن الحماة في غالب  لا تختل
الأحيان حتى أن خبراء العلاقات الأسرية يصفونها بالحماة الثانية. ويشير 
الخبراء إلى أن الشــــــعور بفقدان شــــــيء عزيز كان ملكا للعائلة وأصبح له 
شــــــريك من أكثر الأسباب التي توتّر العلاقة بين الزوجين. ويدعون الزوجة 
ــــــى أن تكون ذكية في التعامل مــــــع أهل زوجها، حيث يصعب على بعض  إل

الأسر تقبّل فكرة انفصال ابنها عنها.

أخت الزوج حماة ثانية في ثوب صديقة
تدخل شقيقة الزوج في خصوصيات الزوجة يفقدها السيطرة على بيتها

علاقة أخت الزوج بزوجة أخيها تختلف حسب حالتها الاجتماعية معاملة أخت الزوج لأخيها 
كما كان يُعامل قبل الزواج 

كالتوجيه والإرشاد من 
شأنه أن يعكر صفو العلاقة 

مع زوجته

 برليــن – أوصـــت الرابطـــة الألمانية 
بالجســـم  العناية  منتجـــات  لشـــركات 
ومســـاحيق الغســـيل بتنظيـــف الدمى 
للقضـــاء  وذلـــك  بانتظـــام،  القماشـــية 
علـــى عث الغبار المنزلي الذي يســـتقر 
بهـــا ويـــؤدي أحيانـــا إلـــى الإصابـــة 

بالحساسية.
ولهـــذا الغـــرض تنصـــح الرابطـــة 
بغســـل الدمى القماشـــية في الغســـالة 
الأوتوماتيكيـــة علـــى درجة حـــرارة 60 
مئوية مع اســـتخدام مســـحوق غسيل 

يحتـــوي علـــى مـــواد تبييـــض، حيث 
يساعد ذلك في القضاء على عث الغبار 

المنزلي.
ويمكن أيضا وضع الدمى القماشية 
في المُجمّد في درجة حرارة ســـالب 18 
مئوية لبضع ســـاعات، حيث يسهم ذلك 
في قتل عث الغبـــار المنزلي. وبعد ذلك 
يتم غســـل الدمى القماشية في الغسالة 
الأوتوماتيكيـــة علـــى درجة حـــرارة 30 
مئويـــة، وذلك لإزالة بقايا وفضلات عث 

الغبار المنزلي.

الدمى القماشية تتطلب 
الغسل بانتظام

نصائح

 يعـــد زيـــت بـــذور التيـــن الشـــوكي 
والجمـــال،  الشـــباب  إكســـير  بمثابـــة 
حيث أنـــه يحارب الشـــيخوخة ويمنح 
البشـــرة والشعر والأظافر ملمسا ناعما 

كالحرير.
أن   “BRIGITTE” مجلـــة  وأوضحـــت 
زيت بذور التين الشـــوكي غني بحمض 
اللينولييـــك الذي يندرج ضمن أحماض 
”أوميغـــا 6“، وهو يحارب البقع الناتجة 
عن التقدم في العمر والأضرار الناجمة 
عن التعرض لأشـــعة الشـــمس، كما أنه 

يعمل على تهدئة البشرة المتهيّجة.
وأضافـــت المجلة المعنية بالصحة 
والجمال أن زيت بذور التين الشـــوكي 
يحتـــوي على حمـــض الأولييـــك الذي 
ينتمي إلى أحمـــاض ”أوميغا 9“، وهو 
يســـاعد على تماثل الجروح للشفاء كما 
أنه يعالـــج الشـــعر المتقصف وجفاف 

فروة الرأس.
ويزخر زيــــت بذور التين الشــــوكي 
بمــــادة توكوفيــــرول التــــي تنتمــــي إلى 
مجموعــــة فيتامينــــات ”E“، وهي تتمتع 
بتأثير مضاد للأكسدة، أي أنها تحارب 
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التي تعجّل بشيخوخة البشرة.
بيتــــا  مــــادة  علــــى  ويحتــــوي 
سيتوستيرول التي تمتاز بتأثير مضاد 

للالتهابات وتعالج آثار حب الشباب.
ويعمل زيــــت بذور التين الشــــوكي 
على ترطيب البشــــرة ويمنحها ملمســــا 
مفعمــــا  مشــــدودا  ومظهــــرا  مخمليــــا 

بالشباب والحيوية.
ويعد زيــــت بــــذور التين الشــــوكي 
مناســــبا لــــكل أنــــواع البشــــرة، خاصة 
البشــــرة الحساســــة، كما أنه يمتاز بأنه 

لا يتسبب في انسداد المسام.
وإلى جانب البشــــرة يعد زيت بذور 
التين الشوكي ســــر جمال الشعر، حيث 
أنــــه يعمــــل علــــى ترطيب فــــروة الرأس 
ويمنح الشــــعر ملمســــا أملس كالحرير 
وبريقا ساحرا يأسر الألباب. كما يساعد 
زيت بــــذور التين الشــــوكي على التمتع 

بأظافر ملساء كالحرير.

زيت بذور التين 
الشوكي إكسير 
الشباب والجمال

جمال

 واشــنطن – يعيش أبناء الأثرياء حياة 
الرفاهية إلى أقصى الحدود ويشــــاركون 
حياتهم اليومية بشــــكل مثير على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي. وكقاعــــدة عامــــة 
توصلــــت دراســــة إلــــى أن أبنــــاء الأثرياء 
يكبرون ليصبحــــوا أغنياء، فهل للجينات 
الأثريــــاء  الآبــــاء  أن  أم  ذلــــك  فــــي  دور 
يبذلــــون جهــــودا أكثر في تعليــــم أبنائهم 
ويســــاعدونهم فــــي العثور علــــى وظائف 

جيدة الأجر؟

توصلت دراســــة أنجزها باحثون من 
جامعة تكســــاس في أوســــتن وكلية دبلن 
الجامعية وجامعة لوند في السويد شملت 
أطفالا لديهم آباء فقراء وآباء أغنياء، إلى 
أن الأطفال الذين نشــــأوا في أسر ميسورة 
يدينــــون بنجاحهــــم المالي المســــتقبلي 
للأسرة التي ولدوا فيها أكثر من قدراتهم 

الفطرية.
ووجدت الدراســــة أن الأطفال الأغنياء 
يميلــــون إلى أن يكبروا ليصبحوا أغنياء، 

وأشارت إلى أن نقل العائلات الفقيرة إلى 
أحيــــاء أفضل يزيــــد كثيرا مــــن احتمالية 
أن يفلــــت أطفالها من قبضــــة الفقر عندما 

يكبرون.
وقــــال الباحثون ”ربما ينشــــأ الأطفال 
أثريــــاء لكونهــــم ورثــــوا جينيــــا مهارات 
وتفضيــــلات خاصــــة كالميل إلــــى ادخار 
الأموال، أو ربما يعــــود الأمر في جله إلى 
أن الآبــــاء الأغنيــــاء يســــتثمرون أكثر في 
دراســــة أبنائهم ويســــاعدونهم أيضا في 

تحصيل الوظائف مجزية الدخل“.
وراقب الباحثون القيمة الصافية التي 
يتمتع بها البالغون مــــن الأطفال بالتبني 
في الســــويد، والذين ولدوا في خمسينات 
وستينات وسبعينات القرن الماضي، ومن 
ثم قارنوها بأرقام القيمة الصافية لكل من 

آبائهم البيولوجيين وآبائهم بالتبني.
ووجــــدوا أن البيئــــة ســــادت عوامــــل 
الثروة، مؤكدين أنه بالنســــبة إلى الأطفال 
الذين تربوا على يد والديهم البيولوجيين، 
كان الارتبــــاط بين ثروتهــــم وثروة آبائهم 

قويا في نهاية المطاف.
كما أعلنــــوا أن الأطفــــال الذين تربوا 
على الثروة يســــتمتعون بنجاحات مالية 
مســــتقبلية أكثر لارتباطهم بالأســــر التي 
نشأوا فيها، مقارنة بالأطفال الذين ورثوا 

القدرات التي ملكها آباؤهم.
وقال الباحثــــون إن النجاح المالي لا 
علاقة له تقريبا بتعليم الأبناء كيفية شراء 
الأســــهم وبيعها بشكل مربح، أو تزويدهم 
بجهــــات اتصــــال مهنية بــــارزة، أو حتى 
بدفع رسوما ضخمة لإرسالهم إلى مدارس 
خاصة. وقد يتمثل العامل الأكبر في إذا ما 

كان الأبناء طوروا ميلا إلى ادخار الأموال 
أم لا. أو ربما تكون المســــألة أكثر بساطة 
فالآباء الأغنياء يغدقون المزيد من الأموال 
على أبنائهم ويطورون مهارة التعامل مع 

المال لديهم.
وخلص الخبراء إلى أن أبناء الأغنياء 
مهيــــأون للنجــــاح فــــي الحيــــاة العملية 
بعــــد الحصول علــــى التعليم فــــي أفضل 
الجامعــــات، فــــي حيــــن أن أبنــــاء الفقراء 
مهيأون للقبول بالدرجة الدنيا من الســــلم 
الاجتماعي وليســــت أمامهم فرص كبيرة 

للتقدم.
الأثريــــاء  الآبــــاء  أن  إلــــى  وأشــــاروا 
لا يشــــددون كثيرا علــــى نيل الشــــهادات 
الأكاديميــــة، فهــــم يهتمــــون أكثــــر بقدرة 
أبنائهــــم علــــى إدارة شــــركة العائلة بعد 
وفاتهم، وفي المقابــــل يعلم الآباء الفقراء 
أبناءهم أن النجاح يمر فقط عبر المذاكرة 
والنجــــاح كي يجدوا الوظيفة المناســــبة، 
لافتين إلــــى أن هــــذه النصيحــــة ”أفرزت 
جيشا من العاطلين. وفي مقابل ذلك تعلم 
أبناء الأثرياء القفز مبكرا إلى رأس الهرم 

وتوظيف أبناء الفقراء لزيادة ثروتهم“.
ويشار إلى أن دراســــة روسية سابقة 
شــــملت عائلات تزيد ثروتها عن 3 ملايين 
دولار، كشــــفت أن أطفــــال الأثريــــاء غيــــر 

قادرين على الاحتفاظ بثروة والديهم.
وأكــــدت أن 70 فــــي المئة مــــن الورثة 
الأغنياء ينفقون أموالا ورثوها. وأشــــارت 
الدراســــة التي أجرتها منظمة ”ويليامس 
غــــروب“ إلى فترة متوســــطة يحتاج إليها 
طفــــل مليونير لإفلاس والده إذا أتيحت له 

الفرصة، وهي 3 أسابيع تقريبا.

أبناء الأثرياء يدينون بنجاحهم المالي المستقبلي
لأسرهم أكثر من قدراتهم الذاتية

راضية القيزاني

الأسر تقبل فكر

كاتبة تونسية

أبناء الأغنياء مهيأون للنجاح
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 القاهرة – يأمل كثيرون من عشاق كرة 
اليد العالمية في أن تســـاهم هذه النسخة 
في كسر أجواء الأزمة التي عاشها العالم 
خلال الشـــهور الماضية بســـبب تفشـــي 
المســـتجد  كورونا  بفايـــروس  الإصابات 
خاصة مـــع تفاقم حـــدة الإصابات عالميا 
فيمـــا يعتبرها البعض موجـــة ثانية من 

الجائحة. 
وقبـــل أكثر مـــن أربعة شـــهور، أبهر 
المنظمون العالم من خلال التنظيم المميز 
لقرعة البطولة عند سفح أهرامات الجيزة 
في الموقع الذي استضاف خلال السنوات 
الماضيـــة أكثر من قرعة وحـــدث رياضي 
دولـــي في أحضان الحضـــارة الفرعونية 

القديمة وإحدى عجائب الدنيا السبع.
وشهد القرعة عدد من رجال السياسة 
والرياضة في مصر إضافة إلى مسؤولي 
الاتحـــاد الدولـــي للعبة بقيـــادة المصري 
الدكتور حســـن مصطفـــى رئيس الاتحاد 
وكذلك مســـؤولي الاتحاد المصري للعبة 
وعدد مـــن الضيوف ورجـــال الإعلام من 

مصر والعالم. 
وأقيـــم حفل إجـــراء مراســـم القرعة 
وســـط تراجع حدة الإصابـــات بفايروس 
كورونا خلال صيف 2020، ولكنّ المنظمين 
في مصر ســـيكونون على موعد مع تحد 
رهيب ومـــن نوع خاص خـــلال فعاليات 
البطولـــة في الأيـــام المقبلة لاســـيما مع 
تفاقم الأزمة مجددا فيما اعتبرها كثيرون 

بمثابة موجة ثانية من جائحة كورونا.
ولهـــذا، لجـــأ المنظمـــون إلـــى نظام 
الكاملـــة مـــن  الفقاعـــة أو ”الكبســـولة“ 
خلال إقامـــة جميع المنتخبات المشـــاركة 
والأجهـــزة الفنيـــة والمعاونـــين لهـــم في 
فنادق طوال فترة مشاركة هذه المنتخبات 
بالبطولة دون الســـماح لأي فرد بالدخول 
أو الخـــروج من هـــذه الفنـــادق للحفاظ 
على ســـلامة جميـــع العناصر المشـــاركة 
في البطولة بعد إجراء المســـحات الطبية 

لجميعها قبل دخولها إلى ”الفقاعة“.
وتســـتضيف مصـــر البطولـــة للمرة 
الثانيـــة في تاريـــخ المونديال حيث كانت 
المـــرة الأولـــى فـــي 1999 ولكنهـــا أقيمت 

بمشاركة 24 منتخبا فقط. 
وســـاهمت نســـخة 1999 فـــي زيـــادة 
شـــعبية اللعبـــة فـــي مصر لاســـيما مع 
احتلال المنتخب المصري المركز الســـابع 
حينهـــا قبـــل أن يحرز المركـــز الرابع في 
البطولـــة التالية عام 2001 ليصبح أفضل 
إنجاز له في تاريخ بطولات العالم للكبار.

ويضاعف من الاهتمام بهذه النسخة 
فـــي مصر الإنجاز الـــذي حققته كرة اليد 
المصرية في عام 2019 عندما توج منتخب 
مصـــر للشـــباب (مواليـــد 1998) بالمركز 
الثالث في مونديال الشباب وفاز منتخب 
الناشـــئين (مواليـــد 2000) بلقـــب بطولة 
العالم للناشئين كما أحرز المنتخب الأول 
لقب بطولة أفريقيا في مطلع 2020 ليكون 

السابع له في البطولة القارية.
وشـــهدت قرعة مونديـــال مصر 2021 
في ســـبتمبر الماضي توزيـــع 32 منتخبا 
علـــى ثمانـــي مجموعات تضـــم كل منها 
أربعة منتخبات بواقع منتخب واحد من 
كل المســـتويات الأربعة التي قسمت إليها 
المنتخبات قبل ســـتة أسابيع على إجراء 

القرعة. 
وطبقـــا لنظام القرعة، اختار المنتخب 
المصري مجموعته حيث اختار اللعب في 

المجموعة السابعة بعدما أسفرت القرعة 
عن وقـــوع منتخبي الســـويد وجمهورية 
التشـــيك فيهـــا. وبعد أكثر من شـــهرين، 
انضم منتخب تشيلي إلى منتخبات هذه 
المجموعـــة علما بأنـــه كان آخر المتأهلين 

لهذه النسخة من المونديال.
وعندمـــا تنطلـــق فعاليـــات البطولة 
الأربعـــاء، ســـتكون ضربـــة البدايـــة بين 
منتخبـــي مصـــر وتشـــيلي علـــى القاعة 
المغطاة بملعـــب القاهـــرة الدولي والتي 
طالمـــا شـــهدت العديـــد مـــن الإنجـــازات 
لأحفـــاد الفراعنـــة. وتتنافـــس منتخبات 
كل مجموعـــة في ما بينهـــا بنظام دوري 
من دور واحد علـــى أن تتأهل المنتخبات 
صاحبـــة المراكـــز الثلاثة الأولـــى من كل 
مجموعة في ختـــام فعاليات الدور الأول 
إلى الدور الثاني (الدور الرئيســـي) الذي 

يضم 24 منتخبا.
ستقســـم  الرئيســـي،  الـــدور  وفـــي 
المنتخبـــات الــــ24 على أربـــع مجموعات 
فحســـب حيـــث تضـــم كل منهـــا ســـتة 
منتخبـــات تتنافس في مـــا بينها بنظام 
دوري مـــن دور واحد ليتأهـــل المنتخبان 
صاحبـــا المركزيـــن الأول والثاني في كل 
مجموعة بنهايـــة فعاليات هذا الدور إلى 
دور الثمانية بداية الأدوار الإقصائية في 

البطولة.
وتقام فعاليات الـــدور الأول للبطولة 
مـــن الــــ13 إلى الــــ19 من ينايـــر الجاري 
فيما تقـــام فعاليات الدور الرئيســـي من 
الـ20 إلى الـ25 من الشـــهر نفســـه ثم تقام 
فعاليـــات دور الثمانية في الــــ27 والـ28 
من الشـــهر نفسه فيما تقام مباراتا الدور 
قبل النهائي في الـ29 ثم المباراة النهائية 
ومباراة تحديد المركز الثالث في الـ31 من 

الشهر نفسه.
ومن بـــين المنتخبـــات المشـــاركة في 
مونديـــال 2021، توجد ســـبعة منتخبات 
ســـبق لها الفـــوز باللقـــب العالمي وهي 
منتخبـــات فرنســـا والســـويد وألمانيـــا 
وروسيا وإســـبانيا وكرواتيا والدنمارك 
حامـــل اللقب. ومن بـــين المنتخبات الـ32 
المتأهلـــة لمونديـــال 2021، توجـــد ثلاثـــة 
منتخبـــات تشـــارك للمـــرة الأولـــى فـــي 
البطولـــة وهـــي منتخبـــات أوروغـــواي 
والكونغـــو الديمقراطيـــة وكيـــب فيردي 

(الرأس الأخضر).

الرجـــاء  نـــادي  تنفـــس   – الربــاط   
البيضاوي الصعداء بعد أن ضمن تأهله 
لنهائي كأس محمد الســـادس، المســـابقة 
التـــي راهـــن عليهـــا كثيـــرا فـــي بعدها 
الاقتصـــادي كـــي يتحرر ولـــو جزئيا من 
أغلال قيود الديون التي أرهقته كثيرا في 

المواسم الأخيرة.
وبتأهله يكـــون الرجاء قد ضمن على 
الأقـــل جائـــزة مالية في حـــدود 2 مليون 
ونصـــف المليـــون دولار، وهـــي جائـــزة 
الفريـــق الوصيف، علما بأنـــه يطمع في 
مـــا هو أكبر بالظفـــر بالقيمة المالية التي 
ســـيمنحها المنظمون للبطـــل وتتجاوز 6 

ملايين دولار. 
ولم يخف مسؤولو الرجاء الحاليون 
أن  خرجاتهـــم  كل  فـــي  الســـابقون  أو 
رهانهم الأكبر كان وســـيظل الظفر بلقب 
هذه المســـابقة التي ستساعد النادي كي 
يتخلص علـــى الأقل من ثلثي ديونه التي 

يتخبط فيها. 
ويكفـــي التذكير أن الرجـــاء تنتظره 
أحكام مالية ثقيلة لملفات نزاعات خسرها 
منها ملف لاعبه الســـابق يوسف قديوي 
الذي ينتظر الحصـــول على مليون دولار 
ومدربه الســـابق محمد فاخـــر (800 ألف 
دولار) ولاعبين ســـابقين يدينون له بنحو 
مليـــون دولار إضافيـــة، كما أنـــه مطالب 
بتســـوية مســـتحقات لاعبيه العالقة منذ 
الموسم الماضي و تناهز قيمتها الإجمالية 

2 مليون دولار.

طموح مشروع

عبر رشـــيد الأندلســـي رئيـــس نادي 
الرجاء البيضاوي عن ســــعادته الكبيرة 
بعــــد بلــــوغ ناديــــه نهائــــي كأس محمــــد 
الســــادس بعد تجاوز حاجز الإسماعيلي 

المصري. 
وتحدث الأندلســــي عن طمــــوح فريقه 
بعد هذا الإنجاز في تصريح إذاعي بقوله 
”إنها كأس ينبغي أن تظل مغربية“. وتابع 
”نعم هي كذلــــك كونها تحمل اســــم ملكنا 
المحبوب محمد الســــادس وما كان علينا 
أن نفوت فرصة التواجد في النهائي الذي 
ســــيقام في بلادنــــا“. وأكد ”هــــذه الكأس 

ينبغي أن تظل رجاوية وستكون كذلك“.
وأضاف ”نهدي التأهل لكل جماهيرنا 
العريضــــة وإن تعــــذر عليهــــا أن تكــــون 
معنا بالملعب بســــبب تداعيــــات كورونا، 
لكننا دائما نشــــعر بقربهــــا ودعمها لنا“. 

وأتم بقوله ”مســــرورون بــــكل ما تقوم به 
الجماهير ونعدها أننا سنقاتل وسنلعب 
بقوة وحماس لنهديها هذه الكأس الغالية 
علينا جميعا“. وضرب الفريق البيضاوي 
موعدا في النهائي العربي مع اتحاد جدة 

السعودي.
وأكد هشــــام أبوشروان مساعد مدرب 
الرجــــاء الــــذي عــــوض جمال الســــلامي 
المصاب بكورونا علــــى دكة بدلاء الفريق، 
أنه اشــــتغل قبل وأثناء المباراة بتنســــيق 
مــــع الســــلامي وتبادلا المشــــورة والأفكار 
وحتــــى التبديــــلات قصد تأمــــين العبور 

للنهائي. 

وقــــال أبوشــــروان فــــي تصريحــــات 
صحافيــــة ”فعلا اشــــتغلنا طيلــــة الفترة 
السابقة ككتلة واحدة، عملنا في ما بيننا 
وكان هناك تنسيق وتبادل للأفكار وحتى 
التبديلات تمت وفــــق اتفاق تم بيننا ولو 
عــــن بعد لما فيه مصلحة النــــادي والله لم 

يخيب ظننا“.
شكل الكونغولي بين مالانغو مفاجأة 
القمــــة العربيــــة التــــي جمعــــت الرجــــاء 
والإســــماعيلي المصري، كمــــا كان عنوانا 
مثيرا قبل هــــذه المباراة بعــــد الاعتراض 
على مشــــاركته من طــــرف اللجنة المنظمة 

ليدافــــع عنه ناديه ويفــــرض تواجده بعد 
مســــحته الســــلبية متخلصا مــــن تبعات 
فايــــروس كورونا. وســــجل مالانغو هدفا 

في فوز الرجاء على الإسماعيلي.

قلب المعطيات

كمـــا كان ظهـــوره قويـــا فـــي ســـابق 
المباريـــات بل ومؤثرا فـــي تمهيد الطريق 
لناديه كـــي يصل للنهائي، فقـــد كرر الأمر 
أمـــام الفريـــق المصـــري إذ احتـــاج لثوان 
معدودة فقط ومن أول لمســـة سجل الهدف 
الثانـــي للرجـــاء الـــذي كان يعني حســـم 
التأهـــل للنهائي وبرأســـية مجـــددا وهي 
الطريقـــة التـــي اعتـــاد من خلالهـــا على 
التســـجيل منذ انضمامه للرجاء. كما كان 
دخوله في آخر نصف ساعة حاسما وقلب 
معطيـــات المبـــاراة كاملة لناديه وتســـبب 
في إزعاج الحـــارس محمد صبحي ودفاع 

الإسماعيلي.
ويعـــد مالانغـــو كلمة ســـر الرجاء في 
تفوقه في مســـابقة كأس محمد السادس، 
إذ أنه هو ســـبب بقائـــه لغاية هذه المحطة 
بفضـــل هدفه الشـــهير في إيـــاب الديربي 
العربـــي أمام الغريم التقليـــدي الوداد في 
آخر ثوانـــي المواجهة برأســـه وكان هدف 
التعـــادل 4 – 4 الذي أقصـــى الوداد ومكن 
ناديـــه من أشـــهر ريمونتادا فـــي تاريخه. 
وكما اعترض الإســـماعيلي على مشـــاركة 
مالانغـــو كان الـــوداد قـــد اعتـــرض عليه 
وشارك وســـجل ضده وهذه من العلامات 
المميزة لظهور هذا اللاعب رفقة الرجاء في 
هذه المسابقة التي حملت مساهمات قوية 

وبارزة للاعب الكونغولي.

انطلاقة قوية

فرس رهان الرجاء

مونديال اليد محط أنظار العالم 
على أرض مصر

العرب يترقبون نسخة مثيرة وتاريخية

ســــــتكون أنظار الملايين من عشــــــاق كــــــرة اليد في مختلف أنحــــــاء العالم 
شــــــاخصة الأربعاء صــــــوب القاهرة لمتابعــــــة ضربة البداية في النســــــخة 
الســــــابعة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد والمقرر إقامتها من الثالث 
عشــــــر إلى الحادي والثلاثين من يناير الجاري. وتســــــتحوذ البطولة على 
اهتمام بالغ نظرا لكونها نســــــخة تاريخية في ظل مشاركة 32 منتخبا في 

البطولة للمرة الأولى.

الجزائر تراهن على خبرة الفرنسي آلان بورت
 الجزائــر – اختار الفرنسي آلان بورت 
المديـــر الفني للمنتخـــب الجزائري لكرة 
اليد 20 لاعبا اســـتعدادا للمشـــاركة في 

بطولة العالم. 
وســـافرت بعثة المنتخـــب الجزائري 
على مـــتن طائرة خاصة إلـــى العاصمة 
المصرية القاهرة، للمشاركة في المونديال 

بعدما غاب عن نسختي 2017 و2019. 
وضمت قائمة اللاعبين التي كشـــف 
عنها الاتحـــاد الجزائـــري عبر صفحته 
على شـــبكة فيســـبوك ثمانية محترفين، 
هم الحارس خليفـــة غضبان ونورالدين 
هـــلال وهشـــام داود وهشـــام كعبـــاش 
وأســـامة  صـــادوق  حـــاج  ومصطفـــى 

بوجنـــاح وقـــادر رحيم وأيـــوب عبدي. 
وفضل بورت الجمع بين لاعبين يملكون 
الخبرة وســـبق أن شاركوا في المونديال 
مثـــل القائد مســـعود بركـــوس ورياض 
شـــهبور وعبدالرحيم بريـــاح وكعباش 
يتطلعـــون  شـــباب  وآخريـــن  ورحيـــم 
لظهورهم الأول في المحفل العالمي بعدما 
شـــاركوا في بطولة العام للشباب التي 
أقيمت في الجزائر عام 2017 مثل خليفة 
عضبان ونورالدين هلال وحاج صادوق 

وعبدي وكوري.
نظيره  الجزائري  المنتخـــب  ويلاقي 
المغربـــي الخميس في افتتـــاح مبارياته 
بالمجموعـــة السادســـة، علـــى أن يلاقي 

و18   16 يومـــي  والبرتغـــال  أيســـلندا 
من الشـــهر الجاري. واختتـــم المنتخب 
الجزائـــري معســـكره الإعـــدادي الأخير 
قبل الســـفر إلى مصـــر. وضمت القائمة 
فـــي حراســـة المرمـــى خليفـــة غضبان 
وعبداللـــه بن منـــي ويحيى زموشـــي. 
ويضم المنتخب اللاعبين نورالدين هلال 
ورياض شـــهبور ورابح عريب وسفيان 
بن جيلالـــي وعقبة أونســـاعد ومختار 
كـــوري ورضوان ســـاكر وهشـــام داود 
ومســـعود بركـــوس وعبدالرحيم برياح 
وهشام كعباش ومصطفى حاج صادوق 
وعلاءالديـــن حديدي وأســـامو بوجناح 

وقادر رحيم وزهير نعيم وأيوب عبدي.

النهائي العربي يقرب الرجاء من حل أزمته

ضربة البداية ستكون 
بين منتخبي مصر وتشيلي 

بملعب القاهرة الدولي 
والتي طالما شهد إنجازات 

عديدة لمنتخب الفراعنة

 الجزائر – حصل أهلي جدة على موافقة 
مبدئيـــة مـــن الدولـــي الجزائـــري جمال 
بلعمري على العودة للدوري الســـعودي 

خلال الميركاتو الشتوي الحالي. 
وخاض بلعمري تجربة احترافية في 
السعودية مع نادي الشـــباب قبل رحيله 
مطلع الموسم الجاري إلى ليون الفرنسي 

بسبب خلافات مع إدارة الليوث.
وقالت تقارير صحافية إن أهلي جدة 
يسعى في إطار إتمام صفقة بلعمري إلى 
الاســـتغناء عـــن البرازيلي لـــوكاس ليما 
ظهير أيســـر الفريـــق، وتعويضه ببديل 
محلي، ليخلي مكانـــا لبلعمري في قائمة 

الأجانب بالفريق. 
ووقـــع اختيـــار الأهلي علـــى المدافع 
الجزائري بعدما فشلت مفاوضات النادي 
مع المصري محمود حمدي ”الونش“ نجم 
الزمالـــك، الذي كان الخيـــار الأول للمدير 

الفني ميلويفيتش. 
ونجحـــت إدارة الأهلي في الحصول 
على شـــهادة الكفاءة المالية التي تتيح له 
التعاقد مع محترفين جـــدد في الميركاتو 
الشـــتوي. وانطلقـــت ســـوق الانتقـــالات 

الشـــتوية لتمنح الضـــوء الأخضر لأندية 
دوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان في 
إعـــادة النظر بشـــأن محترفيهـــا. وحتى 
هـــذه اللحظة ســـيكون بإمـــكان 11 ناديا 
من أصـــل 16 البدء في إبـــرام الصفقات، 
بينما فشـــلت 5 في الحصول على شهادة 
الكفـــاءة المالية، من أبرزهـــا ناديا النصر 

والاتحاد.
الأنديـــة  الرياضـــة  وزارة  ومنحـــت 
التي فشـــلت فـــي الحصول على شـــهادة 
الكفـــاءة المالية مهلة أخيـــرة حتى تاريخ 
21 ديســـمبر الجاري من أجل سداد كافة 
الالتزامـــات الماليـــة، حتـــى تحصل على 
شـــهادة الكفاءة التني تخـــول لها إبرام 

عقود جديدة. 
ويبـــدو أن الهـــلال سيســـابق الزمن 
من أجل التواصـــل مع نجم جديد، ليدعم 
قوة الفريق الهجومية، خصوصا في ظل 
تراجع مستوى مهاجمه الفرنسي جوميز 
واســـتبعاد الســـوري عمـــر خربـــين من 
قائمة الفريق مؤخرا، ويبدو أنه سيغادر 
الفريق بعد دخوله الفترة الحرة من عقده 

قبل أيام.

وفي ســــياق آخــــر، أدى خلاف مفاجئ 
بــــين إدارة أهلــــي جــــدة والمهاجــــم عمــــر 
الســــومة إلــــى تأجيل إعــــلان تجديد عقد 
اللاعب رسميا، والذي كان مقررا الإثنين. 

كمــــا أن تأخر وصــــول وكيــــل أعمال 
اللاعب إلى جدة ســــاهم في هذا التأجيل. 
ونشــــب خلاف مفاجئ بــــين الطرفين عند 
وضع اللمســــات الأخيرة للعقــــد أدى إلى 
عــــدم الإعلان عــــن التجديد، لكــــن تدخلت 
شــــخصيات مؤثــــرة واســــتطاعت تقريب 
وجهــــات النظــــر بــــين الســــومة والأهلي. 
ويتوقع مع وصول عبدالله الجاسر وكيل 
أعمال السومة إلى جدة أن يتم الإعلان عن 

توقيع عقد المهاجم لمدة 3 سنوات.

الجزائري بلعمري يرحب بعرض أهلي جدة

 باريس – تم تأجيل جائزتي أســـتراليا 
والصين الكبرى في ســـباقات فورمولا 1 
المقررتين في الواحد والعشرين من مارس 
والحـــادي عشـــر مـــن أبريل تواليـــا إلى 
موعدين لاحقين بسبب تداعيات فايروس 
كورونا، فـــي حين ســـتكون حلبة إيمولا 
الإيطالية ضمن برنامج سباقات عام 2021 
كما أعلنـــت ”ليبرتي ميديا“ مالكة حقوق 

بطولة العالم.
وأصدرت فورمـــولا 1 بيانا أكدت فيه 
”إقامـــة الســـباق الأســـترالي فـــي الفترة 
مـــن 18 إلـــى 21 نوفمبر بعـــد الاتفاق مع 
الســـلطات الأســـترالية، فـــي حين تجرى 
مشـــاورات مـــع منظمـــي ســـباق الصين 
لتحديـــد موعد جديد فـــي وقت لاحق من 

الموسم إذا كان ذلك ممكنا“. 
علـــى  المفروضـــة  القيـــود  وتشـــكل 
المســـافرين إلى أســـتراليا المجبرين على 
الحجـــر الصحي لمـــدة أســـبوعين عائقا 

لوجســـتيا وعبئـــا ماديـــا. كمـــا أن مقر 
غالبيـــة فرق البطولة فـــي إنجلترا تزداد 
فيـــه الإصابات بالفايروس يوميا بوتيرة 

مخيفة، ما يعقد المسألة أكثر.
وتابـــع البيان ”بســـبب مســـتجدات 

فايروس كورونا، لا يمكننا 
بداية الموسم في سباق 

ملبورن وبالتالي ستنطلق 
بطولة العالم في البحرين 

في الفترة من 26 إلى 28 
مارس بتأخير أسبوع 

واحد عن الموعد 
المحدد أصلا“. 
ويسدل الستار 

على بطولة 
العالم في 

سباق أبوظبي 
على حلبة 

ياس مارينا 

في 12 ديســـمبر بدلا مـــن الخامس منه.
وأضـــاف ”فـــي ضـــوء هـــذه التغييرات 
ســـيبقى عـــدد الســـباقات 23 وهو الأكبر 
فـــي تاريـــخ بطولـــة العالم. وكمـــا أعلنا 
ســـابقا، فنحـــن نتوقع عـــودة المتفرجين 
إلـــى الحلبات عـــام 2021“. أمـــا الرئيس 
والمدير التنفيذي لفورمولا 1 الإيطالي 
ســـتيفانو دومينيكالي فقـــد قال ”لم 
تســـمح لنـــا الجائحة بالعـــودة إلى 
حيـــاة طبيعيـــة، لكننـــا أثبتنا عام 
2020 قدرتنـــا علـــى إقامة ســـباقات 
آمنـــة ولدينـــا القدرة والخبـــرة لإنهاء 
الموســـم“. وأضاف ”نجحنا في 
الاتفاق لتحديد موعد جديد 
لجائزة أستراليا ونواصل 
زملائنا  مـــع  المحادثـــات 
حل  لإيجاد  الصينيـــين 
لإقامة الســـباق هناك 

عام 2021“.

بطولة العالم لفورمولا 1 تنطلق من البحرين

بين مالانغو شكل مفاجأة 
القمة العربية التي جمعت 

الرجاء والإسماعيلي 
المصري، كما كان عنوانا 

مثيرا قبل هذه المباراة

اختيار الأهلي وقع على 
المدافع الجزائري بعدما 

فشلت مفاوضات النادي 
مع المصري محمود حمدي 

{الونش} نجم الزمالك

لا يمكننا ،
ي سباق 

2 إلى 28
2020 قدرتنـــا عسبوع 

الموســـم“.
الاتفاق
لجائ
المح
الص
لإ
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 مدريــد – تعهـــد الهولنـــدي رونالـــد 
كومان بإعادة فريق برشلونة إلى القمة، 
لاسيما على صعيد دوري أبطال أوروبا 
حيث فشـــل فـــي الوصول إلـــى أبعد من 
نصـــف النهائي في المواســـم الخمســـة 
الماضيـــة، وذلك حـــين عاد إلـــى النادي 
الكتالوني الذي تألق في صفوفه كلاعب، 
ليتولـــى مهمـــة المـــدرب في أغســـطس 

الماضي. 
وبعد أن بدأ مشواره التدريبي خلفا 
لكيكي ســـيتيين -إثر الهزيمة المذلة أمام 
بايـــرن ميونـــخ الألمانـــي 2 – 8 فـــي ربع 
نهائـــي دوري الأبطـــال- بشـــكل متعثر 
جدا جعـــل من ”بلاوغرانا“ يقدم أســـوأ 
بداية موســـم لـــه من حيث عـــدد النقاط 
بعد ســـت مباريـــات (8 وهـــو نفس عدد 
2003)، نجح كومان  نقاطه موسم 2002 – 
خلال الأســـابيع الأخيرة في إعادة فريقه 
إلى المســـار الصحيح بثلاثة انتصارات 

متتالية.
وها هو الآن أمام فرصة الفوز بلقبه 
الأول كمدرب مـــع الفريق الذي دافع عن 
ألوانـــه كلاعب بين 1989 و1995 وســـاهم 
في قيادته لإحراز لقب الدوري الإسباني 
أربع مرات متتالية بين 1991 و1994 خلال 
بإشـــراف مواطنه  حقبة ”فريق الأحلام“ 
الراحل كرويف. كما لعب دورا أساســـيا 
فـــي نيله لقـــب كأس الأنديـــة الأوروبية 
البطلـــة (دوري الأبطال حاليا) عام 1992 
بتســـجيله هـــدف المبـــاراة الوحيـــد في 

النهائي ضد سمبدوريا الإيطالي.
ويبـــدأ الهولندي مشـــواره القصير 
نحـــو اللقب الأول الأربعـــاء حين يواجه 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي ورفاقه ريال 
سوســـييداد في نصف نهائي مســـابقة 
كأس الســـوبر الإســـبانية التي كان من 
المفتـــرض أن تقام بحلتهـــا الجديدة في 
السعودية للموسم الثاني على التوالي، 
لكن تفشـــي وباء كورونا حـــال دون ذلك 
لتكون الأندلس حاضنة لمباريات الكأس 

الثلاث. 

وتشـــارك أربعـــة فرق في المســـابقة 
بحلتها الجديدة، هي برشـــلونة بصفته 
وصيفـــا للـــدوري وغريمه ريـــال مدريد 
بطل الدوري وحامل اللقب وسوسييداد 
وأتلتيك بلباو اللـــذان وصلا إلى نهائي 
الكأس الموسم الماضي والذي أرجىء إلى 
4 أبريل المقبل بســـبب تداعيات فايروس 

كورونا. 
وتقام مباراة نصف النهائي الثانية 
الخميس بين ريال وبلباو، على أن يكون 

النهائي الأحد في إشبيلية.
ويأمل برشـــلونة في الاســـتفادة من 
اســـتفاقة نجمه ميســـي من أجل تخطي 
سوســـييداد الـــذي تراجع مســـتواه في 
الأســـابيع الأخيرة بعد أن كان متصدرا 
للدوري، وفشـــل في تحقيق الفوز سوى 
مـــرة يتيمة في مبارياته الاثنتي عشـــرة 

الأخيرة ضمن جميع المسابقات. 

صحوة نجم

اســـتعاد ميســـي مؤخرا المستويات 
التـــي عهدتها منـــه جماهير كـــرة القدم 
فـــي الســـنوات الخمس عشـــرة الأخيرة 
بعـــد بداية موســـم باهتة، وقـــاد فريقه 
إلـــى انتصاره الثالث تواليا بتســـجيله 
هو وزميله الفرنســـي أنطوان غريزمان 
ثنائيـــة فـــي الفـــوز 4 – 0 علـــى مضيفه 
غرناطة السبت في الدوري. ورفع أفضل 
لاعب في العالم ســـت مرات رصيده إلى 
11 هدفا في الليغا هذا الموســـم وارتقى 

إلى صدارة ترتيب الهدافين.
ورفع فريـــق كومان الـــذي بقي دون 
هزيمـــة فـــي الـــدوري للمبـــاراة الثامنة 
تواليـــا، رصيده إلـــى 34 نقطة في المركز 
الثالث بفارق ثلاث نقاط عن الغريم ريال 
مدريد الثاني الذي اكتفى بتعادل سلبي 
مع أوساســـونا وأربع نقاط عن أتلتيكو 
مدريد المتصدر الذي تأجلت مباراته مع 
بلباو بســـبب الأحوال الجويـــة، ليرتفع 

عدد مبارياته المؤجلة إلى ثلاث.

وبانتظـــار معرفة ما إذا كان ميســـي 
ســـيبقى مع النـــادي الكتالونـــي إلى ما 
بعد الصيف المقبل، لاسيما بعد استقالة 
الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو وتنظيم 
انتخابات جديدة فـــي 24 يناير الحالي، 
قـــال كومان ”البارســـا بحاجـــة إلى ليو 
(ميســـي)، مـــن أجل لعبـــه، وأهميته في 
خلق الفرص، ولاسيما لفاعليته. إنه أمر 
مهم، أنت بحاجة إليه من أجل المنافســـة 

على الألقاب“.

قمة ثانية

بعد أن علق في بامبلونا إثر التعادل 
مع أوساسونا بســـبب الأحوال الجوية 
والعاصفـــة الثلجية، تمكـــن ريال مدريد 
الإثنين من المغادرة متوجها مباشرة إلى 
ملقـــة عوضا عن المرور بالعاصمة، حيث 
ســـيواجه بلباو الخميس. وبعد سلسلة 
من خمســـة انتصارات متتاليـــة، بينها 
انتصـــار على إشـــبيلية القـــوي خارج 
ملعبه (1 – 0) وانتصار على جاره اللدود 
أتلتيكو مدريد المتصدر (2 – 0) وانتصار 
على خصم الخميس بلباو (3 – 1)، أهدر 
ريال مدريد أربع نقاط في المراحل الثلاث 
الأخيـــرة بتعادلـــه مـــع ألتشـــي (1 – 1) 
وأوساســـونا، لكن من المتوقع ألا يواجه 
فريق المدرب الفرنســـي زين الدين زيدان 
صعوبـــة كبرى في تجديـــد التفوق على 
بلبـــاو الذي لم يحقق ســـوى فوزين في 

مبارياته التسع الأخيرة.
مبـــاراة  أصبحـــت  أن  وبعـــد  الآن 
أوساســـونا خلفه، ســـيكون تركيز فريق 
زيدان منصبا على مباراة بلباو التي قد 
يمنح فيهـــا البلجيكي إدين هازار المزيد 
من الدقائق في طريق العودة بعد تعافيه 
مـــن الإصابة، كمـــا يعود أيضـــا القائد 
سيرجيو راموس الذي لم يحل حتى الآن 
مسألة اســـتمراره مع النادي الملكي من 
عدمه. وإذا ســـارت الأمور كما يجب دون 
مفاجآت، فســـيكون ملعب ”لا كارتوخا“ 
الأحـــد فـــي إشـــبيلية علـــى موعـــد مع 
الـ“كلاســـيكو“ الثاني لهذا الموســـم بعد 
الذي انتهى لصالح ريال مدريد 3 – 1 في 
عقـــر دار غريمه الكتالوني في 24 أكتوبر 
ضمن المرحلة الســـابعة من الدوري، لكن 
برشلونة كان حينها في مرحلة انتقالية 

إثر استقدام كومان.

 لنــدن – ابتعـــد مســـعود أوزيل، لاعب 
وسط أرســـنال، عن حسابات الفريق منذ 
مـــارس من العـــام الماضي. لكـــن اللاعب 
الألماني لا يشـــعر بالندم علـــى انضمامه 

إلى الفريق اللندني. 
ولـــم ينضـــم أوزيل (32 عامـــا)، الذي 
يمتد تعاقده حتى يونيو القادم ويحصل 
على أجر يبلغ 350 ألف جنيه إســـترليني 
في الأســـبوع وفقا لتقارير صحافية، إلى 
قائمة أرســـنال في الدوري الإنجليزي أو 

الدوري الأوروبي هذا الموسم.

عرض مناسب

تقـــول تقاريـــر فـــي وســـائل إعلام 
بريطانيـــة، إن أوزيل قد يغـــادر النادي 
اللندني هذا الشـــهر، وقال المدرب ميكل 
أرتيتا إنه سيسمح له بالرحيل إذا تلقى 

عرضا مناسبا. 
وقـــال أوزيـــل خـــلال دردشـــة مـــع 
الجماهير على تويتر ”كانت هناك الكثير 
من لحظات الصعود والهبوط حتى الآن، 
لكن في المجمـــل لم أندم مطلقا على قرار 

الانضمام إلى أرسنال“. 
وأضاف ”كي أكـــون أمينا، المباريات 
الأخيـــرة قبل تفشـــي فايـــروس كورونا 
في فبراير ومـــارس 2020 كانت في غاية 
الإثارة حقـــا. لكن بعـــد التوقف تغيرت 

الأمور للأسف“. 
ويحـــق لأوزيل التفـــاوض مع أندية 
أخـــرى هـــذا الشـــهر، وذكرت وســـائل 
إعـــلام محليـــة أنه أجـــرى محادثات مع 
فنربخشـــة التركي، ودي ســـي يونايتد 
الأميركي. وتابع أوزيل ”فنربخشـــة مثل 
ريال مدريد في إسبانيا. إنه أكبر ناد في 

تركيا“.
تركـــي  وزاد ”كل شـــخص ألمانـــي – 
يشـــجع فريقا في تركيا عندما ينشأ في 

ألمانيا. فريقي كان فنربخشة“. 
ومضى قائلا ”هنـــاك دولتان أود أن 
ألعب فيهمـــا قبل اعتزالـــي وهما تركيا 
والولايـــات المتحدة. إذا ذهبت إلى تركيا 

لن أنضم سوى إلى فنربخشة“. 

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرســـنال إن 
مســـتقبل مســـعود أوزيل قد يُحسم مع 
النادي المنتمي إلـــى الدوري الإنجليزي 

الممتاز خلال فترة انتقـــالات يناير وأنه 
سيســـمح للاعـــب الألمانـــي بالرحيل إذا 
تلقى عرضا مناســـبا. ولم يلعب أوزيل، 
الذي يرتبط بعقد مع أرسنال حتى نهاية 
الموســـم الجاري، مـــع النـــادي اللندني 
منذ مارس من العام الماضي واســـتبعده 
أرتيتـــا مـــن تشـــكيلة الـــدوري الممتـــاز 
والدوري الأوروبي في النصف الأول من 

الموسم الجاري.

حق التفاوض

يحق لأوزيـــل التفاوض مع أي فريق 
آخر هذا الشهر، وذكرت تقارير بريطانية 
أنه في مفاوضات بالفعل مع فنربخشـــة 

التركي ودي.سي. يونايتد الأميركي. 
وقال أرتيتا ”سنحدد ما سيحدث في 
الأيـــام القليلة المقبلة، ولا أعرف ما الذي 
ســـيحدث“. وأضاف ”ســـنتناقش في ما 
بيننا بشـــأن أفضل حل له في المستقبل 
القريب وسيكون ذلك مع اللاعب ووكيله 
أيضا وسنحاول الوصول إلى أفضل حل 

لجميع الأطراف“.
وتابـــع ”إذا تم التوصـــل إلى اتفاق 
هـــذا الشـــهر فســـيكون بســـبب أن هذا 
سيصب في مصلحة كل الأطراف، بحيث 
يكـــون الأمر جيدا لمســـعود ومســـتقبله 
ويكون مناســـبا للنادي. إذا كان هذا هو 
الحـــال فإنه ســـينتقل، وإذا لم يكن الأمر 
كذلك فإنه سيبقى هنا“. ويمكن لأرسنال 
قيد أوزيل لاستكمال الموسم الجاري لكن 
أرتيتا لم يوضح بعد ما إذا كان يفكر في 

هذا الأمر أم لا.
وقال أرتيتا إن لاعب الوسط توماس 
بارتي ســـيخضع لاختبار قبـــل المباراة 
لتحديد إمكانية مشـــاركته بعد التعافي 
مـــن الإصابـــة أو عدم الدفع بـــه وتوفير 
جهده لمباراة كريستال بالاس في الدوري 

الأسبوع المقبل. 
ولـــم تعـــد هنـــاك أي أعـــراض على 
المدافـــع غابرييل، الذي أصيب بفايروس 
كورونا الشهر الماضي، لكنه سيعود إلى 

التدريبات بعد الخضوع لفحص طبي.

كومان يطمح للفوز بأول ألقابه مدربا لبرشلونة
استفاقة ميسي طوق نجاة البارسا في السوبر الإسباني

تنطلق منافسات كأس السوبر الإسباني اليوم الأربعاء، بمواجهة تجمع بين 
ريال سوســــــييداد وبرشلونة، قبل أن يلتقي ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو 
غدا الخميس. وتشارك في السوبر أربعة فرق للموسم الثاني على التوالي، 
وذلك بعدما أجرى الاتحاد الإســــــباني لكرة القــــــدم، العام الماضي، تعديلاً 

على لائحة البطولة.

مهمة صعبة لكن ليست مستحيلة

اللعب مع الريال حلم يراود أوزيل
 طوكيــو – نفى منظمـــو دورة الألعاب 
التي من المقرر   “٢٠٢٠ الأولمبية ”طوكيـــو – 
أن تقـــام فـــي يوليو، إجراء مناقشـــات في 
فبرايـــر المقبل لدراســـة احتمـــال إلغائها 
بعدمـــا تم تأجيلهـــا صيف العـــام الماضي 

بسبب جائحة فايروس كورونا. 
واعتبـــر المديـــر العام للجنـــة المنظمة 
توشيرو موتو خلال كلمة ألقاها للعاملين 
في ملف ”طوكيو – ٢٠٢٠“ تكهنات وســـائل 
الإعلام اليابانية بمناقشة مصير الأولمبياد 
فـــي فبراير مـــع اللجنة الأولمبيـــة الدولية 

بأنها ”معلومات خاطئة“.
وقـــال ”عندما يظهـــر هـــذا النوع من 
المعلومات، قد يشعر بعض الناس بالقلق. 
أريـــد أن أقول إننا لا نفكر بهـــذه الطريقة 

على الإطلاق وأن هذه المقالات خاطئة“. 
وقلل موتو من أهمية اســـتطلاع نشر 
الأحد يشـــير إلى المزيد من الانخفاض في 
الدعم الشعبي الياباني للأولمبياد. وأعلنت 
اليابان الأســـبوع الماضـــي حالة الطوارئ 
في طوكيـــو والمناطـــق المجـــاورة لها في 

مواجهة تصاعد حاد فـــي حالات الإصابة 
بالفايروس، ما عزز شكوك الجمهور بشأن 

تنظيم الألعاب الأولمبية.
وفـــي أحدث اســـتطلاع أجرتـــه وكالة 

أنبـــاء كيودو، أراد ٤٥ في المئة ممن 
شملهم الاستطلاع تأجيل الألعاب 
للمـــرة الثانية، فيمـــا أيد ٣٥ في 

المئة منهم الإلغاء التام. 
وحاول موتو إضفاء 

طابع إيجابي على هذا 
الاستطلاع قائلا 

”لقد زاد عدد 
الأشخاص الذين 

يطلبون تأجيل 
الألعاب بشكل 
كبير، لكن هذا 

يعني أن هؤلاء 
الأشخاص ما 
زالوا يريدون 

إقامة الألعاب“. 
وأضاف ”بالطبع، 

مـــن أجـــل أن تحـــدث، علينـــا التأكـــد من 
أننـــا ننظـــم ألعابـــا آمنة مـــع تدابير ضد 
الفايـــروس. إذا فكـــرت فـــي الأمـــر بهذه 
الطريقة، أعتقد بشـــكل راسخ أن المزيد من 

الناس سيوافقون على هذه الفكرة“.
في المقابل دعا بطل التجديف 
البريطاني السابق ماثيو بينسينت 
إلى تأجيل إقامة الألعاب من خلال 
تنظيم الألعاب الأولمبية في طوكيو 
عام ٢٠٢٤، وباريس عام ٢٠٢٨، ولوس 

أنجلس عام ٢٠٣٢. 
وأسفرت حالة 
الطوارئ إلى تقليص 
عدد الحضور في 
المنافسات 
الرياضية إلى 
٥ آلاف، كما 
ألغيت مباراتان 
في المرحلة 
الأولى من بطولة 
الركبي المحلية.

اللجنة المنظمة للأولمبياد تفند فكرة إلغائه

مبابي رهان جديد في انتخابات رئاسة البارسا
 مدريد – وعد مرشـــح لرئاســـة نادي 
برشلونة بصفقة مدوية في سبيل كسب 
ثقـــة أعضـــاء النـــادي الكتالوني خلال 
الانتخابات التي ســـتجرى في 24 يناير 

الجاري. 
وأقحمـــت المعركـــة المحتدمـــة على 
رئاســـة برشـــلونة نجم باريس ســـان 
جرمـــان كيليان مبابـــي، ضمن الوعود 

الانتخابية. 
وينتهي عقد مبابي مع سان جرمان 
فـــي صيـــف 2022، ويرفـــض اللاعـــب 

الفرنسي كل محاولات تجديد عقده.
إن أحد المرشحين على مقعد رئاسة 
برشـــلونة (لم يكشف عن اســـمه) وعد 
بإجـــراء صفقـــة تبادليـــة مدوية بضم 
مبابي، نظير الاســـتغناء عـــن أنطوان 
الصيـــف  جرمـــان،  لســـان  غريزمـــان 

المقبل. 
وكان برشـــلونة أعلن عـــن القائمة 
النهائية للمرشحين على مقعد الرئاسة، 

وهـــم ”خوان لابورتـــا، وفيكتور فونت، 
وتوني فريشا، وإيميلي روسود“. يذكر 
أن مبابـــي ليـــس النجـــم الوحيد الذي 
استخدم لإغراء الأعضاء في انتخابات 
برشـــلونة، إذ ســـبق أن وعـــد بعـــض 
المرشـــحين بضم نيمار دا سيلفا (سان 
جرمـــان) وإيرلينـــغ هالاند (بوروســـيا 

دورتموند).

وبدأت عملية عد التواقيع والتحقق 
مـــن صحتهـــا أمـــس الثلاثـــاء على أن 
تنتهـــي يـــوم غـــد الخميـــس. وتنص 

اللوائح فـــي النادي على أنه يجب على 
المرشـــح الطامح لخـــوض الانتخابات 
جمـــع مـــا لا يقـــل عـــن 2257 توقيعـــا 
ضروريـــا من المنتســـبين إلـــى النادي 
المســـاهمون) ليصبـــح  (المشـــجعون – 

مرشحا رسميا. 
جمع  ووفقـــا لبيـــان ”بلاوغرانـــا“ 
لابورتـــا أكبر عدد من التواقيع (10272) 
تـــلاه فونـــت (4713) وفريتشـــا (2822) 
وروسو (2510). وستقام الانتخابات في 

24 يناير الجاري.
فـــي المقابل ينوي مســـؤولو ســـان 
جرمـــان التضحيـــة بمبابـــي ســـريعا 
الصيـــف المقبل، مـــن أجل هـــدف أكبر 
وهـــو التعاقد مع ليونيل ميســـي، قائد 

برشلونة. 
وينتهـــي عقـــد مبابـــي مـــع ســـان 
جرمان فـــي صيـــف 2022، لكنه يرفض 
كل محاولات النادي الفرنسي للتجديد 

حتى الآن.

 رومــا – تحــــرك مســــؤولو يوفنتــــوس 
لإضافــــة لاعــــب جديد إلى هجــــوم الفريق 
خــــلال الميركاتو الشــــتوي الجاري. ووفقا 
لقنــــاة ”ســــبورت إيطاليــــا“، فــــإن أندريا 
بيرلو، مــــدرب يوفنتوس، طلب من الإدارة 
التعاقد مع مهاجم رابع خلال الشتاء، إلى 
جانب كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا 

وباولو ديبالا.
وأشارت إلى أن يوفنتوس قدم عرضا 
للتعاقد مــــع جيانلوكا ســــكاماكا، مهاجم 
ساســــولو المعــــار إلــــى جنوى، مــــن أجل 
ضمه على ســــبيل الإعارة لمدة 18 شــــهرا، 
مــــع إلزاميــــة الشــــراء فــــي صيــــف 2022. 
وأوضحــــت أن يوفنتوس ســــيفي بطلبات 
ساســــولو الذي يريد مبلغا يتراوح بين 20 
و25 مليون يورو، للاستغناء عن سكاماكا. 
وقالت القناة الإيطالية إن بارما وبولونيا 

يتفاوضان أيضا للتعاقد مع سكاماكا، لكن 
يوفنتوس حتى الآن يتواجد في الصدارة.
وعلــــق الإيطالي فابيــــو كابيلو، المدير 
الفنــــي الســــابق لأنديــــة ميــــلان ورومــــا 
ويوفنتــــوس وريال مدريد، على المنافســــة 
في الكالتشــــيو هذا الموســــم. وقال كابيلو 
فــــي تصريحــــات صحافية ”ميــــلان لديه 
مدرب جيد ولاعبون لهم شخصية قيادية 

وقــــادرون علــــى مســــاعدة الآخريــــن على 
التطور والتحفيز“.

وأضــــاف ”هــــذا النــــادي بنــــى تاريخ 
انتصاراتــــه من خلال تطوير المواهب مثل 
باريــــزي ومالديني وغالي وكوســــتاكورتا 
وإيفاني وألبرتينــــي، الآن ربما يلجأ أكثر 
إلــــى الخارج، لكن يأتــــي لاعبون من قطاع 
الشباب مثل كالابريا ودوناروما، ولا يجب 
نسيان أن باولو مالديني على رأس الإدارة 

الرياضية“.
وتابع ”قلــــت قبل ذلك إن فريق كونتي 
هو المرشــــح لحصد لقب الــــدوري، وأؤكد 
رأيي مرة ثانية، لكن هذه النســــخة أراها 
بطولــــة (عدم التيقّن من أي شــــيء)، حيث 
أن هناك خمســــة فرق تتنافس على المراكز 
الأربعة الأولى بالدوري، وهي إنتر وميلان 

ويوفنتوس وأتالانتا وروما“.

يوفنتوس يخطط لضم جيانلوكا سكاماكا

يوفنتوس قدم عرضا 
للتعاقد مع جيانلوكا 

سكاماكا، مهاجم ساسولو 
المعار إلى جنوى، من أجل 

ضمه على سبيل الإعارة

المئة ممن  ٥راد ٤٥ في
لاع تأجيل الألعاب 
فيمـــا أيد ٣٥ في

ء التام. 
و إضفاء
لى هذا 

 

ن 

ع، 

الناس سيوافقون على
في المقابل د
البريطاني السابق
إلى تأجيل إقامة
تنظيم الألعاب الأ
عام ٢٠٢٤، وباريس
أنج

الطو

ميكل أرتيتا مدرب أرسنال 
قال إن مستقبل مسعود 

أوزيل قد يُحسم مع النادي 
المنتمي إلى الدوري الإنجليزي 
الممتاز خلال فترة انتقالات 

يناير

المعركة المحتدمة على 
رئاسة نادي برشلونة 

أقحمت نجم باريس سان 
جرمان كيليان مبابي، 

ضمن الوعود الانتخابية
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 عمــان – قــــدم مجموعــــة من الشــــباب 
عرضا مســــرحيا يكشــــف عن حيرة وقلق 
الأردنيين من حالة العزل التي دخلت فيها 

بلادهم جراء انتشار فايروس كورونا.
وروت مجموعــــة متكونــــة من حوالي 
عشرين شابا وشــــابة في عرض مسرحي 
فريد مــــن نوعه حكاية أردنيين يعيشــــون 
في مبنى ســــكني واحــــد بالعاصمة عمان 
ويتغلبون على الرتابة والملل وعدم اليقين 
أثناء إجراءات العزل العام بسبب الوباء.

وتبـــدأ قصـــة ســـكان المبنـــى الذيـــن 
يشعرون بالضجر بسبب الحظر المفروض 
عليهـــم نتيجة الوبـــاء، ببحثهم عن حلول 
لدفع حالة السأم عنهم، وتتالت الاقتراحات 
وكان من بينها تطييـــر الطائرات الورقية 
والغنـــاء والرقص، إلـــى أن طلبت مخرجة 
تعيـــش فـــي ذات المبنـــى مـــن جيرانهـــا 
مشاركتها تمثيل مسرحية لشكسبير، لأنها 
تعجز عن التواصل مـــع بقية فريق العمل 

المسرحي بسبب إجراءات الإغلاق.
لكن السكان وافقوا أن يساعدوها على 
مواصلة التدريب على مسرحيتها شرط ألا 
يلتزموا حرفيا بما جاء في مسرحية ”حلم 
ليلة منتصــــف الصيف“، بالإضافة إلى ألا 
يكــــون الأداء باللغــــة العربيــــة الفصحى، 
فتوافق المخرجة وتغير اســــم المســــرحية 

إلى ”حلم ليلة حظر“.
والعــــرض الذي حمل اســــم ”حلم ليلة 
حظر“ مســــتوحى من أشــــهر مســــرحيات 
شكســــبير  وليــــام  البريطانــــي  الأديــــب 

الكوميدية ”حلم ليلة منتصف الصيف“.
وقال مخــــرج المســــرحية حكيم حرب 
”نعمل جاهديــــن لإيصال رســــائل مفادها 

أننــــا صامدون ولا نــــزال متفائلــــين، ولم 
نتخــــل بعد عــــن روحنا المعنويــــة العالية 
التــــي بفضلها نواجه كورونا متســــلحين 

بمواهبنا في الفن والجمال والإبداع“.
وجاء عرض هذه المســــرحية في إطار 
الذي أطلقته  مشروع ”موهبتي من بيتي“ 
وزارة الثقافــــة الأردنيــــة أبريــــل الماضي، 
لعــــرض مواهــــب الشــــباب أثناء تفشــــي 

فايروس كورونا في المملكة.
وطُلــــب مــــن الراغبــــين في المشــــاركة 
بالمشروع إرسال فيديو أداء عبر الإنترنت، 
فــــي  للمشــــاركة  الفائزيــــن  اختيــــار  وتم 

المسرحية.
ومثل هذا مشــــروع فرصة لاكتشــــاف 
مواهب الأطفال والشــــباب فــــي ظل حظر 
التجول، والتباعد الاجتماعي الذي فرضه 

انتشار فايروس كورونا.
ولفت الممثل تامر العســــاف، المشــــارك 
في المســــرحية، ”مع الظرف الاســــتثنائي 
الذي نمر به على مســــتوى محلي وعالمي 
في ظــــل الخوف مــــن الإصابــــة بالعدوى 
بكورونــــا ومــــا انجــــر عنه من سياســــات 
إغــــلاق جزئية وشــــاملة، أصبح المســــرح 
منصة هامة للغاية حتى نتمكن من إرسال 
رســــائل توعوية فــــي زمن حكــــم فيه على 

تواصلنا مع الآخرين أن يكون عن بعد“.
وتابع العساف ”المسرح قدم لنا فرصة 
للكشــــف عن العديد من المواهب، فالحجر 
مهم حتى نحقق التباعد الاجتماعي الذي 
صــــار مطلبا ضروريا بســــبب هذا الوباء، 
لكنــــه أظهر في الآن ذاته كــــم الوعي الذي 
نتحلــــى به وفتــــح نافذة علــــى عالم مليء 

بالشباب المبدع“.

وشــــهد مشــــروع ”موهبتي من بيتي“ 
منذ إطلاقه تفاعلا كبيرا بمختلف أقسامه 
الفنيــــة مــــن رســــم وموســــيقى وتمثيل، 
حيــــث تقدم إليه أكثر من 12 ألف مشــــارك 

ومشاركة.
ووفــــق وكالة الأنبــــاء الأردنية (بترا)، 
صرح وزير الثقافة باســــم الطويسي بأن 
هذا المشــــروع جاء بهدف استثمار أوقات 
الشــــباب والأطفــــال فــــي فتــــرة التباعــــد 

الاجتماعــــي من أجــــل اكتشــــاف المواهب 
وتعزيزها ولكســــر حالتي الروتين والملل 

اللتين قد يشعر بهما البعض.
مســــتوى  أن  الطويســــي  وأضــــاف 
التفاعــــل الإيجابــــي الكبير يظهــــر إدراك 
الأسرة الأردنية لأهمية الثقافة واستغلال 
الوقــــت، مما يدفــــع الوزارة إلــــى التفكير 
بجدية في طريقة التعامــــل مع الفعاليات 
والبرامــــج الثقافيــــة فــــي ما بعــــد مرحلة 

كورونــــا، بحيث ينتقــــل التركيز من البعد 
النخبوي إلــــى البعد المجتمعي والوصول 

إلى الأسرة الأردنية بكافة المناطق.
وأفاد حرب ”أنه بعد الانتهاء من هذه 
الورشة ســــيتم تدريب مجموعة أخرى من 
20 شــــابا وشــــابة حتى نتمكن مــــع نهاية 
العــــام الحالي مــــن تدريب كافة الشــــبان 
والشــــابات الذيــــن شــــاركوا في مشــــروع 

’موهبتي من بيتي‘“.

مواهب شبابية تظهر بفضل التباعد الاجتماعي (من صفحة المخرج حكيم حرب على فيسبوك)

ــــــت مجموعة من الشــــــباب الأردنيين من على خشــــــبة المســــــرح بعرض  أطل
مســــــرحي مســــــتوحى من أحد أشهر أعمال وليام شكســــــبير، كشفوا من 
ــــــين ومخاوفهم خلال فترة  ــــــه عن الأجواء التي طبعــــــت أحلام الأردني خلال

الإغلاق بسبب انتشار فايروس كورونا.

شباب أردنيون يستعينون بشكسبير لكسر قيود كورونا

غلاف لتان تان عمره 8 عقود 
يطرح في مزاد

”أركوريـــال“  دار  تجـــري   – باريــس   
بباريس، الخميس، مزادا علنيا افتراضيا 
على رســـم من عـــام 1936 للفنـــان هيرجيه 
أعدّه لغلاف أحد مجلـــدات مغامرات ”تان 
بعنـــوان ”زهـــرة اللوتـــس الأزرق“،  تان“ 

بقيمة قدّرت بأكثر من مليوني يورو.
وهذا الرســـم الذي وُصف بأنه ”قطعة 
استثنائية مميزة“ وكان مقررا طرحه للبيع 
الخريـــف الماضـــي، يظهر بطـــل الروايات 
المصوّرة الشهير مرتديا زيا صينيا ومطلا 
برأســـه من جرّة وإلى جانبـــه كلبه الوفي 

ميلوه، وقبالته تنين يتربص به.
ويتوقع أن يتجاوز هذا الرســـم الرائع 
والغـــواش  الهنـــدي  بالحبـــر  المشـــغول 
والألوان المائية الرقم القياســـي المســـجل 
في مزاد للدار الفرنســـية نفسها عام 2014 
لمبيعات غلافات مجلّدات ”تان تان“، ويبلغ 

2.51 مليون يورو (متضمنا التكاليف).

ويعتبر رســـم ”زهرة اللوتس الأزرق“ 
إحـــدى روائـــع الرســـام البلجيكي ويمثل 
نقطة تحول في رســـومه. ونشـــرت رسوم 
هذا المجلد بين عامي 1934 و1935 في مجلة 
”بوتـــي فانتيام“ قبل إصدار المجلّد نفســـه 

عام 1936.
البريطانية،  التايمـــز  لصحيفة  ووفقا 
قال خبير الرســـوم المتحركة، إريك ليروي، 
إن هـــذه اللوحة فريدة ومهمة لأنها تنتمي 
إلى مجموعـــة خاصة. واعتبر ”هذا العمل 
الفنـــي تحفـــة حقيقيـــة تجســـد عبقريـــة 
هيرجيه وربما يكون أجمل غلاف لمغامرات 

تان تان على الإطلاق“.
وشُـــغف جورج ريمي الملقب هيرجيه 
بالصـــين بعدما التقى بخرّيـــج الأكاديمية 
الملكية للفنون الجميلة في بروكسل تشانغ 
تشـــونغ جين، الذي أقام معه صداقة مدى 

الحياة.

السويد تصدر 
طابعا بريديا يحمل 
صورة غريتا تونبرغ

 ســتوكهولم – تم اختيــــار ناشــــطة 
المناخ الســــويدية الشــــابة غريتا تونبرغ 
لوضع صورتها على طابع بريدي سويدي 

من المقرر طرحه للبيع الخميس.
وظهــــرت الناشــــطة (18 عامــــا) وهي 
تقف أعلى جرف وترتدي معطفا واقيا من 
المطر أصفر اللون مع طيور الســــنونو (أو 

الخطاف) وهي تحلق فوقها.
للخدمات  وقالت شركة ”بوست نورد“ 
البريديــــة إن الطابع هو جزء من مجموعة 
مــــن الطوابع التي تحمل اســــم ”الطبيعة 
القيّمــــة“، وهي تركز على البيئة والأهداف 

البيئية التي وضعها البرلمان السويدي.
وتعكس باقي طوابع المجموعة الموائل 
الأخرى التي اعتبر البرلمان الســــويدي أن 
حمايتها مهمــــة، والتــــي تتضمن الجبال 
والنباتــــات الجبليــــة والغابــــات والمناظر 
الطبيعية الزراعيــــة، بالإضافة إلى أنواع 

من الضفادع المهددة.

لبنانية تساعد الأطفال 
على تخطي صدمة الانفجار بالدمى

 بيــروت – قـــررت الرســـامة اللبنانيـــة 
يولاند لبكـــي أن تعيد للأطفـــال ألعابهم 
التـــي دمرهـــا الانفجـــار الذي هـــزّ مرفأ 
بيروت في أغسطس الماضي، وذلك بصنع 
دمى مستلهمة من عالم الصور المتحركة.

إنهــــا  عامــــا)،   94) لبكــــي  وقالــــت 
تأثرت كثيرا بمشاهد الدمار، وإن كل 
تفكيرهــــا كان منصبا علــــى الأطفال 
وهــــي تتابع الأخبار عبر شاشــــات 
التلفزيــــون، حيث كانــــت بعيدة عن 
مشــــهد  وهالها  حينهــــا  العاصمــــة 
الناس وهــــم يركضون في كل مكان، 
والبعــــض منهــــم يحــــاول مــــد يد 

المساعدة.
وأضافـــت أنها لم تفكـــر طويلا، 
إذ أنها أجالـــت بصرها في ما حولها 
فوقعت عينها على دمية كانت تحتفظ بها 
في منزلها، وهو ما ألهمها فكرة الانطلاق 
فـــي صنـــع دمـــى للأطفـــال لمســـاعدتهم 
على تجـــاوز صدمة الانفجـــار والرفع من 
معنوياتهم، معتبرة أن أكثر ما قد يفتقده 

الأطفال حتما سيكون ألعابهم.
وقـــررت لبكـــي تطريز مئـــة دمية 
لمئـــة طفلة عِشـــن تداعيـــات الانفجار. 
وحرصت على أن تكون كل دمية باسم 

كل فتاة تأذّت من هذا الانفجار.
وأكـــد أخصائيو علـــم النفس أن 
البالغين  مثـــل  يتعرضون  الأطفـــال 

إلى مواقـــف أو تجـــارب حياتية مخيفة 
وخطرة مثل حوادث الطرقات والنزاعات 
المسلحة والتفجيرات والإصابات البليغة 
والجرائم، وكلها تـــؤدي إلى اضطرابات 
نفســـية مختلفـــة نتيجـــة للصدمـــة مثل 
اضطرابات التفكير والسلوك والعواطف.

وتســـبّب الانفجار بمقتل أكثر من 160 
شـــخصا وإصابة أكثر مـــن 6 آلاف آخرين 
وتشـــريد نحو 300 ألف من منازلهم، نحو 
مئـــة ألف منهم أطفال، وفـــق منظمة الأمم 
التي قالت  المتحدة للطفولة ”يونيســـيف“ 

إن الناجين ”يعانون من صدمة نفسية“.
وبـــدأت الفنانة التســـعينية في صنع 
الدمـــى ضمن مبـــادرة تهـــدف لصنع مئة 
دميـــة، على الرغـــم من أنه لم يســـبق لها 
فعـــل ذلـــك، مؤكدة أن ما فعلتـــه حتى الآن 
يعد مغامرة، إذ لم يســـبق لها خوض هذه 

التجربة المثيرة.
ويولانـــد لبكـــي التي درســـت الأدب 
وتاريـــخ الفن في باريس، ثم درســـت في 

نيويـــورك بمدرســـة الفنـــون البصريـــة، 
تختـــص فـــي رســـم المناظـــر الطبيعية. 
وقـــد شـــاركت فـــي معـــارض كبـــرى من 
بينها مشـــاركتها بلوحـــة بعنوان ”نظرة 
في معهـــد العالم  الرســـامين 200 ســـنة“ 

العربي بباريس.
ورسمت لبكي في البداية شخصيات 
الدمـــى ثـــم قامـــت بتصميم فســـاتينها 
وخياطتها بنفســـها، إلى جانب حشوها 
بالقطن، لكنها واجهت بعض الصعوبات 
أهمهـــا الحصـــول علـــى ملامـــح جميلة 

لوجوه الدمى التي تصنعها.
وأوضحت ”في البداية أطرز الوجوه 
مســـتعينة بآلـــة التطريز التـــي أملكها، 
وبعـــد ذلـــك أصنـــع الأرجـــل والذراعين 
وبقية الجسم، ثم أقوم بحشوها بالقطن، 
وتأتي بعد ذلك مرحلـــة خياطة وتفصيل 
الملابس“، مشـــيرة إلى أنها مع التقدم في 
العمل أصبحت تشعر أن ما تقوم به مسلّ 

للغاية كما لو أنها كانت تلعب.
بعـــد  التســـعينية  الفنانـــة  وتلقـــت 
الانطـــلاق فـــي توزيـــع الدمى عـــددا من 
الصـــور لفتيـــات يلعـــبن بالدمـــى التي 

صنعتها.
وأعربـــت لبكـــي عن ســـعادتها قائلة 
”الآن يرســـلون لي صور الفتيات اللواتي 
يحملـــن هذه الدمـــى. لا يمكن تخيل مدى 

سعادتي بهذه الصور“.

 نحــــن جيــــل الوفرة. ربمــــا الوصف 
تبــــدو  الوفــــرة.  أجيــــال  نحــــن  الأدق 
الأشــــياء متاحة وكثيرة. فورة الســــلع 
وفورة الخدمات. فخلال العقود القليلة 
الماضية زاد الإنتاج في كل شــــيء وزاد 
حجــــم الخدمــــات. راح زمــــن الطوابير 
والانتظــــار. محــــلات البقالــــة تكــــدس 
البضائــــع. الســــوبرماركت عالــــم مــــن 
الأرفف المليئة. فــــي أوروبا، مثلها مثل 
الشرق الأوســــط، تجد تقريبا كل شيء. 
وبالمقارنة مع مداخيل الناس، ورغم كل 
ما يقال عن الغلاء، فإن الأسعار لا تزال 
معقولة. اســــألوا كبار السن كيف كانوا 
يقننون رواتبهم لكي ينتهي الشهر على 

خير.
اذهب إلى الســــوق ولاحظ كم نوعا 
من التفاح متوفر. أيام زمان كنا ننتظر 
التفاح الأبيض أول موســــم الصيف، ثم 
يأتي التفاح ”الأخضر أبو خد أحمر“، ثم 
آخر الموسم يحل علينا التفاح اللبناني 
الأصفر منــــه والأحمر. اليوم تذهب إلى 
السوبرماركت تجد كل الأنواع أمامك. لا 
موسم ولا جغرافية تعيق وصول أنواع 

التفاح الكثيرة والمختلفة.
الهاتف كان شيئا استثنائيا. شكله 
محترم بقرص وســــط هيكل صلب عابر 
للســــنين. تنتظر ســــنوات قبل أن يأتي 
دورك لتركيب الهاتف في منزلك. خدمة 
اســــتثنائية ولا يقدم عليها إلا أصحاب 
الدخــــل الكبيــــر. كلمة ”هلــــو“ أو ”ألو“ 
مكلفة. اليوم الشــــرائح الهاتفية في كل 
مكان. لديك فرصة شــــراء مــــا يحلو لك 
من أنواع الهواتف، رخيصها والغالي. 
الهاتف أكثر من هاتــــف. هو نقطة لقاء 
الخدمات الجديدة الوفيرة. وكل شــــيء 
رخيص، مــــن المكالمة المحســــوبة ضمن 
الاشــــتراك، إلى تصفــــح الإنترنت، إلى 
مكالمات مجانية تماما عبر التطبيقات. 
”ألــــو“ اليوم ببلاش. قل منها ما شــــئت 

فلا عداد يحسب كلامك.
السيارات تملأ الشــــوارع. الطيران 
والســــياحة صــــارا خدمات أساســــية. 
يمكن أن تشتري تلفزيونا بشاشة كبيرة 
بجزء مــــن مرتبــــك الشــــهري. الملابس 
بنوعيــــات جيــــدة وتصاميــــم وألــــوان 
كثيرة. ثمة شرائح سلعية وسعرية لكل 
مســــتوى ودخل. وفرة حقيقية لا يمكن 
إنكارهــــا مع زيادة قــــدرات الإنتاج، من 
التصنيع إلى الزراعة الممكننة والمعدلة 
جينيا لتقــــاوم الآفات وتحســــن الثمر، 
ومع زيادة الخدمات وتحسن نوعيتها.

الوفرة غيــــرت علاقتنا مع الســــلع 
والخدمات. صرنا نقيس الأمور بطريقة 
مختلفــــة. البعــــض يصــــف مجتمعاتنا 
بالمادية. وهي كذلك. ولكن من الضروري 
اليوم أن تكون لنا وقفة. ليس كل شيء 

سلعة وخدمة نختار منها.
الســــبب هو ما يدور حاليا من كلام 
عــــن أي لقاح نأخــــذ لنواجــــه فايروس 
كورونا. قبل نحو شهرين كنا في ضياع. 
لا لقــــاح ولا علاج. التقدم العلمي وجهد 
الباحثين وأموال الحكومات وشــــركات 
الأدويــــة دفعــــت نحــــو إنتــــاج لقاحات 
اللقاحــــات  هــــذه  ومختلفــــة.  متعــــددة 
وصفــــات للحيــــاة. نحتــــاج إلى بعض 
الموضوعية فــــي التعامل مع اللقاحات. 
لسنا في مهرجان تسوق، بل في صراع 
من أجل البقاء. لقاحات أســــترازينيكا/
أكســــفورد وفايزر/بايونتيك وموديرنا 
وسينوفارم وسبوتنيك ليست سلعا أو 

خدمات نختار منها.

صباح العرب

اللقاح ليس سلعة

هيثم الزبيدي

ح ب

تستعد الفنانة المغربية 
سميرة سعيد لطرح أغنية 

جديدة بعنوان {بحب 
معاك} عبر قناتها 

الرسمية على 
يوتيوب، وكشفت 

وفق موقع {إي.
تي بالعربي} أنها 

ستعود بهذا 
العمل إلى الأغاني 
الرومانسية، حيث 

تعتزم إطلاق 
الأغنية مع اقتراب 

عيد الحب.

يولاند لبكي قررت تطريز 
مئة دمية لمئة طفلة 

عِشن تداعيات الانفجار 
ين منه

ّ
وتأذ
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